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 ا مـن  بعـض بالبحـث    القارئ   ىِدالكتاب الذى بين ي    تناولي

 أودفـاهيم   ولكـى تتحـدد الم    .  قبل الإسلام  يةثقافة العرب جوانب ال 
بمعـنى  " الثقافـة " أننى أستعمل مـصطلح      ءٍد ذى ب  ئ أوضح باد  أن

 لغـة مـن   هـذا النـشاط     النشاط الإنسانى المعنوى وما يتمثل فيه       
 وتقاليـد وقـوانين   وعـادات    وسلوك  وقيمٍ وفنوأدبٍ   دينٍ وفكرٍ و

والثقافـة،  . إلخ... وتربويـة  اقتـصادية اجتماعيـة و   و  سياسية ونظمٍ
عنـدى   تـشمل  وهـذه ،  "الحـضارة "جزء مـن    هى  ا أفهمها،   كم

النــشاط الإنــسانى فى جانبيــه جميعــا، أى " الثقافــة"و" المدنيــة"
صـحيح أن هنـاك مـن       . الجانب المادى، والجانب المعنوى   : الاثنين

، ومنـهم مـن     "الحـضارة "فى مقابـل    " الثقافـة "العلماء من يضع    
ممـا يجعلـها     " ماديـة  ثقافـة "و" ثقافة معنوية "إلى  " الثقافة"م  يقس ،
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... ، ومنـهم  ...ومنـهم كما آخـذ بتعريفهـا،      " الحضارة"ترادف  
: فى معجمهــا سميــث لقــد ذكــرت تــشارلت ســيمورحــتى 

"Dictionary of Anthropology) "  ضــمن مــا
فى  البـاحثين    اثـنين مـن     أن  ") Culture"تحت عنـوان     كتبته

 ـ    1952عـام   ا  قد استطاعا أن يرصد   هذا اال    ر م، أى قبـل أكث
  إلا أن  تعريـف لـذلك المـصطلح،        300 ا من نحومن نصف قرن،    

تنـع بـه    أن يأخذ بـالمعنى الـذى يق       فى   الحق ذلك    مع كل دارسٍ ل
حـتى لا تفتـرق     مـصطلحاته     والمهم أن يحـدد    .هيلإويرتاح عقله   

  .لب السهئاربين قوبينه 
 كلمـة على تاريخ العـرب قبـل الإسـلام        الباحثون  ويطلق  

وقـد  . إلى تحديـد  هـو أيـضا      يحتـاج    المصطلحذا  ، وه "الجاهلية"
: كتابـه أول الفـصل الثـانى مـن        شوقى ضيف فى    . دمثلا  تناول  

ليـست مـشتقة    " الجاهليـة "هذا الاسم قائلا إن     " العصر الجاهلى "
الـذى هـو    " الجهـل "، بل من    "العلم"الذى هو ضد    " الجهل"من  

، بـل   عـدم المعرفـة   لا تعـنى    عنده  أى أن الجاهلية    ". الحلْم"ضد  
ثم راح يستـشهد علـى تفـسيره        . تعنى السفه والغضب والـترق    

 تدرالـشعر الجـاهلى و    من القرآن والحـديث و    أمثلة  بعض  بهذا  
وكـل هـذا جميـل وعلـى        .  بذلك المعنى  "الجهل"كلمة  كلها  فيها  

أن نجـد فى القـرآن والحـديث        أيضا  العين والرأس، إلا أنا نستطيع      
 عـدم   بمعـنى " الجهـل "فيهـا   والشعر الجاهلى شواهد أخرى ورد      
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الـذين لا يمـدون     المـتعففين   ، كقوله سبحانه عـن الفقـراء        العلم
يحـسبهم  : " فيظنهم من يجهل أحوالهم أـم أغنيـاء   أيديهم بالسؤال 

: ، وقوله جـل شـأنه     "تعرفهم بسيماهم . ف من التعفُّ   أغنياءَ الجاهلُ
"       وا  بنبـإ فتبينـوا أن تـصيب       يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسـق

، وقولـه عليـه   "قوما بجهالة فتصبحوا علـى مـا فعلـتم نـادمين          
 ـروي إن بين يدي الساعة لأياما يـترل فيهـا الجهـل          " :السلام ع فَ

ألا إن ربي أمـرني    "،  "والهـرج القتـل   . فيها العلم ويكثر فيها الهرج    
يـترع العلـم بعـد       إن االله لا  " ،"مـني علّ  جهلتم مما  أعلّمكم ما  أن

ا، ولكن ينتزعـه منـهم مـع قـبض العلمـاء            أن أعطاهموه انتزاع  
 فيـضلون  ،بـرأيهم  بعلمهم، فيبقى ناس جهال يـستفتون فيفتـون       

ق ، بـل يـصد    ن القرآن لم يترل يكذّب بعضه بعـضا       إ" ،"ويضلون
منـه فـردوه     جهلـتم  ، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما      بعضه بعضه 

 ـبِوع للنابغـة الـذبيانى   وكذلك الأبيات التالية     ،"إلى عالمه  د بـن   ي
علـى  وتـأبطَ شـرا   ل أَوموالـس وعنتـرة  وعدى بن زيد   الأبرص  
  :الترتيب

يي بِئْننهِم عضرذو ع عالمهم كءٍ   ويلُ شجاه لَيسما ولن عثلَ مم 

 ***  
 لُـا جاهــن مسعاتنـإِنك ع  دناـن مجـ السائلُ ع اـيا أَيه

 ***  
يكالأيـأَم لَد نم ثيقالو هدـ   العلٌـامِ؟ بجاه غ ل أَنتـ مرور 

 ***  
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أَلتلاّ سه بنةَ  ا لَ يا الخَي كل  مالجاه تعلَميـةً بِمـإِن كُنا لم ت 

 ***  
وعنهمو  عنا ن جهِلْت، الناس سلي، إ  وجهــولُ واءً عالـم ـيس سـفَلَ  

 ***  
ا الرال ممأَيما ي كبمواكْرمي ب  لُحإِن لَم تفَالقَو وم بِالس لُيهرِ ج 

 لكن ذلـك لـن يحـل المـشكلة، إذ المعـروف أن             .إلخ... 
آن  وكـان القـر    ،إنما ظهر بعد مجىء الإسـلام     " الجاهلية"مصطلح  

 تنـاقض الجاهليـة   أن والمفهـوم . هالكريم والرسول أول من استعمل    
 ـالحبمـا فى ذلـك      تقريبا  م فى كل شىء     الإسلا  ـعالم و لْ  أن  أى. ملْ

مخالفـة الجاهليـة للـدين الجديـد فى قـيمتى           لة لا تقف عند     أالمس
الإنـسانية والاجتماعيـة     القـيم    سـائر  بل تـشمل   ،الحلْم والعلم 

وعلى ذلك فالجاهلية لا تقتصر علـى الجهـل أيـا كـان      . والخلقية
م لمحـوه، سـواء كـان جهـلا أو     معناه، بل تعنى كل ما أتى الإسلا    

 ـ أو كسلا   طيشا   أو ذلـة أو    را أو زنى أو ظلمـا أو تجـبرا          كْأو س
أو أو إسـرافا أو يأسـا       أو احتكـارا أو اغتـصابا       أو خيانـة    نفاقا  

أو عـصبية   شـركا أو أو كفـرا  أو قذارة أو فوضى أو قبحا   حسدا  
 ـ       غير خاف و. إلخ... قبلية أو قومية    ة أن المعنى اللغـوى لأيـة كلم

سـع منـه أو     مع معناها الاصـطلاحى، بـل يكـون أو         لا يتطابق 
شـوقى  .  د وربمـا أراد   . كـبيرا   اختلافـا  أضيق، بل قد يختلف عنه    

 ردا علـى مـن      أن ينفى الجهل عن العرب قبـل الإسـلام        ضيف  
، إلا أن    نفـسها  للعروبـة الإسـاءة   التطرق من ذلـك إلى      يحاولون  
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 قليلـة ولا تعـدو      ن معـارفهم كانـت    أ ؤكد فعلا الواقع التاريخى ي  
أن تكون شظايا متفرقة يمازجهـا الأوهـام والخرافـات ولا تقـوم             
على منهج، كما أم لم يكونوا يعرفـون المـدارس والمعاهـد، بـل            

، إذ كانوا يتشربون معارفهم أثناء حيـام اليوميـة تـشربا عمليـا         
ومن هنـا كانـت عظمـة الإسـلام،         . كانت تغلب عليهم الأمية   

 فى  أبنائهـا   من حال إلى حـال وجعـل مـن         ةتلك الأم الذى حول   
!  وقادةً للعالم فى كـل ميـادين الحيـاة         ادةًغضون سنوات قلائلَ س   
  .إلا أن هذه مسألة أخرى

 ثقافـة العـرب     فى فصول سـبعة   علىالكتاب  هذا  يشتمل  و
ا عـن الـشعر الجـاهلى، الـذى وضـعته فى            أوله: أيام جاهليتهم 

 ـ         ن أن فـن الـشعر      صدارة الكتاب نزولا على ما هو معـروف م
كان يحتل لدى عرب الجاهلية، بـل فى التـراث العـربى عمومـا،              

ا وقـد بحثـت فى هـذ      . المقام الأعلى بين مفردات الثقافة المختلفـة      
كأوليـة   وضـوع المتصلة بـذلك الم   عددا من القضايا الهامة     الفصل  

الشعر العربى وما قيل عن النحل والانتحـال وبنـاء القـصيدة فى             
وفى . وأعدت النظر فى كـل ذلـك مـن جديـد          شعر الجاهليين،   

 تناولت موضـوع القَـصص المنـسوب إلى العـصر            الثانى فصلال
: الجاهلى وتساءلت كما تساءل من سبقونى إلى طَـرق هـذا الأمـر    

إلى أى مدى يمكن أن نعد ذلـك القَـصص نثـرا جاهليـا؟ كمـا                
وقفت أمام بعض نصوصه وحللتها تحليلا مـضمونيا وأدبيـا مـبرزا         
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  فخـاص   الثالـث  فـصل أمـا ال  . ا فيها من لمحات المتعة والإبداع     م
معالجة لغويـة واجتماعيـة، مـع    فيه بالأمثال الجاهلية، وقد عالجتها    

التعرض هنا أيضا لبحث المدى الذى يمكـن أن نثـق فيـه بتلـك               
تنـاول   أَو لا؟ كمـا ي     الأمثال، وهل قيلت فعلا فى ذلـك العـصر        

 ـ     ما يسمى فى تـا     فصل الرابع ال سـجع  "ريخ الأدب العـربى بــ
، أى الأقوال التى كان الكهـان العـرب قبـل الإسـلام             "الكُهان

يتلفظون ا إذا ما جاء أحـد لاستـشارم فى رؤيـا رآهـا وأراد               
تعبيرها، أو خصومة يبغى وضع حد لهـا، أو منافـسة بينـه وبـين               

... شخص آخر حول مفاخرهما الفردية والقبليـة يـراد حـسمها          
وهى أقـوال كـان أولئـك الكهـان يتعمـدون أن تكـون              . إلخ

مسجوعة تستهوى الأذن وتشغلها بما فيها مـن توقيـع موسـيقى،            
غامضة تقبل أكثر مـن معـنى، وإن كنـت قـد     أن تكون كذلك  و

ت فى كثير منها لأسبابٍ ارتأيتها حـسبما سـيرى القـراء فى             كْشكَ
لخطابـة  وضـوع ا   لم قـد خـصِص    فـصول وخامس تلك ال  . حينه

الجاهلية ونصوص الخُطَب التى وصلتنا منسوبة إلى عـصر مـا قبـل       
الإسلام والمقاييس التى يمكن التعويـل عليهـا فى فـرز صـحيحها             

رسـم صـورة   أن أ فقد حاولـت  الفصل السادسأما فى  . من زائفها 
 فى الجاهليــة كمــا يمكــن المختلفــة لحيــاة العــربوضــاع لأل
الاسـتعانة بتفاسـيره    مـع   ستخلاصها من آيات القرآن الكـريم       ا

ولا ريب أن القرآن هـو المـصدر الـذى لا           . وكتب أسباب نزوله  
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.  الكـلام عـن الجـاهليين وحيـام    يمكن أن يتطرق إليه الشك فى    
ضم عــددا مــن و يــ، وهــ والأخــير الــسابعفــصلبقــى الوي

الموضوعات تتعلق بأنساب العرب وقبائلهم وأحلافهـم وديانـام         
هم ومعارفهم وعلـومهم، وقـد اسـتقيت        ونيرام وأيامهم وأسواق  
 الـتى تتعـرض لتلـك المـسائل         ؤلفـات خلاصتها من بعـض الم    

" تـاريخ مكـة   "و ،للأصـفهانى " الأغانى" و ،للهمدانى" الإكليل"كـ
ــى،  ــة الأَ"وللأزرق ــويرى، و" براي ــشى"للن ــبح الأع " ص
 ،لأحمـد باشـا تيمـور     " التـصوير عنـد العـرب     "وللقلقشندى،  

المفـصل فى   "لجرجـى زيـدان، و    " لعربيـة تاريخ آداب اللغـة ا    "و
 ـ. إلخ... للـدكتور جـواد علـى     " تاريخ العرب قبل الإسلام     ووه

   ا لما يـشتمل عليـه     فصل شديد الأهمية نظر      جِـد مـن معلومـات  
  .شائقة ومفيدة

وغنى عن القول أننى قد رجعـت فى هـذا الكتـاب إلى مـا            
اا إلى  استطعت الرجوع إليه من المؤلفـات الـتى سـبقنى أصـح           

معالجة ما تناولته هنا من قضايا، وناقشت مـا جـاء فيهـا وقلّبتـه               
على وجوهه المختلفة حتى انتـهيت إلى الـرأى الـذى اطمأننـت             

وحاولت أثناء ذلك أن أضيف شيئا جديـدا حـتى لـو كـان      . إليه
هذا الجديد هو الزاويةَ التى أنظر منها إلى القـضية رهـن المعالجـة،              

 فـصول هـذه ال  يسرنى الآن أن أضع     و . أعرضها ا  أو النكهةَ التى  
 بين يا من االله تعـالى أن تكـون ذات نفـع           الكريم   القارئ   ىِدراجي
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 من عـرب ومـستعربين وأن       ثقافة العرب قبل الإسلام   للباحثين فى   
 قوليـة فنـون    مـن    تتفرع إليه الثقافة وما   تلك  رة فى دراسة    غتسد ثُ 

 وأنـشطة   س دينيـة   وقـيم أخلاقيـة وطقـو      أوضاع اجتماعيـة  و
وقد عملت على ضبط أكبر عدد ممكـن مـن الألفـاظ            . اقتصادية

 على عادتى فيما أؤلف من كتـب وأبحـاث منـذ            فصولفى تلك ال  
فترة طويلة حرصا منى على تقـديم نـص يـسهل علـى القـارئ               
مطالعته بأقل قدر من الأخطاء النطقية، وهـو مـا أرهقـنى جـدا              

وأحـب أن   . علـى الكَـاتوب   كما يعرف كل من يعـالج الـرقْم         
أَلْفت نظر القراء الكرام إلى أن الياء النهائيـة فى كلمـات الكتـاب     

  الذى بين يىِد             ـتبرِ على وتـيرة واحـدة، بـل كُتجالقارئ لم ت 
فما كتبته بنفـسى مـن كـلام لم أضـع تحـت       : بطريقتين مختلفتين 

لـسبيل، أمـا    ياءاته المتطرفة نقطتين اتباعا للنهج المصرى فى هـذا ا         
ما كان موضوعا تحت هذا الـضرب مـن ياءاتـه نقطتـان فهـو               
منسوخ من النصوص الموجـودة علـى المـشباك، ولـيس الأمـر             

ولعـل مـا سيكْتـشف      . فوضى كما قد يسبق إلى ظن بعض القراء       
من أخطاء فى هذا الكتاب لا يكون من الكثـرة ولا مـن الخطـورة        

قـراء والدارسـين، واالله ولى      بحيث يزرِى بى وبما أكتـب لـدى ال        
  ! التوفيق
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يقف الشعر على رأس قائمة الثقافـة الجاهليـة كمـا هـو             
وفى هـذا  . معروف، ولهذا نذكره أول شـىء مـن تلـك الثقافـة     

الفصل نناقش بعض القضايا المتصلة بـه تمحيـصا لمـا تعـج بـه               
 تلـك القـضايا   الساحة الأدبية من آراء فى ذلك الموضوع، وأُولَـى       

": الحيـوان : "يقول الجـاحظ فى كتابـه     . عمر هذا الشعر الجاهلى   
وأما الشعر فحديثُ الميلاد صغير الـسن، أولُ مـن نهـج سـبيلَه      "

وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجـر ومهلْهِـل بـن ربيعـة،              
ــوس    ــون، ثم بطْلَيم ــه أفلاط ومعلِّم ــطاطاليس ــب أرِس وكُت

ر، قراطس وفلان وفلان قبلَ بدءِ الشعر بالدهور قبـلَ الـدهو           وديم
 على حداثة الـشعر قـولُ امـرئ         ويدلّ. والأحقاب قبلَ الأحقاب  

  :القيس بن حجر
 درواـغَ إذ ضيعـه الدخلُلُـون  ًـاوف ابتنـوا حسنـنَّ بني عإ
ا  إلى جارهأدفَارتـوــهم  خ ضبالمَغيبــولم ي ع  نمصواــنـر 
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يمفَى لا حو ـ ريـولا عسد ـرٍ يحكّها الـثَّـفَريع ولا است 
يوع  فَـى ـلكنو ر تهـ بذم رــوولا  ع ـهعاب ـرصلا  ق 

فانظُر كم كان عمر زرارةَ، وكم كـان بـين مـوت زرارة             
 ـ  . ومولد النبي عليه الصلاة والسلام     شعر وجـدنا   فإذا استظهرنا ال

له إلى أن جاء اللّه بالإسلام خمـسين ومائـةَ عـام، وإذا اسـتظهرنا       
 ".بغاية الاستظهار فمائتي عام

وقد ترددت هذه المقولة فى خطهـا العـام لَـدنْ مـؤرخى             
الشعر الجاهلى ودارسـيه، إذ يـرون أن الـشعر الجـاهلى الـذى       

 ـ           ره يمكن الاطمئنان له إنما يبـدأ مـن ذلـك التـاريخ الـذى ذك
مـن  / من تاريخ ونقد الـشعر القـديم      / انظر مثلا نيلدكه  (الجاحظ  
دراسـات المستـشرقين    : "عبد الرحمن بـدوى فى كتابـه      . ترجمة د 

/ دار العلــم للملايــين/ 2ط"/ حــول صــحة الــشعر الجــاهلى
 /1 /تـاريخ الأدب العـربى    / ، وكارل بروكلمـان   19/ م1986
 /م1977 /دار المعـارف  / 4 ط /عبـد الحلـيم النجـار     . ترجمة د 

الوسـيط فى الأدب   / ، وأحمد الإسـكندرى ومـصطفى عنـانى       55
 ـ1342/ مطبعة المعـارف ومكتبتـها    / 4ط/ العربى وتاريخه   -هـ

ــ ،45 -44/ م1924 ـــير ىوريج ــأثيرات/ بلاش ــة الت  الوراثي
عبـد  . مـن ترجمـة د    / والمشاكل التى تضعها رواية الشعر العتيـق      

حـول صـحة    دراسـات المستـشرقين     : "الرحمن بدوى فى كتابـه    
/ العـصر الجـاهلى   / شـوقى ضـيف   . ، ود 283"/ الشعر الجاهلى 

ــارف/ 7ط ــز  . ، ود39 -38/ م1976/ دار المع ــد العزي عب
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ــوى ــاهلى/ نب ــات فى الأدب الج ــو / 3ط/ دراس ــة الأنجل مكتب
، وإن كــان أرنولــد نيكلــسون )13 -12/ م1999/ المــصرية

 ـ            رن المستشرق البريطانى المعروف يترل ـذا التـاريخ إلى مـدى ق
م  تقريبـا    500واحد فقـط أو أكثـر قلـيلا بـدءا مـن عـام               

)Reynold A. Nicholson, A Literary 
History of the Arabs, Cambridge, 

1969, P.71 .(    والواقع أن الجاحظ، مـع احترامـى الـشديد
له وإعجابى البالغ به وبفكره وأسلوبه وشخـصيته كلـها، لم يقـدم            

 يمكـن الاقتنـاع بـأن الـذى         دليلا على هذا الذى قال، إذ كيف      
مهد السبيل للشعر هو امرؤ القيس والمهلهل بمـا يعـنى أمـا أول              
من قال الشعر من العرب وأن شعرهما من ثم يتسم بمـا يتـسم بـه                
أول كل شىء من البدائية وقلة الفن والسذاجة بالنـسبة لمـا جـاء              

 ـ              واء بعده، على حين أن ما خلّفه لنا المَلك الضلِّيل مـن شـعرٍ، س
من ناحية المقدار أو من ناحية القيمـة الفنيـة حـتى لقـد جعلـوه        

  أميرا للشعراء الجاهليين، يكذّب ذلك تكذيبا شديدا؟ 
 ولقد لفتت هذه المسألة أنظار البـاحثين فأَبـدوا اسـتغرام           
أن يكون الشعر الجاهلى بما فيه من فن متقـدم وليـد تلـك المـدة           

ائة وخمسين عامـا أو مـائتين فقـط         القصيرة التى يحددها الجاحظ بم    
ولـيس يـسوغ فى     : "يقول مثلا أحمد حسن الزيـات     . قبل الإسلام 

العقل أن الشعر بدأ ظهوره على هذه الـصورة الناصـعة الرائعـة             
فى شعر المهلهل بن ربيعة وامرئ القـيس، وإنمـا اختلفـت عليـه              
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العصر وتقلبت به الحوادث وعملت فيـه الألـسنة حـتى ـذَّب             
تـاريخ الأدب   / أحمـد حـسن الزيـات     " ( وتشعبت مناحيه  أسلوبه
ويقــول أيــضا حنــا ). 28/ دار ــضة مــصر/ 24ط/ العــربى

وأقدم شعرٍ وصل إلينـا كـان مـا قيـل فى حـرب              : "الفاخورى
البسوس أو قبل ذلك قليلا، وكـان قـصائد كاملـة تـدل علـى           
محاولات كثيرة سبقتها وهيـأت طريقهـا حـتى وصـلت إلى مـا              

حنـا الفـاخورى    " (استقامة الوزن واللغة والبيـان    وصلت إليه من    
ومثلـهما  ). 52/ دون دار نشر أو تـاريخ     / تاريخ الأدب العربى  / 

الـشعر الجـاهلى،    " أن   يقـرر عبد العزيز نبوى، الذى     . فى ذلك د  
منذ أقدم نصوصه التى وصلت إلينا، قد اكتملـت لـه أو كـادت              

بالموسـيقى مـن    مقوماته الفنية بدءا من طرائق التعـبير، وانتـهاء          
وهذا يعنى أنه مرت حقَب طويلـة قبـل أن يـستقر            . وزن وتقفية 

/ عبـد العزيـز نبـوى     . د" (للشعر الجـاهلى سماتـه وخصائـصه      
ويؤكـد تـشارلز ليـال      . إلخ) ...12/ دراسات فى الأدب الجاهلى   

تعدد البحـور الـتى كـان يـستعملها الـشعراء الجـاهليون          "أن  
 الـتى تتعلـق بـالوزن       وتعقدها، وكـذلك القواعـد الراسـخة      

والقافية، فضلا عن الأسلوب الواحد الـذى كـانوا ينتهجونـه فى            
بناء قصائدهم رغم المسافات التى تفصل كلا منـهم عـن الآخـر،             
كل ذلك يشير إلى دراسة وممارسـة طويلـة سـابقة لفـن الـشعر        
وإمكانات اللسان العربى، وإن لم يكن بـين يـدينا سـجل لـشىء              
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ــذا  ــن ه  C. J. Lyall, Translations of" (م
Ancient Arabian Poetry, London, 

1885, P.xvi(    وهو ما يوافقه عليـه رينولـد نيكلـسون ،)A 
Literary History of the Arabs, P.75- 

ــدى فى كتابــه    ). 76 ــاطيوس جوي ــرر إجن ــل يق : وبالمث
"L'Arabie Antéislamique " ــة ــصائد الجاهلي أن الق

 ـ     رن الـسادس المـيلادى تـشير إلى أن         الرائعة التى وصلتنا عن الق
ــة    ــنعة طويل ــا ص  I. Guidi, L'Arabie(وراءه

Antéislamique, Paris, 1921, P.21 .( ــل ويعل
كليمان هوار اختفاء الشعر الـسابق علـى ذلـك التـاريخ بـأن              
الذكريات البشرية، ما لم يتم حفظهـا كتابـة علـى الجـدران أو              

 ـ  الحجارة أو الأوراق، فإا حرِ     ومـن ثم   . ضيع مـع الأيـام    يةٌ أن ت
إن الشعر العربى الـذى وصـلنا لا يرجـع إلى أبعـد             يضيف قائلا   

من القرن السادس الميلادى عندما اسـتعملت الألفبـاء النبطيـة فى            
ــك الــشعر    ــسجيل ذل  Clément Huart, A(ت

History of Arabic Literature, William 
Heinmann, London, 1903, P.7 .( ــلام ثم إن ك

حظ عن زرارة والمسافة الزمنية الـتى تفـصله عـن الرسـول             الجا
عليه السلام لا علاقة له ذا الـذى نحـن فيـه، فـضلا عـن أن                 
الأبيات التى استشهد ـا عميـد الكتـاب العـرب القـدماء لا              

  . تتضمن شيئا مما يشير إليه
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وفوق ذلك فلست أستطيع أن أجـد مناسـبة بـين كلامـه             
 والمهلهل من جهـة وكلامـه عـن      فى هذا السياق عن امرئ القيس     

فلاسفة اليونان من جهة أخرى، وإن كان عبـد الفتـاح كيليطـو             
 معليـا مـن     قد تصور أن الجاحظ إنما يوازن بين الشعر والفلـسفة         

 إياها كالشيخ ارب الطويـل العمـر، أمـا          شأن الأخيرة، جاعلاً  
 يـزال   نـزِق لم تعركـه الحيـاة بعـد لأن عمـره لا     صبِىالشعر ف 

لا جـدال أن هـذا المـتكلم يقـدم          : "وهذه هى عبارتـه   . قصيرا
الفلسفة على الشعر، ليس في الـزمن فحـسب، وإنمـا في القيمـة              

 ـ           . أيضا ة فكأن الأسـبقية الزمنيـة تمـنح الفلـسفة جـدارة ومزي
واستحقاقا، بينما تـأخر ظهـور الـشعر علامـةٌ علـى طفولتـه              

 ـ  . وسذاجته وعدم نضجه   ذي جـرب الأمـور     الفلسفة كالشيخ ال
 ـ          ق زِواستفاد من عمره الطويل، بينما الشعر كالـصبي الطـائش الن

عبـد الفتـاح    " (الذي لا يؤبه لكلامه ولا يعتمد عليه ولا يعتد بـه          
لكــن "). lycos"موقــع / بــين الفلــسفة والــشعر/ كيليطــو

التركيب النحوى فى كـلام الجـاحظ لا يـساعد علـى تفـسير              
أمـا الـشعر    : "النحو، وإلا لجـاء هكـذا مـثلا       ا  العبارة على هذ  

فحديث الميلاد صغير السن، أول من ج سـبيله وسـهل الطريـق             
 ـوأمـا كُ  . امرؤ القيس بن حجر، ومهلـهل بـن ربيعـة         : إليه ب ت

أرسـطاطاليس ومعلمــه أفلاطـون، ثم بطليمــوس وديمــوقراطس   
وفلان وفلان، فموجودة قبل بدء الشعر بالـدهور قبـل الـدهور،            
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 بـين   قارنـة ، وبـذلك تكـون هنـاك م       "اب قبل الأحقاب  والأحق
الشعر والفلسفة، علاوة على أن تركيب جملة الجـاحظ، فيمـا لـو           
أبقيناها رغم ذلك كما هى، ينقـصه خـبر المبتـدإ، وهـو كلمـة           

 كان الجـاحظ قـد قـصد        اأو ما يشبهها، اللهم إلا إذ     " موجودة"
 فلـسفة الـشعر مهـدت        فى  هنـاك كتـب    تأنه قبل الشعر كان   

لكن لا بد أن نفترض فى هذه الحالـة أنـه قـد سـها               . الطريق إليه 
فاستطرد قافزا من الكلام عن الـشعر الجـاهلى إلى الكـلام عـن              
الشعر عموما، لأنه لا صلة، كما نعـرف، بـين شـعر الجـاهليين              

وكتـب  : "وعندئـذ يكـون قـول الجـاحظ       . وفلسفة الإغريـق  
 بـن حجـر     امـرؤ القـيس   : "معطوفا على قوله  ..." أرسطاطاليس

كتـب  "، وهـو مـا قـد يرشـح لـه ورود             "والمهلهل بن ربيعة  
  .    لا بعد نقطة كما كتبها كيليطو،بعد فاصلة" أرسطوطاليس

وعلى أية حال فهناك أشعار تروى عن أزمـان أبعـد كـثيرا             
من تلك المدة التى حددها الجـاحظ كتلـك الـتى تنـسب لعـاد               

ن تكـون مثـل تلـك       صحيح أن ابن سلام قد نفـى أ       . وثمود مثلا 
الأشعار حقيقية، إلا أن الحجة التى اسـتند إليهـا فى ذلـك النفـى            

ذلك أنه اعتمد فيها علـى مـا جـاء فى القـرآن             . ليست بالحاسمة 
الكريم عن أولئك القوم من أم لم تبق منهم باقيـة، وهـو مـا أدى      
به إلى التساؤل قائلا إنه إذا كانـت عـاد وثمـود قـد استؤصـلتا          

 القرآن، فمن الذى أدى لنا تلك الأشـعار يـا تـرى؟             كما جاء فى  
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لكن فاته أنْ ليس شرطا أن يـؤدى لنـا أشـعارهم أحـد منـهم                
بالذات، إذ من الممكن جدا أن يكون غيرهـم مـن العـرب ممـن               
كان يحفظ تلك الأشعار هو الذى أداهـا لنـا، أو أن تكـون قـد                

تابـات، ثم   كُتبت ثم وصلتنا عبر من وقعت فى أيـديهم تلـك الك           
ولست أقـصد بـذلك أن هـذه        . ضاعت هذه الكتابات فيما بعد    

الأشعار وأشباهها صحيحة بالـضرورة، بـل كـل مـا أريـد أن              
أوضحه هو أن الحجة التى ساقها ابن سلام، علـى جلالـة قـدره،              
لا تستطيع أن تحسم المسألة، وبخاصة أنه ليس هنـاك مـا يمنـع أن               

أن يكون ذلـك الـشعر قـد        يكون الثموديون قد قالوا شعرا ولا       
بقى تلك المدة التى تفصل بينهم وبـين الإسـلام، إذ هـى ليـست             
بالمدة الطويلة، فها نحن أولاء ما زلنا تم بأشـعار الجاهليـة الـتى               
يقر ا الباحثون، ونقرؤها وندرسها ونحفظ كـثيرا مـن نـصوصها           
رغم انصرام كل هاتيك القرون التى تبلغ الألـف والـستمائة مـن             

الأمم الـتى اختفـت مـن مـسرح         تلك  ومثلهم فى ذلك    . لسنينا
التاريخ واختفت معها لغاا فلـم يعـد يعرفهـا إلا المتخصـصون             
القليلون، والتى نعرف مع ذلك عـن تراثهـا وآداـا وأفكارهـا             
وعقائدها الشىء الكثير، كما هو الحال مع الأكـاديين مـثلا مـن             

وعلـى الوجـه    . نا الحـديث  التاريخ القديم، والهنود الحمر من تاريخ     
الآخر قد يكون تراث أمة من الأمم مـصونا متاحـا بـين أيـدى               
أخلافها، لكنهم لا يعرفون عنه شيئا كما كـان وضـع الحـضارة             
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المصرية الفرعونية مثلا بالنسبة لنـا نحـن المـصريين قبـل الحملـة         
افـتح  "الفرنسية وقبل فك حجر رشيد، الذى كان بمثابـة كلمـة            

  .لكنوز على بابا" يا سمسم
ولقد كانت اللهجة الثمودية تجـرى علـى القواعـد الـتى            
نعرفها فى الفصحى فى اشتقاقاا وأزمنـة أفعالهـا ووجـود صـيغ             
التثنية وأسماء الإشارة والضمائر وحروف الجـر والعطـف فيهـا،           

. د" (أل"بـدلا مـن     " الهـاء "وإن كانت أداة التعريف عندهم هى       
مما يمكـن أن يفـسر علـى        ) 112/ هلىالعصر الجا / شوقى ضيف 

أنه مظهر لَهجِى يختفى عند نظم الشعر مـثلا، فلمـاذا نحيـل إذن              
أن يكون الثموديون قد قالوا شـعرا، أو أن يكـون شـعرهم قـد               
بقى حتى وصل بعض منه أهل الجاهليـة القـريبين مـن الإسـلام؟              

فى " العربيـة الفـصحى   "جواد علـى، تحـت عنـوان        . أما قول د  
المفـصل فى تـاريخ     : "فصل التاسع والثلاثين بعد المائة من كتابـه       ال

، إن النصوص التى وصـلتنا عـن الثمـوديين          "العرب قبل الإسلام  
 فمـن الممكـن، لـو صـح هـذا           ،تختلف عن العربية التى نعرفها    

، الـرد عليـه بـأن هـذه          فى اللغة كلها   الكلام وكان شيئا مطّرِدا   
كـان مـن عـادم تخـصيص        النصوص ليست نصوصا أدبية وأنه      

 ـ    للإبـداع الأدبى فقـط،     " الفـصحى "اللغة التى نسميها الآن بـ
اللهجات القبلية لما عدا ذلـك حـتى لـو كـان شـيئا              تخصيص  و

وأمـا  . الواقع أنه لا يوجد عقلا ولا نقلا ما يحيـل هـذا           . مكتوبا
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اعتراض الدكتور طه حسين مـثلا علـى الرائيـة الـتى ينـسبها              
لأحد أصهار إسماعيل مـن العـرب بحجـة أـا           " الأغانى"صاحب  

مكتوبة بلغة لينة مفهومة الألفـاظ مـستقيمة القواعـد النحويـة            
والصرفية والعروضية كلغة العرب أيام الـنبى عليـه الـسلام بمـا             
يفيد أن اللغة العربية قد ظلت كـل ذلـك الـزمن الطويـل دون               

ــوير  ــاهلى(تط ــارف/ فى الأدب الج  -182/ م1964/ دار المع
هـذه فمـن عنـدى، إذ لم        " عليه السلام " وبالمناسبة فعبارة    ،183

، !)يحدث مرة أن صلى الدكتور طه على الـنبى فى ذلـك الكتـاب             
زمـن   بأننا لا نزال حتى الآن، ورغـم مـرور           الجواب عليه فيمكن  
 من الزمن الذى يفصل بين إسماعيل والجاهليـة القريبـة مـن             أكبر

لى مـع اخـتلاف حياتنـا       الإسلام، نفهم كثيرا من الشعر الجـاه      
الآن عن الحياة آنذاك أكثر ممـا كانـت مختلفـة بـين العـصرين               
المذكورين، وبخاصة أن موضوع القصيدة المـشار إليهـا موضـوع           
إنسانى بسيط لا يتعلق بوصف الحصان ولا الناقـة ومـا إلى ذلـك              
مما يكثر فيه الغريب بالنسبة لنا لأن حياتنا الآن تخلـو مـن الناقـة               

لا نعرف أسماء أعضائهما ولا وجـوه الحـسن والـسوء           والحصان و 
فيها كما كان يعرفهـا الجـاهليون، بـل يتعلـق بحـدثان الـدهر        
وتقلبات الأيام وحتمية الموت وعجـز البـشر عـن الوقـوف فى             
وجه تصاريف القدر مما يخلو عادة من حوشـى الألفـاظ ولا يجـد              

ف كمـا أن قواعـد النحـو والـصر       . القارئ صـعوبة فى فهمـه     
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والعروض ما زالت باقيـة كمـا تركهـا لنـا الجـاهليون رغـم               
ومـع هـذا فـلا بـد أن         . اختلاف ظروف حياتنا تماما عن حيام     

أسارع إلى التوضيح بأنى لا أقـول بالـضرورة إن تلـك القـصيدة        
صحيحة فعلا، إذ يحتاج الأمر إلى دراسة أوسـع وأعمـق وأكثـر             

 إلى الـرفض    أناة مما فعل طه حسين المتـسرع دون سـبب وجيـه           
 والإنكــار، لا لــشىء إلا لأن المستــشرق البريطــانى مرجليــوث

قد شـاءت لـه حماقتـه وعـصبيته علـى           ) كما سنوضح لاحقا  (
العرب والإسلام من قبله أن يحمل علـى الـشعر الجـاهلى كلـه              

 ـ        فج لينسفه نسفا  الـشعر   راء طه حسين فنسج على منوالـه وأنك
 ـ  ! كُلّه أو جلّه  : الجاهلى بدوره  هى بعـد هـذا إلى قبـول    وقـد ننت

القصيدة كلـها أو بعـضها أو إلى رفـضها جملـةً أو إلى التوقـف               
  . بشأا

: وعلى أية حال فهذا نص مـا قالـه ابـن سـلام فى كتابـه      
فى سياق هجومـه علـى ابـن إسـحاق          " طبقات فحول الشعراء  "

وكـان ممـن أفـسد الـشعر        : "صاحب سيرة النبى عليه الـسلام     
ه محمد بن إسحاق بـن يـسار مـولى آل           وهجنه وحمل كل غُثَاء من    

مخرمة بن المطلب بن عبد منـاف، وكـان مـن علمـاء النـاس               
 ـ مـا ب   ملْلا يزال في الناس ع    : قال الزهري . بالسير قـ ى  م ى آل  لَو
وكان أكثر علمه بالمغازي والـسير وغـير ذلـك فقبـل            . مخرمة

لـم لي  لا ع: الناس عنه الأشـعار، وكـان يعتـذر منـها ويقـول        
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فكتـب في   . ولم يكـن ذلـك لـه عـذرا        . أُتينا به فأحمله  . بالشعر
ولوا شعرا قـط، وأشـعار النـساء        السير أشعار الرجال الذين لم يق     

 ثم جاوز ذلك إلى عـاد وثمـود، فكتـب لهـم             . عن الرجال  فضلاً
 إنمـا هـو كـلام مؤلَّـف معقـود           .أشعارا كثيرة، وليس بـشعر    

من حمل هـذا الـشعر؟ ومـن        :  فيقول أفلا يرجع إلى نفسه   . بقواف
فقُطـع دابـر   : "أداه منذ آلاف السنين، واالله تبارك وتعـالى يقـول    

أي لا بقيـة لهـم، وقـال        ) 45/ سورة الأنعام " (القوم الذين ظلموا  
/ سـورة الـنجم   " (وثمود فما أبقى  * وأنه أهلك عادا الأولى   : "أيضا
سـورة   ("فهل ترى لهـم مـن باقيـة؟       "، وقال في عاد     )51 -50

ألم يأتكم نبأ الـذين مـن قـبلكم قـوم نـوحٍ         : "، وقال )8/ الحاقة
سـورة  " (وعاد وثمود والذين مـن بعـدهم، لا يعلمهـم إلا االله؟           

أول مـن تكلـم بالعربيـة       : ؟ وقال يونس بن حبيـب     )9/ إبراهيم
. إسماعيلُ بـن إبـراهيم صـلوات االله عليهمـا         : ونسي لسان أبيه  

قـال  : ه سمع محمد بن علـي يقـول       أخبرني مسمع بن عبد الملك أن     
: أبو عبد االله بن سلام، لا أدري أرفعـه أم لا، وأظنـه قـد رفعـه                

إسماعيـلُ ابـن إبـراهيم    : أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيـه      
وأخبرني يونس عن أبي عمـرو بـن العـلاء،          . صلوات االله عليهما  

 ـالعرب كلـها و   : قال .  إسماعيـل إلا حميـر وبقايـا جـرهم         دلَ
. وكذلك يروى أن إسماعيل بن إبراهيم جـاورهم وأصـهر إلـيهم           

ولكن العربية التي عنى محمد بن علـي اللـسانُ الـذي نـزل بـه                
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القرآن وما تكلمت به العرب على عهد الـنبي صـلى االله عليـه،              
لم يجـاوز أبنـاءُ نـزار في        . وتلك عربية أخرى غير كلامنـا هـذا       

ولم يـذكر عـدنانَ   . صروا على معـد  أنسام وأشعارهم عدنانَ، اقت   
  :قال. جاهلي قط غير لبيد بن ربيعة الكلابي في بيت واحد قاله

 ـواذلُـودون معـد فلْتزعك الع فإن لم تجد من دون عدنان والدا
وقد روِى لعباس بـن مـرداس الـسلَمي بيـت في عـدنان           

  : قال
 كّـبـ عدنانَ الذين بن  وع  ردـمطْ بمذْحج حتى طُـردوا كل  واـتلع

والبيت مرِيب عند أبي عبد االله، فما فـوق عـدنان أسمـاء لم              
وإنمـا  . تؤخذ إلا عن الكتب، واالله أعلم ا، لم يذكرها عـربي قـط           

كان معد بإزاء موسى بن عمران صلى االله عليـه أو قبلـه قلـيلا،               
فـنحن لا   . البعيـد وبين موسى وعاد وثمود الدهر الطويل والأمـد         

نيم في النسب ما فوق عدنان، ولا نجد لأوليـة العـرب المعـروفين     ق
  ".شعرا، فكيف بعاد وثمود؟

وواضح أن ابن سلام يظن أن عادا وثمود كانتـا قبـل زمنـه         
لكن ثمـود لم يكـن يفـصل        . بآلاف السنين وأنه لم يبق منهما شىء      

أو أقـل، إذ  بينها وبين الإسلام فى الواقع أكثـر مـن ألـف سـنة           
يعود تاريخ الثموديين إلى ما قبل الميلاد بعـدة قـرون، واسـتمروا             
بعده فترة، وكانوا يسكنون مدائن صالح ومـا حولهـا، وجـاء فى             
القرآن الكريم أم قد أخذم الرجفة، إلا أـم رغـم هـذا قـد               

. د(خلّفوا لنا كثيرا من النقـوش فى بلادهـم وخـارج بلادهـم              
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 ممـا يـدل علـى أن        ،)111،  33/ اهلىالعصر الج / شوقى ضيف 
فهم ابن سلام للآية الكريمة الخاصـة باستئـصالهم لم يكـن فهمـا              

كذلك فاللغة التى كتبـوا ـا نقوشـهم لا تختلـف عـن              . سليما
العربية الفصحى كما نعرفها، اللـهم إلا فيمـا لا يقـدم أو يـؤخر      

 ـ          . حسبما رأينا  ن كما أن ثمود على الأقل تتلو تاريخيـا إسماعيـل ب
إبراهيم ولا تتقدمه كمـا سـبق إلى وهـم عالمنـا الجليـل، إذ إن                
إبراهيم وإسماعيل إنما سبقا ميلاد السيد المـسيح بأزمـان طـوال،            
وليس بقرون قليلة كما هو الحال مع ثمـود حـسبما عرفنـا قبـل             
قليل، فضلا عن أنه لا يوجد فارق زمنى يذْكَر بـين ثمـود وموسـى     

 أن ثمـود    آنفًـا  سلام، فقـد قرأنـا       عليه السلام حسبما يقول ابن    
سبقت عيسى عليه السلام بعدة قرون، وهـو مـا يـصدق علـى              

كذلك فإسماعيل لا يمكـن أن يكـون هـو أول       . سيدنا موسى أيضا  
من تكلم العربية طبقا لما يقوله ابـن سـلام، الـذى يـضيف مـع               
ذلك أنه عليه السلام قد نسى لغته الأولى لـصالح لغـة الـضاد، إذ             

وكيف ينسى ذلك النبى الكـريم لغتـه ويتخـذ لغـة            : السؤال هو 
أخرى إلا إذا كانت هذه اللغة الأخرى لها وجـود آنـذاك، وهـو              
ما يعنى أا سابقة على نسيانه للغته؟ وهذه اللغة هـى لغـة زوجتـه      

أى أن اللسان العربى كان موجـودا فى ذلـك الحـين، ولم             . العربية
أى ( سـلام، فـالفرد      يكن إسماعيل أول من تكلم به كما قال ابـن         

لا يمكنه استحداث لغة لم تكن، لأن اللغـة تحتـاج إلى أزمـان             ) فرد
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وأزمان، وهى تنمو وتتطور وتتـسع وتتعقـد بالتـدريج لا دفعـة             
  . واحدة كما يوحى كلام ابن سلام رحمه االله

وعلاوة على ذلك فقـد ورد اسـم عـدنان عنـد شـعراءَ              
نـا الجليـل واللـذين      آخرين غير الشاعرين اللـذين ذكرهمـا عالم       

جـواد علـى فى أول الفـصل الأربعـين          . تابعه فيما قاله عنهما د    
المفـصل فى   : "مـن كتابـه   ") اللـسان العـربى   "بعنوان  (بعد المائة   

ومن هـؤلاء الـشعراء المهلـهل بـن         ". تاريخ العرب قبل الإسلام   
ربيعة وليلى العفيفة وأمية بن أبى الـصلت، الـذين يقولـون علـى         

  :التوالى
 ـومةُ لَنـيت رِئاسـأَه ا كانلدنـ هني عن بلِ مدونَ القَبـائـان 

 ***   
 اـانَ أَسبــاب الرجلبني عدنـ تقْطَعوا   إِما يا بني الأَعمــاصِ

........    
 امِ تشميـر الوحىـلبني الأَعجـ شمروا  ! فُديتـم :انقُل لعدنـ

 ***  
فَـوا عن ن  همضنانَ أرا عدرِينــا  طُروكانـوا للقبــائل قاه 

للميدانى بيت شـعرى آخـر ورد فيـه         " مجمع الأمثال "وفى  
، نسبه المؤلف لعبد االله بن همام أحـد بـني عبـد االله              "عدنان"اسم  

 عـزاه بن غطفان، مضيفا أنه ينـسب للنابغـة أيـضا، وهـو مـا         
لهذا الأخـير فقـط، وإن كـان قـد          " بخزانة الأد "البغدادى فى   

إلى ) للمفـضل بـن سـلمة     " (الفـاخر "عاد فذكر أنه ينـسب فى       
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الاثنين جميعا، مع تحديد الغطفـانى بأنـه عبـد االله بـن همـارِق،               
  :ونصه

 وعوف يناجيهم، وذلكم جــلَلْ جهرةً عدنانَ   رب  من بما انتهكوا 
ر المغـربى هـذين     يورد الـوزي  " الإيناس بعلم الأنساب  " وفى  

ىكْلالبيتين لسلمة بن قيس الع:  
 شتمه وقَصائـده قصيـر وقولي  مجدها  أَنّ   نهشلاَ قَـذْفي سيبلغُ 
  ناشده ويصعد في عك بن عدنان محجر دون  الفَورين  على  ويأَتي 

وبالإضافة إلى ذلك فقد مر بنا ما قاله عـدد مـن البـاحثين              
ن الشعر الجاهلى الذى بـين أيـدينا لا يمكـن أن يكـون أول            من أ 

ما نظمته العرب من أشعار، بل لا بد أن تكون قـد سـبقته أشـعار         
أخرى على مدى زمنى طويل حتى اسـتوى الفـن الـشعرى علـى       

أما إلى أى مدى يمتـد هـذا الـزمن فى الماضـى بالـضبط               . سوقه
احـث الإتيـانَ بمـا      فعلمه عند االله، إذ لم يستطع حـتى الآن أى ب          

  . يشفى ويكفى فى هذا السبيل
وهذا كله من شأنه التخفيـف مـن مخـاوف ابـن سـلام              
والتهدئة من شكوكه التى نحترمها رغـم كـل شـىء، إذ لم يكـن               
الرجل فى تلك المخاوف ولا فى هذه الـشكوك صـاحب هـوى أو            
مأرب، بل كان يبغى البحث عن برد اليقين فى مجال مـن مجـالات              

علم، ولم يكن يقصد إحداث ضجيج مقعقع يلفـت إليـه الأنظـار        ال
ولا أن يحارب العرب والمسلمين بتـشكيكهم فى كـل شـىء مـن           
تراثهم وحضارم كما يفعل بعض المستشرقين ومـن يعـدو لاهثـا           
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علـى أنـنى، كمـا سـبق        . خلفهم مقلدا لهم فى كل ما يفعلـون       
 وثمـود   التنبيه، لا أقـول إن الأشـعار الـتى بلغتنـا عـن عـاد              

وأشباههما لا بد أن تكون صحيحة بالضرورة، بل كـل مـا أبغـى           
ما قيـل بخـصوص الـشك فى        يقوله هو أننا ينبغى أن نعيد النظر ف       

  .الشعر الجاهلى
وقـد كـان    . وهذه هى النقطة التى أريـد أن أتناولهـا الآن         

ابن سلام هو أول من فصل القول من القـدماء فى هـذه القـضية،               
فى هذا الصدد مما أصـبح منطلَقـا لمـن جـاء            وإليك بعض ما قاله     

 ـ  (بعده   للـشك فى   ) ثين عربـا ومستـشرقين    دحمـوبخاصة من ال
: قـال . بعضه أو كثير منه أو جلّـه أو كُلّـه         : شعر ما قبل الإسلام   

وفى الشعر مصنوع مفتعـل موضـوع كـثير، لا خـير فيـه ولا               "
مثـل  حجة فى عربية ولا أدب يـستفاد ولا معـنى يـستخرج ولا              

يضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مقـذع ولا فخـر معجِـب ولا              
وقد تداوله قـوم مـن كتـاب إلى كتـاب، لم            . نسيب مستطرف 

ولـيس لأحـد    . يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلمـاء        
إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطـال شـئ منـه أن              

 ـ. يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفى       د اختلـف العلمـاء     وق
بعد في بعض الشعر كما اختلفـت في سـائر الأشـياء، فأمـا مـا                

  ". اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه
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للشعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا أهـل         "ثم مضى مؤكدا أن     
منـها مـا تثْقَفـه العـين،        : العلم كسائر أصناف العلم والصناعات    

، ومنـها مـا يثقفـه       ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفـه اليـد         
 لا تعرفـه بـصفة ولا وزن        ،من ذلك اللؤلـؤ واليـاقوت     . اللسان

ومن ذلك الجهبـذة بالـدينار والـدرهم،        . دون المعاينة ممن يبصره   
لا تعرف جودما بلون ولا مس ولا طـرازٍ ولا وسـمٍ ولا صـفة،          
ويعرفه الناقد عند المعاينـة فيعـرف بهرجهـا وزائفهـا وسـتوقها         

ومنه البصر بغريب النخـل، والبـصر بـأنواع المتـاع           . رغهاومفْ
وضروبه واختلاف بلاده مع تشابه لونـه ومـسه وذَرعـه حـتى             
يضاف كل صنف إلى بلده الـذي خـرج منـه، وكـذلك بـصر               

ناصعة اللون جيـدة الـشطب نقيـة       : الرقيق فتوصف الجارية فيقال   
اردة الثغر حسنة العين والأنف جيـدة النـهود ظريفـة اللـسان و            

الشعر، فتكون في هذه الصفة بمئة دينـار وبمـئتى دينـار، وتكـون          
         زِأخرى بألف دينار وأكثر ولا يجـد واصـفها م ا علـى هـذه     يـد

نان لـين الظهـر شـديد       خفيف الع : وتوصف الدابة فيقال  . الصفة
ى السن نقى مـن العيـوب فيكـون بخمـسين دينـارا أو         تالحافر فَ 

. نار وأكثر، وتكـون هـذه صـفتها       نحوها، وتكون أخرى بمئتى دي    
 ـ  إنـه لنـدى الحَ    : ويقال للرجل والمرأة فى القراءة والغناء      لّ لْـق طَ

الصوت طويل النفَس مـصيب للَّحـن، ويوصـف الآخـر ـذه             
الصفة، وبينهما بون بعيد، يعـرف ذلـك العلمـاء عنـد المعاينـة              
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   ـوالاستماع له بلا صفة ينتهى إليهـا ولا علـم ي  إنّ و. ف عليـه وقَ
كثرة المدارسة لتعدي علي العلم به، فكذلك الـشعر يعلمـه أهـل             

  ".العلم به
ثم يضرب على ذلـك بعـض الأمثلـة مـن واقـع الحيـاة           

قال خلاد بن يزيد الباهلى لخلـف بـن حيـان           : قال محمد : "الأدبية
بـأى  : أبى محرز، وكان خلاد حسن العلم بالـشعر يرويـه ويقولـه    

     هذه الأشعار التي ت ى؟ قال له  شئ تردوهـل فيهـا مـا تعلـم        : ر
أفـتعلم في النـاس     : قـال . نعم: أنت أنه مصنوع لا خير فيه؟ قال      

فـلا تنكـر أن يعلمـوا       : قال. نعم: من هو أعلم بالشعر منك؟ قال     
إذا سمعـت أنـا     : وقال قائل لخلـف   . من ذلك أكثر مما تعلمه أنت     

: قـال ! بالشعر أستحسنه فما أبالى ما قلت أنت فيـه وأصـحابك          
إذا أخذت درهما فاستحسنته فقال لك الـصراف إنـه ردئ، فهـل        

  ".ينفعك استحسانك إياه؟
ويبدو أن ابن سلام يتصور أن الـشعر الـصحيح لا بـد أن              
يكون شعرا جيدا مـن الناحيـة الفنيـة والمـضمونية بالـضرورة،             

لا خـير  "وهذا ما يوحى به قوله عما لا يطمئن له مـن شـعر إنـه           
ة ولا أدب يستفاد ولا معـنى يـستخرج ولا          فيه ولا حجة فى عربي    

مثل يضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مقـذع ولا فخـر معجـب              
، مـع أنـه لا تـلازم البتـة بـين الـشعر              "ولا نسيب مستطرف  

الصحيح من جهة والجودة الفنية والفائـدة الخلقيـة والاجتماعيـة           
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 الفـن والمـضمون     تفاهـة من جهة أخرى، ولا بين الشعر المزيف و       
أما قوله، عـن بعـض مـا كـان     . وهذا مما يعرفه كل أحد  كذلك،  

يتداول على أيامه من شعر لا ترتاح نفسه لـه ولا يـرى صـحته،               
قد تداوله قوم من كتاب إلى كتـاب، لم يأخـذوه عـن أهـل               "إنه  

فقد يمكـن التعقيـب عليـه بـأن     " البادية ولم يعرضوه على العلماء  
نتـهى هـو أيـضا بعـد     الشعر المروى عن أهل البادية لا بـد أن ي      

ذلك إلى التقييد فى الـورق، فليـست الكتابـة إذن عـارا علـى               
النصوص الشعرية ولا على من يأخـذ ـا، ولا ينبغـى مـن ثم أن           
تتخذ تكَأَةً لرفض شىء مـن تلـك النـصوص إلا إذا قـام دليـل         

كمـا أن روايـة الأعـراب لـشىء         . قاطع على أنه زائف مصنوع    
ا برهانا على صحته، إذ البـدو بـشر         من الشعر ليست فى حد ذا     

من البشر فى اية المطاف، يجوز عليهم الكـذب والـصدق جميعـا،           
ويقع منهم التزييف كما يقـع منـهم التحقيـق، وفـيهم الأمـين              

ثم هـل   . الذى يطْمأَنّ له والخائن الذى يجفَل منـه ولا يوثـق بـه            
المـدن؟  العرب كلهم أبناء بادية؟ ألم يكن فيهم مـن يـسكن            كان  

ألم يكن بين سكان المدن هؤلاء شعراء؟ بلى كـان بينـهم شـعراء،              
وابن سلام نفسه قـد أفـرد لـشعراء مكـة ويثـرب والطـائف               
والبحرين قسما خاصا من كتابه الذى نحن بصدده، عـلاوة علـى            
من كان يعيش منهم فى بلاطَىِ الحيرة والغـساسنة، فكيـف نـسى             

 الـشعر الـصحيح مـن       هذا حين اشترط أن يكـون     عالمنا الجليل   
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رواية البدو، والبدو وحدهم؟ وهـذا أكـبر دليـل علـى أن مـا               
زعمه كليمان هوار من أن المدن العربيـة فى ذلـك الحـين كانـت          
من شدة الاشتغال بالتجارة بحيـث لم تكـن هنـاك أيـة فرصـة                

هـو كـلام لا يؤبـه بـه البتـة           فيهـا   لترعرع الإبـداع الأدبى     
)Clément Huart, A History of Arabic 

Literature, P.6 .(     وفوق هذا ألم يكـن بـين العـرب مـن
يعتمد على الكتابة فى رواية الـشعر الجـاهلى؟ ثم لمـاذا ننـسى أن           
كثيرا جدا من البدو العرب قـد انتقلـوا إلى العـيش فى أمـصار               

 أفـإن تغـيرت     ؟البلاد المفتوحة وأصبحوا ذا من سـكان المـدن        
هم ولا يوثَـق عندئـذ بمـا        مساكنهم ينبغى أن يتغير الحكـم علـي       

  يروونه من شعر الجاهليين؟ 
أما حديث ابن سلام عن قدرة العلماء المطلقـة علـى فـرز             
صحيح الشعر الجاهلى من زائفه بمجرد النظـر فيـه ففيـه مبالغـة              
كبيرة رغم معرفتنا بقيمـة التخـصص وضـرورته، إذ إن أحكـام             

ن تكـون  العلماء التى تكلم عنها ابن سـلام هنـا لا تزيـد عـن أ         
أحكاما انطباعيـة، ومعـروف مـا يمكـن أن يعتـرى الأحكـام              
الانطباعية من فـساد مهمـا علـت درجـة صـاحبها فى العلـم               

مـن الرجـوع إلى القواعـد       للعـالم   ومن هنا كان لا بد      . والخبرة
القـارئ عـن طريـق     المرعية عند أهل كـل صـناعة، وتعريـف          

ا الـنص   د عليها فى الحكـم علـى هـذ        التطبيق العملى كيف اعتم   
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الشعرى أو ذاك، وسوق البراهين التى تدل على مـا يقـول حـتى              
تكون أمام الباحث الفرصة لتمحيص ما يقـرأ، ومـن ثم قبولـه أو              
رفضه عن بينة، وهو ما لم يفعله ابن سلام للأسـف فى كـثير مـن                
الحالات كما فى النص الذى نناقشه الآن والـذى ينـسب للعلمـاء          

ل، أو لم يوفَّـق فيـه فى بعـض          قدرات خارقـة لا تعـرف الفـش       
الحالات الأخرى كما رأينا فى حديثه عما ينسب لعاد وثمـود مـن              

إن كلام ابن سلام هنا ليشبه قول مـن يـرى أن الطبيـب              . أشعار
ليس فى حاجـة إلى تحلـيلات ولا أشـعة ولا إلى الكـشف علـى                

. المريض، بل يكفيه أن يلقى نظرة عليه فيعرف للتو ما يعـانى منـه             
و ما يتسبب فى وقوع كوارث كان من الممكـن تـدارك كـثير              وه

منها وتجنب نسبة غير قليلة من حالات الوفـاة أو تفـاقم المـرض              
لدرجة خارجة عن السيطرة مـثلا لـو أن الطبيـب طـامن مـن               

وكـم كـان يـونس      . غُلَوائه فى الثقة بعلمه وخبرته بعض الـشىء       
لـو كـان أحـد    : "مصادقا فى قوله التالى الذى استشهد به ابن سلا     

ينبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شئ واحـد كـان ينبغـى لقـول أبى                
ولكـن لـيس أحـد إلا       . عمرو بن العلاء فى العربية أن يؤخذ كله       

كما أنـه هـو نفـسه يحكـم علـى           ". وأنت آخذ من قوله وتارك    
اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس النـاس ببيـت         : "خلَف الأحمر قائلا  

نا عنـه خـبرا أو أنـشدنا        ا لا نبالى إذا أخذْ    كن. شعر وأصدقه لسانا  
، مـع أن خلَفًـا هـذا مـتهم لـدى            "لا نسمعه من صاحبه   شعرا أ 
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فمـا القـول فى   . بعض العلماء الآخرين بأنه وضاع كـبير للـشعر       
هذا؟ أليس هذا دلـيلا آخـر علـى أن مـسألة معرفـة العلمـاء             

مـسألة  بالشعر الجاهلى ومقدرم على تمييز صحيحه مـن ملفَّقـه           
نسبية؟ وإلا فلماذا اختلفوا فى الحكم علـى خلَـف الأحمـر إذن إذا     
كانت أحكامهم لا يخر منها المـاء كمـا يريـدنا ابـن سـلام أن                

  نصدق؟
 ليس ذلك فقط، بل ها هو ذا ابن سلام نفـسه يخبرنـا بـأن       
الاختلاف بين المختصين برواية الـشعر الجـاهلى كـان شـديدا،            

فعـه إلى الاقتـصار علـى بعـض ذلـك           وأن هذا الاختلاف قد د    
وقـد اختلـف النـاس      : "الشعر وأصحابه دون الـبعض الآخـر      

والرواة فيهم فنظر قوم من أهل العلم بالـشعر والنفـاذ فى كـلام              
العرب والعلم بالعربيـة إذا اختلفـت الـرواة فقـالوا بـآرائهم،             

ولا يقْنِع النـاس مـع ذلـك إلا الروايـةُ          . وقالت العشائر بأهوائها  
ن تقدم، فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعـين شـاعرا            عم

فألّفنا من تـشابه شـعره منـهم إلى نظرائـه فوجـدناهم عـشر               
أمـا قولـه عـن      ". طبقات، أربعةُ رهط كلُّ طبقة متكافئين معتدلين      

وكان ممن أفسد الشعر وهجنـه وحمـل كـل غُثَـاء            : "ابن إسحاق 
مـة بـن المطلـب بـن        منه محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل مخر        

لا : قـال الزهـرى   . عبد مناف، وكان من علماء النـاس بالـسير        
   لْيزال فى الناس عمة     مرخوكـان أكثـر علمـه      .  ما بقى مولى آل م
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بالمغازي والسير وغير ذلك، فقبل النـاس عنـه الأشـعار، وكـان             
ولم يكـن   . أُتينا بـه فأحملـه    . لا علم لى بالشعر   : يعتذر منها ويقول  

فكتب في السير أشـعار الرجـال الـذين لم يقولـوا         . ه عذرا ذلك ل 
 ثم جـاوز ذلـك إلى       .شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجـال       

إنمـا هـو كـلام     . عاد وثمود فكتب لهم أشعارا كثيرة، وليس بشعر       
  فأرى أن فيه تجنيا عليـه، إذ كيـف الـسبيل         " مؤلف معقود بقواف

 هنـا لم يقولـوا شـعرا        إلى معرفة أن الرجال والنساء المـذكورين      
قط؟ الحق أن ذلك أمـر يحتـاج إلى دليـل، وبخاصـة أن أمامنـا                
أشعارا تنسب لهم، ونفيها عنهم هـو الـذى يحتـاج إلى برهـان،              
وأين هذا البرهان؟ ثم إن عالمنا الجليل يؤكد أنـه قـد ضـاع مـن                
الشعر العربى الكثير والكثير، وهو ما كان ينبغـى أن يحجـزه عـن              

 ـ  ! طلاق مثل تلك الأحكـام    التسرع فى إ    لا أقـصد أن     نىعلـى أن
كل ما أورده ابن إسحاق فى السيرة النبوية مـن أشـعار صـحيح              

ن الأمـر لا ينبغـى أن يقْطَـع         إلا ريب فيه، بل قُصارى ما أقـول         
ثم إنـنى لا أفهـم علـى        . فيه بتلك السهولة التى ينتحيها ابن سلام      

لـسيرة لعـاد وثمـود      أى أساس حكَم على الأشعار المنـسوبة فى ا        
ألم يكـن أحـرى     . بأا مجرد كلام معقود بقواف وليـست شـعرا        

به أن يورد لنا الحيثيات التى نفى ـا عـن هـذا الـشعر الجـودة        
 عليها مجرد دخوله ميدان هـذا الفـن؟ ومـرة           الفنية، بل أنكر بناءً   
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أخرى هل لا بد أن يكون كل شعرٍ صـحيحٍ جيـدا مـن الناحيـة          
  الفنية؟

إن الشعر الجاهلى كان غزيـرا شـديد الغـزارة،          وهو يقول   
جاء الإسلام فتشاغلت عنـه العـرب وتـشاغلوا بالجهـاد           "لكن  

فلمـا كثـر    . وغزو فارس والروم ولَهت عـن الـشعر وروايتـه         
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنـت العـرب بالأمـصار راجعـوا           

، رواية الشعر فلم يؤولُوا إلى ديوان مـدون ولا كتـابٍ مكتـوب            
وأَلْفَوا ذلك وقد هلك من العرب مـن هلـك بـالموت والقتـل،              

وقـد كـان عنـد      . فحفظوا أقل ذلك، وذهب عليهم منه كـثير       
النعمان بن المنذر منه ديوانٌ فيه أشعار الفحـول ومـا مـدح هـو               

قـال  . وأهل بيته به، صار ذلك إلى بـنى مـروان أو صـار منـه              
كْـر أيامهـا ومآثرهـا      فلما راجعت العرب روايةَ الشعر وذ     : يونس

استقلّ بعض العشائر شـعر شـعرائهم ومـا ذهـب مـن ذكـر               
وقائعهم، وكان قـوم قَلََّـت وقـائعهم وأشـعارهم فـأرادوا أن             
يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا علـى ألـسنة شـعرائهم، ثم             

ولـيس يـشكل    . كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار التى قيلـت        
دة الـرواة ولا مـا وضـعوا ولا مـا وضـع          على أهل العلم زيـا    

المولَّدون، وإنما عضل م أن يقول الرجل مـن أهـل الباديـة مـن       
ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولـدهم فيـشكل ذلـك بعـض              

أخبرنى أبـو عبيـدة أن ابـن داوود بـن        : قال ابن سلام  . الإشكال
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البـدوى مـن    متمم بن نويرة قَدم البصرةَ فى بعض ما يقْـدم لـه             
الجَلَب والميرة فترل النحيت، فأتيته أنـا وابـن نـوح العطـاردى             

. فسألناه عن شعر أبيه متمم، وقمنا لـه بحاجتـه وكفينـاه ضـيعته           
فلما نفد شعر أبيه جعل يزيـد فى الأشـعار ويـصنعها لنـا، وإذا               
كلام دون كلام متمم، وإذا هـو يحتـذى علـى كلامـه فيـذكر             

فلمـا تـوالى    . تمم والوقائع الـتى شـهدها     المواضع التى ذكرها م   
 من جمع أشـعار العـرب وسـاق         لَوكان أو . ذلك علمنا أنه يفتعله   

 الراوية، وكان غير موثوق به     أحاديثها حماد  .  وكـان يـن  ل شـعر   ح
قـال ابـن    . الرجل غيره وينحله غير شـعره ويزيـد في الأشـعار          

رة قـدم حمـاد البـص   : أخبرنى أبو عبيدة عن يـونس، قـال   : سلام
فعـاد  . ما أطـرفتنى شـيئا    : على بلال بن أبى بردة وهو عليها فقال       

.  مـديح أبى موسـى     ،إليه فأنشده القصيدة التى في شـعر الحطيئـة        
يمدح الحطيئةُ أبا موسـى لا أعلـم بـه، وأنـا أروى             ! ويحك: قال

: قـال ابـن سـلام     . شعر الحطيئة؟ ولكن دعها تذهب في النـاس       
: د بـن وهـب الثقفـى، قـال        أخبرنى أبو عبيدة عن عمر بن سعي      

: كان حماد لى صديقًا ملْطفًا فعرض على ما قبله يومـا، فقلـت لـه              
ى لَمفـأَ . أَملِ على قصيدة لأخوالى بنى سـعد بـن مالـك لطَرفـة            

على:  
 هـت غُـدوةً إبلُـولـذاك زم د منتقَلُـهـإن الخليــط أَجـ
 هذلُلُ مطيهم   ى صعـابدـته ب قد سندواـعهدى م فى النقْ
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العجـب ممـن    : وسمعت يونس يقـول   . وهي لأعشى همدان  
  ".وكان يكْذب ويلْحن ويكْسِر. يأخذ عن حماد

وكلام ابن سلام عن تشاغل العرب عـن الـشعر بالإسـلام            
والجهاد والفتوح معناه أولا أن العرب كـانوا جميعـا مجاهـدين لا             

ه أحـد، وهـذا بطبيعـة الحـال غـير           يستقر منهم فى بلده ولا بيت     
 إنما كان بعضهم يجاهـد، وبعـضهم يتـاجر، وبعـضهم            .صحيح

يزرع، وبعضهم يـصنع، وبعـضهم يرعـى، وبعـضهم يعلّـم أو             
ومعنـاه ثانيـا    .  كما هو الحال فى أى مجتمـع آخـر          إلخ... يتعلم
 يقولون الشعر مـا دامـوا لا يروونـه، إذ الروايـة             عادوا لا أم  

لكننا ننظـر فنجـد أـم       . ا على الحرج من النظْم    أسهل وأقل بعثً  
ظلوا يقولون الشعر حتى على أيام النبى عليـه الـسلام، وفى أثنـاء              

. وهناك شعر جِد كثيرٍ قيل فيها كمـا نعـرف جميعـا           . الفتوح ذاا 
بل إن الرسول عليه السلام كـان يقـرب إليـه بعـض شـعراء               

ب عـن الـدين الجديـد       المسلمين ويحثهم على قول الشعر فى الـذَّ       
، وروح  )أى القرشـيين  (هـم   جهاُ: ويشجعهم، فكان يقول لحسان   

فكيف يقال إذن إن الإسلام قد شـغل العـرب عـن        . القدس معك 
    رواية الشعر، حتى إذا انتهوالكـلام هنـا بالمناسـبة      (ا من الفتوح    و

ورجعـوا إلى   !) مضطرب، وكأن الجهاد شىء آخر غـير الفتـوح        
ا يحفظونه من الأشعار وجـدوا أـم قـد نـسوا            أنفسهم وما كانو  

نصيبا كبيرا جدا منها؟ وبالنسبة لابن متمم بن نـويرة هـل يعقـل              
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أن يأخذ فى ارتجال تلك الأشعار الكثيرة المتتابعة الـتى تـشبه شـعر             
جده ذه السهولة كما يفْهم من الرواية الخاصـة بـذلك؟ ثم لمـاذا            

 شـعر مـتمم علـى       يصنع ذلك يا ترى؟ وهل شـرط أن يكـون         
مستوى واحد من المتانة والرواء؟ أليس مـن الطبيعـى أن يتفـاوت       
شعر الشاعر فيكون بعضه قويا متينا، والآخـر دون ذلـك، كمـا             
هو الحال حتى فى شعر شـاعر عبقـرى مثـل المتـنبى، إذ نجـد فى        
ديوانه مقطوعات وقصائد لا ترتفـع إلى مـستوى شـعره الآخـر             

كـافور وفى الـتغنى بمفـاخره وأحزانـه        الرائع فى سيف الدولـة و     
. الذاتية؟ وقل مثل ذلك فى شـعر أمـير الـشعراء أحمـد شـوقى              

وهذان مجرد مثالين اثنين لا غير، وإلا فمعـروف عنـد المـشتغلين             
  .بالأدب والنقد أن ذلك ينطبق على سائر الشعراء

 أما بالنسبة  لحماد وما اشتهر به مـن كـذب ونحـل فـإنى              
كان حماد على هذه الـشاكلة مـن الاشـتهار          إذا  : أتساءل بدورى 

بالنحل والتلفيق، وكذلك باللحن والكسر فوق البيعـة بمـا يعـنى            
أنه مـن الـشعر لا فى العـير ولا فى الـنفير، فمـا الـذى كـان            
يضطرهم إلى اللجوء إليه دائمـا وسـؤاله عمـا فى جعبتـه مـن               
جديد؟ ثم هل من الحتم اللازب أن يعـرف بـلال بـن أبى بـردة                

 شعر الحطيئة، أو كانت ذاكرته قرصـا مـدمجا سـجل عليـه              كل
كل شعر الشاعر الهجاء فلا ينـد عنـها شـاردة ولا واردة مـن               
ذلك الشعر؟ كذلك أليس من حقنـا أن نـسمع رد المتـهم علـى               
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التهمة الموجهة إليه؟ لكن للأسف تسكت الرواية عنـد هـذا الحـد      
ثم مـن يـا تـرى       ! هفلا تعطى المسكين الفرصة لإبداء وجهة نظـر       

أنبأ الناس بما دار بين بلال وحماد مـن حـوار واتفاقهمـا فى ايـة                
الأمر على ترك القصيدة المزيفة تذيع فى النـاس؟ إن أيـا منـهما لا               
يمكن أن يكون هو من روى القصة، وإلا لكان كمـن يحفـر قـبره               

كما أنه لم يكن هناك إلا هما وحدهما كـيلا يقـول قائـل إن               . بيده
أما لـو افترضـنا بعـد ذلـك         . ثالثا هو الذى فضح الأمر    شخصا  

كله أنْ قد كان هناك شخص ثالـث، فإمـا لم يكونـا ليجـرؤا               
على قول هذا الكلام بمسمع منـه حـتى لا يـشوها صـورما فى               

أن المدائنى كان ينـسب القـصيدة المـذكورة         " الأغانى"وفى  . عينه
 ـ       ! للحطيئة فعلا  ذا هـو نـص     فما الذى يمكن أن نقوله هنـا؟ وه

وذكر المدائني أن الحطيئة قـال هـذه القـصيدة في أبي            ": "الأغانى"
: قالها فيه وقد جمع جيـشا للغـزو فأنـشده         . موسى، وأا صحيحة  

"جمعت      وذكـر البـتين وبينـهما هـذا         " من عامرٍ فيه ومن أسـد ،
  :البيت وهو

 "مِبسطا بوائلٍ رهط ذي الجدين  فـما رضيتهم حتى رفَدتهمـو
ثم هل يقدح خطأ حماد فى نـسبة قـصيدة أعـشى همـدان              
لطَرفة فى أمانته بالضرورة؟ ألا يمكن أن تكـون المـشكلة مـشكلة             
ذاكرة لا مشكلة ضمير؟ وهل هذا هو الـنص الـشعرى الوحيـد             
الذى أحاط به الخلاف حول نسبته لصاحبه حـتى نـذهب فنعلـق             
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 ـ         ة النظـر  المشنقة لحماد؟ ومرة أخـرى نجـد أنفـسنا أمـام وجه
             ـرحـرِس فلـم يالخاصة بأحد الطرفين دون الآخر، وكأن حمادا خ

وأيـن هـذا؟ وعجيـب أن يقـال فى         . جوابا وسلّم بما قيل فى حقه     
هكـذا دون إبـداء     : حماد إنه كان ينحـل شـعر الرجـل غـيره          

ترى لماذا كان يفعـل ذلـك؟ أكـان مـصابا بلُوثَـة فى              . الأسباب
ه بخـداع النـاس وإنفـاق وقتـه     عقله تجعله يتبرع من تلقاء نفـس      

 أن يقـال إنـه كـان        هذا؟ وأعجب من    "الله فى الله  "وجهده فى ذلك    
يزيد فى الأشعار رغم ما اتهِم به فى ذات الوقـت مـن أنـه كـان                 

لكـن مـا القـول فى الـذين     ! يا له من أحمق  . يلحن ويكسر الشعر  
كانوا يصرون بعد هذا كله على البحث عنده دائمـا عـن الجديـد      

عر؟ أليسوا مثله حمقى بل أَعرق منـه فى الحماقـة وأَوغَـل؟             فى الش 
وأعجب من هذا وذاك أن يلقَّب هذا الكـذاب الوضـاع الخـالى             

 ـ   ؟ إن مثل هذا اللقـب لـيس لـه          "الراوية"من الموهبة الشعرية بـ
فى الواقع من معنى إلا أم كـانوا يحترمـون روايتـه ويقـدروا              

أن المفـضل  " الأغـانى "وفى "! راويـة  "حتى إم لم يروا فيه إلا أنـه  
رجل عـارف بلغـات العـرب وأشـعارها         "الضبى قد وصفه بأنه     

ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فلا يزال يقـول الـشعر يـشبِه بـه             
مذهب رجل ويدخله فى شعره ويحمـل ذلـك عنـه فى الآفـاق               

 أى أنه كـان عالمـا بالـشعر ذا بـصيرة          ". فتختلط أشعار القدماء  
نقدية عجيبة فيه وصاحب موهبـة وبراعـة فى التقليـد ومقـدرة             
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على خلط الأمور حتى لتتـداخل الأشـعار الـصحيحة والزائفـة            
فمـن نـصدق يـا تـرى؟        . على يديه فلا يميز بينها إلا عالمٌ خريت       

أنصدق من يرميه بالجهل الفـاحش بالـشعر وبـاللحن والكـسر            
هبـذ الـذى لا   فيه، أم نصدق من يـصوره بـصورة العبقـرى الج         

  يعجزه فى هذا الميدان شىء؟
مفَادهمـا  " الأغـانى " وهناك خبران آخران غريبان عنـه فى        

أنه بقى يكذب على الناس ويضع لهـم الـشعر الجـاهلى المنحـول      
على مدى عشرات السنين، على الأقل من أيـام الخليفـة الأمـوى             

 الذى نجح فى امتحان عقده لـه كـى يتثبـت أنـه            (الوليد بن يزيد    
يحفظ فعلا لمن لا يعرفهم من الشعراء مائـة قـصيدة علـى كـل                

حتى عصر المهـدى ثـانى خلفـاء بـنى        ) حرف من حروف الألفباء   
العباس حين اكتشف تلاعبه فنادى فى النـاس ألا يقبلـوا روايتـه،             
وكأن الدولة الإسلامية كان من مهامهـا نقـد الأدب والكـشف            

 ـ   ! عن الشعر المنحول   ل الرجـل يـضحك   فهل يقبل العقـل أن يظ
على ذقون العرب كل هاتيـك العـشرات مـن الـسنين دون أن              
يكشفه أحد قبل المهدى العباسى، وكأنه يتعامـل مـع أمـة مـن              
الأفدام الأغتام البائسين؟ وأخيرا وليس آخـرا نجـد ابـن سـلام             
يبدأ كلامه قائلا إن الشعر العربى لم يعرف غير الروايـة الـشفوية،             

ه كان هناك قسط كـبير منـه مقيـد فى           ليعود فيضيف بعد قليل أن    
ديوان عند النعمان بـن المنـذر وانتـهى مطافـه إلى أيـدى بـنى               
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وذلك القـسط، حـسب كلامـه، هـو أفـضل الـشعر         . مروان
الجاهلى من الناحية الفنية لأنـه شـعر الفحـول ومـن مـدحوا              

  ! وهذا تناقض واضح. النعمان وأسرته
لخطيـب أن  لأبى بكـر بـن ا   " تاريخ بغـداد  "كذلك نقرأ فى    

أبا عمرو الشيبانى، وهو أيضا راويةٌ كوفىٌّ كحمـاد، كـان يجمـع             
شعر القبائل حتى إذا انتهى من شعر إحداها كتب مـصحفا بخطـه             

ومع هذا فقد كـان خـصومه يتهمونـه     . ووضعه فى مسجد الكوفة   
. بالسرف فى شرب الخمر رغـم إقـرارهم بأنـه ثقـة فى روايتـه              

 الظـن أنـه كـان يـؤجر نفـسه           وأكبر: "ويعلق طه حسين قائلا   
طـه  " (للقبائل، يجمع لكل واحدة منها شعرا يـضيفه إلى شـعرائها          

، وهو ما يعـنى أن مـن البـشر          )171/ فى الأدب الجاهلى  / حسين
ولو طارت، ومنهم طه حـسين، فهـا هـو          " عترة: "من يظل يقول  

ذا الشيبانى قد اجتمع خصومه وأنصاره على توثيقـه، بيـد أن طـه        
ه العجب، فيتهم الرجل بأنه كـان يؤلـف الـشعر           حسين لا يعجب  

أمـا مـن أيـن أتـى طـه         . وينسبه إلى شعراء القبائل التى تدفع له      
حسين ذا الكلام، فينبغى أيها القارئ أن تخـر علـى مـا يقولـه               

وعجيـب أن يـسرف   . ساجدا موافقا ولا تسأل مثل هذا الـسؤال       
لـه  طه حسين فى الشك فى الشعر الجـاهلى حـتى ليـزعم أنـه ك              

تقريبـا مــصنوع صــنعا، حاطبــا هكــذا فى حبــل مرجليــوث  
المستشرق البريطانى الخبيث مع بعض الـتلاوين الـتى لا تقـدم ولا             
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تؤخر، ثم يصدق دون أدنى تفكير أو محاولة فى التثبـت أيـة روايـة              
تشكك فى علماء المـسلمين، بـل يختـرع لبعـضهم الاامـات             

  !كيناختراعا كما رأينا فى حالة الشيبانى المس
أيا ما يكن الأمر فإن مـا قالـه ابـن سـلام، وهـو أكثـر           
المؤلفين العرب القدماء شمولا وتفـصيلا فى الحـديث عـن النحـل           
والانتحال فى الشعر الجاهلى، لا يعد شـيئا إلى جانـب مـا كتبـه               
المستشرق البريطانى ديفيد صـمويل مرجليـوث فى بحثـه الـذى            

لآسـيوية الملكيـة بعنـوان      م من الة ا   1925نشره فى عدد يوليه     
"The Origins of Arabic Poetry" والــذى ،

انقض فيه على الشعر الجاهلى ينفيه كله نفيا باتـا لا يقبـل نقـضا               
ولا إبراما، ويتهم العلماء العرب فى العـصر العباسـى بـأم قـد              

. صنعوا ذلك الشعر صناعة ولفقوا له أسماء شـعراء فـوق البيعـة            
 فردد مقولتـه تلـك العجيبـة حـذْوك          وجاء على إثره طه حسين    

النعل بالنعل، اللهم إلا بعض الخيوط الرفيعـة الـتى لا تـذْكَر، إذ              
كل ما هنالك أنه، فى الوقـت الـذى يـزعم فيـه مرجليـوث أن           

الشعر الجاهلى منحول زائف، فإن طـه حـسين يحـاول أن            " كل"
أمـا  ". جلّـه، إن لم يكـن كلـه       : "يبدو مستقلا عن متبوعه فيقول    

فيما عدا ذلك فقد أخذ طـه حـسين مـن المستـشرق البريطـانى          
وعبثا يحاول أنـصار طـه حـسين تبرئتـه          . الموتور أدلته واتجاه بحثه   

والادعاء بأنه لم يأخذ شـيئا مـن مرجليـوث، رغـم أن الـدلائل           
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والشواهد جميعها تنطق بأقوى لسان بأنه إنمـا أغـار علـى بحـث              
التزاويـق والحـذلقات    مرجليوث إغارة شاملة، وإن وشاه بـبعض        

بـل إن مرجليـوث     . التى ظن أا يمكن أن تغطـى علـى سـرقته          
 فكرتـه زاعمـا أن      ناهـب نفسه قد اشترك فى اللعبة مدافعا عـن         

ا مالبحثين قد صدرا تقريبا فى وقت واحـد، بينمـا يفـصل بينـه             
عشرة أشهر كاملة، كما أن طه حسين فى كـل مـا كتـب قبـل                

 كـان يتحـدث عـن شـعر         ذلك التاريخ من مقـالات وكُتـبٍ      
بـل إنـه فى آخـر مـا         . الجاهلية حديث المطمئن له تمام الاطمئنان     

كتب فى هذا الموضوع قبل مرجليوث، وكـان ذلـك فى الفـصل             
صـدوره صـدور    ، الـذى سـبق      "قادة الفكر : "الأول من كتابه  

م علـى وجـه     1925فى إبريـل    (بحث مرجليوث بشهرين تقريبا     
وأشـعارها أساسـا لحـضارة      ، قد جعل مـن الجاهليـة        )التحديد

الإسلام، مؤكدا أنه لولا هذه الأشعار وأصحاا ما كـان الخلفـاء            
وقد ألحَّ علـى هـذه الفكـرة إلحاحـا     . والعلماء والقواد المسلمون 

بعـض البـاحثين الأوربـيين           كبير ا، فى الوقت الذى ذكر معها شك
ت   : "وهذا نـص عبارتـه    . ثين فى وجود هوميروس   المحد  ـلاَمقـوم  ع

الحياة العربية فى بداوة العـرب وأول عهـدهم بالإسـلام؟ علـى             
هل كانت توجد الحضارة الإسلامية الـتى ظهـر فيهـا           !... الشعر

من ظهر من الخلفـاء والعلمـاء وأفـذاذ الرجـال لـو لم توجـد                
البداوة العربية التى سيطر عليها امرؤ القـيس والنابغـة والأعـشى            
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نبخـسهم أقـدارهم ولا نعـرف لهـم         وغيرهم من الشعراء الذين     
). 11 -10/ دار المعـارف بمـصر    / 9ط/ قادة الفكـر  " (حقهم؟

لكنه ما إن ظهر بحـث مرجليـوث ووصـل إلى أيـدى البـاحثين            
والعلماء فى مصر حتى رأيناه ينتكس علـى رأسـه وينقلـب مائـة              
وثمانين درجة مرددا عكس ما كان يـردده طـوال تلـك الـسنين             

 ـ      ـ        التى أربت على الخمس ع هشرة سـنة منـذ أول مقـال وجدت 
يتناول فيه الكلام عن الشعر الجاهلى كمـا وضـحت فى بحـث لى              
كتبته منذ أكثر من سبع عشرة سنة ونشرته علـى المـشباك منـذ              

سـرقة  : نظرية طه حسين فى الشعر الجـاهلى      "عدة سنوات بعنوان    
  ".أم ملكية صحيحة؟

وقد عقـدت لبحثَـى طـه حـسين ومرجليـوث دراسـة             
ستفيضة قارنت فيها بينـهما وانتـهيت إلى أن الـدكتور طـه لم              م

يأت بشىء أساسى غير مـا قالـه المستـشرق البريطـانى، وهـذه              
معركة الـشعر الجـاهلى بـين    : "الدراسة متاحة لمن يريدها فى كتابى   

فكلاهما ينفى الـشعر الجـاهلى كلـه، وإن         ": الرافعى وطه حسين  
 بعـض ذلـك الـشعر       تظاهر طه حسين بأن من الممكن أن يكـون        

لكنها صحة نظرية لأنـه فى ذات الوقـت يحـرص علـى       . صحيحا
إثارة الريبة فى ذلك الشعر جميعه متحججـا بأنـه يجـرى فى ذلـك         
على الشك المنهجى الذى ينـسب للفيلـسوف الفرنـسى رينيـه            
ديكارت، وهو ما بينت أنه لا أساس له مـن الـصحة، إذ إن طـه                
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 نجــح فى تطبيقهــا علــى حــسين لم يفهــم تلــك الفلــسفة ولا
موضوعه، فقد دخل الـساحة وفى ذهنـه التـشكيك فى الـشعر             
الجاهلى لا لشىء إلا لأن مرجليوث قـد شـكك فيـه، فكـان لا               
بد له بدوره من الشك والتـشكيك فى كـل مـا يتعلـق بـذلك                
الشعر كأنه صدى صوت المستشرق البريطانى أو بـوق فَمـه، مـع             

 نـص آخـر مـا دام يمكـن          الاطمئنان فى نفس الوقت إلى كـل      
الالتواء به لخدمة فكرته الـتى سـرقها مـن مرجليـوث بمباركـة              

ولو كان يفهم فعلا ذلـك الـشك المنـهجى،          . صاحبها كما رأينا  
لو كان مخلـصا وجـادا فى تطبيقـه علـى بحثـه،             : أو على الأقل  

لوقف من كـل النـصوص الـتى بـين يديـه موقـف الاحتـراز          
  .ا تستحق الاطمئنان حقاوالارتياب إلى أن يظهر له أ

 كما أن كليهما يهاجم الـرواة الـشفويين الـذين يقـول            
إم هم الـذين حفظـوا للأجيـال        بوجه عام   مؤرخو الأدب العربى    
 ويـشكك فى مقـدرم علـى أداء تلـك       ،التالية أشعار الجاهليـة   

وفى الوقت ذاته ينفى كلاهما أن يكـون العـرب فى ذلـك             . المهمة
الكتابة بحيث يـستطيعون أن يـسجلوا ذلـك         الوقت على معرفة ب   

وبالمثـل  . الشعر لو كان له فعلا وجود، كى يحفظوه مـن الـضياع           
فكل منهما يعتمد فى نفيه لذلك الـشعر علـى اختفـاء اللـهجات      
القبلية من قصائده ومجيئه كله فى قالب فـصيح ممـا يـشير إلى أن               
العرب كانوا ينظمون شعرهم قبل الإسـلام بلغـة واحـدة هـى             
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للغة الفصحى، وهذا ما يرفضه كلاهما ويـرى أن الفـصحى قبـل             ا
كما يعتمـد كـل منـهما علـى خلـو       . الإسلام لم يكن لها وجود    

ذلك الشعر من الموضوعات الدينية، اللهم إلا ما فيـه مـن بعـض              
العقائد والشعائر الإسلامية، وهو ما يدل على أنه إنمـا صـنِع بعـد              

معركـة الـشعر الجـاهلى      /  عوض إبراهيم. د انظر(الإسلام صنعا   
/ القـاهرة / مطبعـة الفجـر الجديـد     / بين الرافعى وطـه حـسين     

  ).77 -56/ م1987
 ومع هذا كله يأتى أحمد عبـد المعطـى حجـازى فيفـسر             

 علـى النحـو التـالى الـذى لا          الشعر الجاهلى شك طه حسين فى     
وإذا كـان الـرواة العـرب ينـسبون         : "أفهم كيف توصل إليـه    

   وطَرفـة بـن العبـد       ات لشعراءَ أفراد كامرئ القيس    القصائد المعلق 
  ،  فقد ذهب عميد الأدب إلي أن الـشعر الجـاهلي منحـول              وعنترة

أو هو بعبارة أدق نتاج جمـاعي يـصور حيـاة الجماعـة العربيـة               
 ويجسد أخلاقها ويعبر عن نظرا الخاصـة للوجـود بلغـة             البدوية

 ـ       تي تـصبح فيهـا الجماعـة       طقسية قريبة من لغة الشعائر الدينية ال
، وهـو كـلام لم      "كيانا واحدا يتوحد فيه الأفراد وتتصل الأجيـال       

يدإنما هـو مـن أوهـام      !  فى خاطر طه حسين ولا حتى فى الأحلام        ر
 جمـادى   11الأربعـاء   " أهـرام "انظر مقاله فى    ! (حجازى المضحكة 

الـشعر في حياتنـا     "م بعنوان   2006 يونيه   7 -هـ1427الأولى  
  ").ليس امتيازا خاصا الشعر -
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ويجد القارئ ردا مفصلا وتفنيدا تاما لكـل مـا هـرف بـه              
مرجليوث فى الدراسة المطولة التى ألحقتها بتـرجمتى لبحـث ذلـك            

/ أصـول الـشعر العـربى     / ديفيد صمويل مرجليـوث   (المستشرق  
دار الفكـر   / 2ط/ إبـراهيم عـوض   . ترجمة وتعليـق ودراسـة د     

ــربى ـــ1421/ الع ــك ). 162 -115/ م2000 -هـ وفى تل
الدراسة بينت أن دعوى مرجليوث القائلة بـأن الـشعر الجـاهلى            
لم يكن له وجود وأن العرب لم يعرفوا نظـم الـشعر قبـل العـصر            
الأموى هى دعوى متهافتة، ويكفـى أن نقـرأ فى ذلـك الـشعر              
            الأموى نفسه الذى لا يـشك فيـه مرجليـوث لحيظـةً إشـارات

صـفهم المثـل الأعلـى لـشعراء        متكررةً إلى شعراء الجاهليـة بو     
العصر الأموى، علاوة على حديث القرآن الكـريم المتكـرر عـن            
الشعر والشعراء، وهو الحديث الـذى لا يمكـن أن يكـون معنـاه      
الكهانة والكهان كما يزعم مرجليوث علـى غـير أسـاس كـى             
ينفى معرفة العـرب للـشعر فى ذلـك الوقـت، إذ تحـديت أى               

فى " الـشعراء "يم يقـول إن كلمـة   إنسان أن يأتينا بأى نـص قـد       
عـلاوة علـى أن وقـائع       ". الكهـان "ذلك الوقت كانت تعـنى      

التاريخ ورواياته تقول إن الشعراء كـانوا موجـودين بكـل يقـين         
قبل الإسلام وفى عصر الرسول عليه الـسلام علـى عكـس مـا              

وبالمناسبة فقد سبقه كليمـان هـوار       . يريد مرجليوث منا أن نقتنع    
 ما بين الشاعر من جهة والكـاهن والـساحر مـن            فربط على نحوٍ  
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ــرى   ــة أخ ــر(جه  A History of Arabic:انظ
Literature, PP.7-8 .(أن يـردد أحمـد   ةًلّ بِثم يزيد الطين 

حسن الزيات هذا السخف، وأن يكون ترديـده لـه فـوق ذلـك          
بـل إن  . ترديد الواثق المطمئن الذى لا يرى فى الأمـر أيـة غرابـة        

ه ا لَتوهم من لا يعرف خبيئـة الأمـر أن هـذا             الطريقة التى ردد  
وفـضلا عـن    . الكلام هو رأيه هو، توصل إليه من تلقـاء نفـسه          

: انظـر كتابـه    (مـا يقـول   ما يدل على صحة     لنا   لم يقدم    هذا فإنه 
ــربى" ــاريخ الأدب الع ــوث ). 29 -28"/ ت ــودةً إلى مرجلي وع

.  هـو د   نقول إنه لمن العجيب أن يأتى باحث فى الـشعر الجـاهلى           
كريم الوائلى فيـزعم أن المستـشرق البريطـانى لا ينكـر وجـود            
ذلك الشعر، بل يؤكد أنه كان موجودا، وكـل مـا هنالـك أنـه               
يشك فى الطريقة التى  وصل ا إلينـا، وهـو مـا يقلـب كـلام                 

توثيـق  : "انظـر الفـصل المـسمى     (مرجليوث رأسا على عقـب      
 ـ -الشعر الجـاهلي  : "من كتابه " الشعر الجاهلى  ضاياه وظـواهره    ق

ولا أدرى مـن أيـن لـه بـذلك          ). المنشور على المـشباك   " الفنية
أما مسألة اللهجات الـتى يطـنطن ـا كـل مـن         ! الفهم الغريب 

مرجليوث وتابعه المصرى المتفـانى فى تعقـب خطواتـه الطائـشة            
الهائشة الفائشة فيكفى هنـا فى إدحـاض مـا زعمـاه بـشأا أن               

ثر من آية أنه نـزل بلـسان عـربى،         نقول إن القرآن قد ذكر فى أك      
لا بلهجة قريش أو الحجاز مثلا، مما يبرهن أصـلب برهـان علـى              
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أنه كانت هناك لغة واحدة للعرب جميعا بخلاف ما ادعـاه الاثنـان             
تانا ومينا من أن اللغة العربيـة لم تـصبح لـسانا لمـن نـسميهم                

 ـ           "العرب"ــب صر  إلا بعد قيام الدولة الإسـلامية بـدءا مـن ع
كما أننا لم نـسمع بتاتـا أن العـرب    . الرسول صلى االله عليه وسلم   

فى الجاهلية أو قبل قيام الدولـة الجديـدة بعـد ذلـك فى عـصر                
المبعث كانوا يحتاجون إلى تراجمة بـين بعـضهم وبعـض أو قامـت            

ثم إننا ما زلنـا حـتى الآن نـستعمل فى           . عقبة تحول دون تفاهمهم   
 تختلـف عـن الفـصحى فى أشـياء          حياتنا اليومية لهجات متعددة   

ليست بالهينة، لكننا حين نكتـب أو نبـدع نتـرك عـادةً هـذه               
اللــهجات وراء ظهورنــا ونلجــأ إلى المــستوى الفــصيح، فمــا 
المشكلة فى هذا؟ بل إنى لأذهب إلى عكس ما يقول بـه كـثير مـن              
الباحثين من أن العرب قبل الإسلام بقليل من الوقـت نـسبيا قـد              

ناع لهجة قريش فى إبداعام واتخاذهـا مـن ثم لغـة            انتهوا إلى اصط  
أدبية لهم جميعا، إذ أرى أن الفصحى كانت موجـودة منـذ زمـن              
طويل ينحو الخطبـاء والـشعراء منـهم نحوهـا تـاركين عندئـذ          
لهجام المختلفة التى كانوا يخصصوا لموضـوعات الحيـاة العاديـة           

ظريـة ارتقـاء    كما هو الحال فى كل اللغات، وإلا فلـو أخـذنا بن           
لهجة قريش عشية بزوغ الإسلام إلى احتلال موقع اللغـة القوميـة            
للعرب كلهم لكان معـنى هـذا أن العـرب قبـل ذلـك كـانوا           
يصطنعون لغات مختلفة بعدد قبائلهم، وهـو مـا يقتـضى أن كـل           
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قبيلة منهم كانت تمثل دولة مستقلة لها حدودها وقوميتـها بحيـث            
وأيـن ذلـك، وكيـف، وهـم لم         . لا تتداخل مع أية قبيلة أخرى     

يكونوا يستقرون فى موضع واحد قط، بل كـانوا دائمـى الـسعى             
وراء العشب والماء طول العام، والاختلاط مـن ثم فى كـل أرجـاء            
البادية؟ أو أم كانت لهم لغة أخرى غـير العربيـة يـستعملون فى              
أمورهم المعيشية لهجاا المختلفة، تلـك اللـهجات الـتى أخـذت            

قريشٍ منها موقع الصدارة قرب مجـىء الإسـلام وأضـحت           لهجةُ  
فهـل كـان للعـرب    . بذلك لغتهم القومية بدلا من لغتـهم الأولى       

لغة أخرى غير هذه التى بين أيدينا؟ فما هى تلك اللغـة يـا تـرى؟                
وما اسمها؟ وما الدليل على وجودها؟ وفوق هـذا فـإن أيـا مـن               

 هـذا الموضـوع     مؤرخيهم أو خطبائهم أو شعرائهم لم يتحـدث فى        
  . بتاتا، بل لم يشر إليه أى باحث مجرد إشارة

وتبقــى مــسألة الــدين، وفى الــشعر الجــاهلى إشــارات 
وأقـصى مـا قـد      . متكررة إلى عدد من مظاهره وشعائره وقتذاك      

يمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أن الـشعر الجـاهلى يخلـو مـن                
          ر بـأن كـثيرا     القول المفصل فى أمور الدين، وهو ما يمكن أن يفـس

من ذلك الشعر قد ضاع وأن المسلمين لم يجـدوا فى أنفـسهم مـيلا     
وينبغى ألا ننـسى أيـضا أن خطـب العـرب           . إلى حفظه وترديده  

وأمثالهم تخلو مثل الشعر، وربما أكثر من الـشعر، مـن الحـديث فى     
أما القول بأن ذلـك دليـل علـى أنـه مـصنوع فى              . أمور الدين 
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 ولا مسلَّمة، فضلا عـن أن القـول ـا           الإسلام فنتيجة غير لازمة   
يستلزم أن تكون أمة العرب والمسلمين كلـها علـى بكـرة أبيهـا           
أمة مـن المـزيفين والمتـواطئين معهـم، أو أمـة مـن الكـذابين                
الوضاعين من جهة، ومن الأغبياء المغفلين من جهـة أخـرى حـتى             
ليجوز أن يخترع المخترعون منها شـعر عـصر كامـل وشـعراءه             

، وكأن الأمة نامت ذات ليلـة دون أن يكـون هنـاك شـعر            فجأة
جاهلى ولا شعراء جاهليون ثم استيقظت من مرقـدها فـإذا بـين             
يديها ذلـك الـشعر وشـعراؤه، ورغـم هـذا لا يجـد هـؤلاء                

قبـل  العـرب   ثم إن   . المخترعون المزيفون من يعقِّب على صـنيعهم      
 حـتى   يعتمدون على ذاكـرم اعتمـادا أساسـيا       ذلك كله كانوا    

أضحت الذاكرة العربية من كثرة الاسـتعمال والثقـة ـا حـادة             
أما الاامات التى وجهت إلى بعض الرواة فمـن الممكـن           . الرهافة

أن تكون كلاما مرسلا، بل لقد وجـدنا بعـضها لا يقـوم علـى               
كمـا أن قـول   . أساس، أو لا يقوم على الأقل على أسـاس مـتين         

أم لكـم كتـاب فيـه       : "ينالقرآن الكـريم فى خطابـه للكـافر       
لـيس معنـاه    ) 37/ القلـم " (ا تخيرون؟ مإن لكم فيه لَ   * تدرسون

أن العرب لم يكونوا يعرفون شيئا عن القـراءة والكتابـة حـسبما             
زعم مرجليوث بجهله ولوانيتـه، بـل الكـلام فيـه موجـه إلى              

 أهـل مكـة     ، إذ كـان   القرشيين وحدهم لا إلى العـرب كلـهم       
 كـان ثمـة جنـة       نومن المؤمنين ا قائلين إنه إ     يسخرون من الجنة    
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 بما فيها مـن خـيرات ولذائـذ،          رغم ذلك  ونعيم فلسوف يتمتعون  
 ـوأَ: فأنكر عليهم القرآن قولهم ذلك متسائلا      ى أيـديهم كتـاب     ف

سماوى يقول بأم يوم القيامة سـيتمتعون كمـا يزعمـون بنعـيم             
 عـرب  الجنة كـالمؤمنين المـتقين؟ ولقـد أثبـت البـاحثون مـن         

ومستشرقين معرفة العرب للكتابة والقـراءة ولجـوءهم إليهـا فى            
انظـر فى ذلـك     (عملية تسجيل الشعر فى غير قليل من الأحيـان            

"/ استعمال الكتابة لحفظ الـشعر العـربى القـديم    : "مقال كرنكوف 
ــه. مــن ترجمــة د ــدوى فى كتاب ــد الــرحمن ب دراســات : "عب

، 304 -292"/ المستــشرقين حــول صــحة الــشعر الجــاهلى
والفصل المطول المستفيض الذى عقده لـذلك الموضـوع ودعمـه           

ناصر الـدين الأسـد فى كتابـه    . بالشواهد الكثيرة والأدلة القوية د   
/ دار المعـارف "/ مصادر الشعر الجاهلى وقيمتـها التاريخيـة     : "القيم

  .إلخ)... م1956
وقد انتهى الأمر بدراستى مرجليـوث وطـه حـسين عنـد            

ترمين إلى الانزواء فى دائـرة النبـذ والإهمـال حـتى فى     الباحثين المح 
نطاق المستشرقين أنفسهم الـذين انقـض بعـضهم علـى بحـث             
مرجليوث المتهافت السخيف فمزقوا أوصاله وأبرزوا ما فيـه مـن           
تفكك ومجافاة للمنطق وأصـول البحـث العلمـى، وهـو نفـس             

ول المصير الذى لاقاه كتاب طه حسين رغم القعقعـات الـتى يحـا            
بعض من يحسبون على الثقافة العربيـة أن يحـدثوها بـين الحـين              
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والحين تلميعا له جاهلين أن ذلك الكتاب قد مـات وشـبع موتـا              
منذ ثمانين عاما إثر تتالى الـضربات القاضـية عليـه مـن أقـلام               
العلماء الأثبات التى كشفت عواره وفضحت ما فيـه مـن خـورٍ             

 أهوج إلى نتـائج مقـررة سـلفا لا          فكرى وركاكة علمية وتسرعٍ   
تؤدى إليها المقدمات التى ساقها صاحبه، وأن مـا مـات لا يعـود              

وبالمناسبة فكـثير مـن النـصوص الـشعرية         . للحياة إلا يوم الدين   
ثم فى  " فى الـشعر الجـاهلى    : "التى شكك فيها طه حسين فى كتابـه       

ية، ليست نصوصا جاهلية بـل إسـلام      " فى الأدب الجاهلى  : "خلَفه
علـى أن قولنـا إن المستـشرقين        ! وهذا مـن أعجـب العجـب      

الآخرين قد هاجموا نظريـة مرجليـوث الرعنـاء فى نفـى الـشعر          
. الجاهلى كله لا يعنى أم لا يشكون أى شـك فى ذلـك الـشعر              

إم يشكون، بيد أن شكهم لا ينسحب على ذلـك الـشعر كلـه،      
طمئنـان إلى مـا   بل على أشياء فيه لا تجعلـهم يطمئنـون تمـام الا       

وصل إلينا منه رغم غربلة علمائنا القدامى لنـصوصه، بـل رغـم             
تنطُّس هؤلاء العلماء فى تلك الغربلة أحيانا أكثر ممـا ينبغـى كمـا              

ويـستطيع القـارئ أن يقـرأ       . أشرت إلى بعض ذلك فيما مـضى      
عددا من أبحاث هؤلاء المستـشرقين فى هـذا اـال فى الكتـاب              

 الـرحمن بـدوى للمـرة الأولى عـام          الذى صدر للدكتور عبـد    
دراسـات  "م عن دار العلـم للملايـين بـبيروت بعنـوان          1979

والـذى يـضم ترجمـة      " الشعر الجـاهلى  المستشرقين حول صحة    
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  فى ذلـك الموضـوع مثـل نيلدكـه         كبـارهم أبحـاث   عشرة من   
  .وشبرنجر وبلاشير، وقد مرت الإشارة إليه قبل قليل

ه مليـا الطريقـةُ الـتى        ولعل أهم ما تناولوه ووقفوا عنـد      
كان يروى ا الشعر الجاهلى عادة، وهـى الطريقـة الـشفوية، إذ             
فسروا فى ضوئها ما لوحظ علـى نـصوص ذلـك الـشعر مـن               
اختلاف فى روايتها تقـديما وتـأخيرا وتغـييرا لكلمـة أو عبـارة              
بكلمة أو عبارة أخرى، أو اختلاف فى نسبة نـص معـين إلى أكثـر        

خل نص لشاعرٍ مـا مـع نـص لـشاعر آخـر             من شاعر، أو تدا   
يشترك معه فى الوزن والقافية ويقتـرب منـه فى الموضـوع الـذى          

على أساس أن الذاكرة البشرية مهمـا كانـت قوـا لا            ... يعالجه
بد أن يصيبها الوهن والنسيان من حين لآخر، وهو مـا يوافـق مـا            

 Arabic: "قاله هـاملتون جيـب فى هـذا الـصدد فى كتابـه     
Literature,) "Oxford University Press, 

1974, P.20 .( ــذا ــالوه فى ه ــا ق ــض م ولا شــك أن فى بع
السبيل شيئا من الوجاهة، إلا أنه لا ينبغى أن يغيـب عـن بالنـا أن           
اختلاف روايـات الـشعر الجـاهلى لا يرجـع كلـه إلى خيانـة               
الذاكرة بالضرورة، بل ربما وردت أكثر مـن روايـة لكـثير مـن              

الشاعر نفسه تبعـا لاخـتلاف الأزمنـة والظـروف          نصوصه عن   
التى كان الشاعر يلقى فيهـا علـى الجمهـور قـصائده، إذ مـن               
المعروف أن المبدع لا يكـف عـن معـاودة النظـر فى إبداعاتـه               
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وأية فرصـة أعظـم مـن       . والعمل على صقلها كلما واتته الفرصة     
إذن أن أشعاره لم يكن يتم تثبيتـها كتابـة إلا فى أحيـان قليلـة؟ و               

فالفرصة مفتوحة له على مصراعيها كى يـدخل أى تغـيير يريـده             
وأنا أفعـل ذلـك فى مقـالاتى ودراسـاتى          . فى الوقت الذى يشاء   

المنشورة على المشباك ولم تثَبت بعـد علـى الـورق، إذ بإمكـانى              
كلما أعدت نشر ما كنت قد نشرته فى موقع آخـر غـير الموقـع               

لتغـييرات والتـصحيحات مـا أشـاء        الأول أن أُدخل فيه مـن ا      
بل إننا، حـتى بعـد أن يـتم تثبيـت نـص أى              . وبمنتهى السهولة 

كتاب لنا علـى الأوراق، نـستطيع أن نعيـد النظـر فيـه عنـد                
فإذا كـان هـذا يحـدث فى أعمالنـا          . التفكير فى طبعه مرة أخرى    

المكتوبة، فما بالنا بإبـداعات الـشعراء الجـاهليين الـتى لم تكـن              
 ـ        ( العادة كما قلنا؟     تكْتب فى  . انظر فى هـذا الـصدد دراسـة هـ

مـن  "/ ملاحظات عن صحة القـصائد العربيـة القديمـة        : "آلفرت
، 86 -41/ عبـد الـرحمن بـدوى فى كتابـه المـذكور         . ترجمة د 

 استعمال الكتابة لحفـظ الـشعر العـربى       : "كرنكوف. ودراسة ف 
/ عبـد الـرحمن بـدوى فى نفـس الكتـاب          . من ترجمة د  "/ القديم
ــونرو  304 -292 ــيمس مـ ــث جـ  James(، وبحـ

Monroe" :(Oral Composition in Pre-
Islamic Poetry " ــشور فى  Journal of"المنـ

Arabic Literature /"1972وترجمتــــه  ،7 -1/ 3/ م
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الـنظم الـشفوى فى   "العربية لفضل بن عمـار العمـارى بعنـوان       
ــاهلى ــشعر الج ــالة"/ ال ــاض/ دار الأص ـــ1407/ الري  -هـ

  ).م1987
 وبطبيعة الحال فإن ضـعف الـذاكرة وألاعيبـها ليـست           
وحدها السبب فيمـا اعتـرى الـشعر الجـاهلى مـن تغـييرات،        
فلست أحسب أن  كل الرواة الـذين أدوا إلينـا ذلـك الـشعر               
كانوا مخلصين أو حريصين على أن يقوموا بواجبـهم علـى النحـو             

رس وعلـى دا  . المطلوب، لأم فى اية المطاف بـشر مـن البـشر          
الشعر الجاهلى أن ينظر فى كل قصيدة علـى حـدة وألا يرفـضها              
إلا إذا قام فى نفسه من بواعث الشك ما لا يـستطيع الـرد عليـه،           
كأن تكون القصيدة إسلامية حقا بحيث لا يمكـن توجيههـا بـأى             
حال، أو أن يكون فيها من اضطراب التاريخ مـا لا يـستقيم معـه             

 كيـف طَبقْـت هـذا الاختبـار فى          ومن يرِد أن يرى   . أمرها البتة 
دراساتى فباستطاعته مراجعـة الفـصلين الخاصـين بـذلك مـن            

النابغـة  "، و " قـضايا إنـسانية وفنيـة      -عنترة بن شـداد   : "كتابى
كذلك علـى الـدارس أن يحـصر شـكه فيمـا       ". الجعدى وشعره 

وهنـاك  . يقبل الشك منها فلا يعمم ذلـك الـشك دون مـسوغ           
 مـثلا، ولا أظـن عـاقلا يـصدق أن آدم            قصائد منسوبة إلى آدم   

. كان يتكلم فى ذلك الـزمن الموغـل فى القـدم بلـسان العـرب              
صحيح أننا لا نعرف متى بـدأ ظهـور اللغـة العربيـة ولا مـتى                
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أضحت لغة لنظم الشعر، إلا أن هذا لا يعـنى أن نـصدق الـشعر               
المنسوب لأبى البشر بتلك اللغة، فاللغـات لا تظهـر كاملـة مـرة       

وآدم إنما يمثل أول فرد فى أول جيل مـن أجيـال البـشر              واحدة،  
على الأرض، فلا يعقل إذن أن تظهر العربيـة علـى يديـه كاملـة            

. الفن وطرائق التعبير وكأا نزلت من الـسماء لا ينقـصها شـىء            
           قنا أن إن هذا ضد طبيعة الحيـاة كمـا نعرفهـا، وذلـك إن صـد

 ـ            تى نعرفهـا   ذلك الجد البعيد كان يتحدث لغـة مـن اللغـات ال
  !أصلا

 أعود فأُبلْوِر مـوقفى مـن قـضية النحـل والانتحـال فى             
الشعر الجاهلى فأقول إن هناك بلا شك شـعرا جاهليـا منحـولا،             
إلا أننى لا أتوسع فى ذلك ولا حـتى توسـع ابـن سـلام، الـذى                 

مـن المعتـدلين إلى حـد       ) بالقياس لبعض الباحثين المحـدثين    (يبدو  
 استند إليهـا البـاحثون فى الـشك فى          ذلك أن الأسباب التى   . بعيد

الشعر الجاهلى ليـست دائمـا بالأسـباب القويـة الـتى تجعلـنى            
أتشكك فى هذا الشعر على ذلك النطـاق الواسـع الـذى يريـده            
طه حسين مثلا، أو حتى على النطاق الذى كان يتحـرك فيـه ابـن           

ومـن هنـا فـإنى    . سلام حسبما وضحت فيما سبق من هذا الفصل  
القول بأن باحثا كبيرا كالدكتور شـوقى ضـيف لم يقـدم            أميل إلى   

دائما المسوغات الكافيـة فى رفـض عـدد مـن قـصائد الـشعر          
الجاهلى، وأن السبب فى ذلك هو امتلاء نفـسه ـاجس النحـل             
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والانتحال رغم وقوفه فى ذات الوقت فى وجه من يريـدون إثـارة             
رحمـه  فمـثلا نـراه،     : الشعرذلك  عواصف الارتياب وأعاصيره فى     

بانـت سـعاد    : "االله، يشك شكا شديدا فى قصيدة النابغة الـذبيانى        
نـسيب خـالص ولأن     "لأا، كما يقـول،     " وأمسى حبلها انجذما  

  :ا روحا إسلامية تتصح فى قوله مخاطبا صاحبته
 لهو النساء، وإن الدين قد عزما   اــ لن حياك ربى، فإنا لا يحل  
 نرجو الإله ونرجو البر والطَّعما  ةن على خوصٍ مزنمـمشمري 

العـصر  (رغم أا من رواية الأصمعى كما ذكر هـو نفـسه           
ولست أشاطر الأستاذ الدكتور شـكه الـشديد        ). 278/ الجاهلى

فى القصيدة، فإن مجيئها نـسيبا خالـصا لا يعـد مـسوغا لـرفض          
نسبتها إلى الشاعر ضربة لازب، وإلا فهل عنـده دليـل علـى أن              

ابغة لا يمكن أن يقـول شـعرا خالـصا فى النـسيب؟ كمـا أن                الن
البيتين اللذين يـصفهما بأمـا ذوا روح إسـلامية لا يتـسمان فى           
حقيقة الأمر بشىء إسلامى حصرا، إذ الكلام فيهمـا عـن الإلـه             

وحـتى  . والدين بعامة، وهو كلام يصدق على كثير مـن الأديـان          
 لـيس بالـسبب الكـافى       لو كانا إسلاميين حقا وصدقا، فإن ذلك      

وهـو نفـسه لم     . لرفض القصيدة كلها، بل لرفض البيتين فحـسب       
يرد بيتين لزهير بـن أبى سـلمى يـؤمن فيهمـا بـاليوم الآخـر                
والحساب ويؤكد معرفـة االله تعـالى بغيـب النفـوس واطلاعـه             

. ، فهـذا مـن هـذا      )303/ المرجع السابق (المطلق على كل شىء     
د علـى بـلاط الحـيرة والغـساسنة،         ولا ننس أن النابغة كان يترد     
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بل إن فى شـعره، كمـا نعـرف، كلامـا     . وكان ملوكهما نصارى 
  . عن بعض الأعياد والاحتفالات النصرانية

وبالمثل نجد الأستاذ الدكتور ينكر صـحة قـصيدة الأعـشى           
الدالية التى تقول كتب الأدب إنه كان قد أعـدها لمـدح الرسـول          

وتـصده عـن الـذهاب إليـه        عليه السلام قبل أن تلقاه قـريش        
وإعلان الإيمان به، والـتى تتـضمن بعـض التعـاليم الإسـلامية             

لا تتفـق فى شـىء ونفـسية        "والعبارات القرآنيـة، بحجـة أـا        
يـؤمن بتعـاليم القـرآن علـى هـذا         "، وأنه لا يمكن أن      "الأعشى

/ الـسابق (حـسب تعـبيره     " النحو ثم ينصرف عن الرسول وهديه     
كتور إلى مـا تحكيـه كتـب الأدب مـن      يشير الاستاذ الد  ). 342

أن الأعشى أعد العدة للوفادة على النبى عليـه الـسلام وهـو لا               
يزال فى مكة وجهز فى مدحه قـصيدة يقولهـا عنـد لقائـه، إلا أن             
قريشا ما إن علمت ذا الذى كان ينتويه حـتى سـارعت بمقابلتـه          
وعملت على تنفيره من الـدين الجديـد وصـاحبه، فرجـع مـن              

 دون أن يفد عليـه صـلى االله عليـه وسـلم، ثم تتابعـت                طريقه
لكـن مـن قـال إن       . الحوادث حتى مات ولم يدخل فى الإسـلام       

الأعشى كان فى خاطره الانصراف عن الرسـول انـصرافا ائيـا؟            
ربما انصاع لكلام القرشيين ريثما تتاح له فرصـة أخـرى، أو ربمـا              

تـا انتظـارا    ضعف أمام ما أعطَوه من مال فأخـذه وانـصرف مؤق          
لظروف أفضل يستطيع أن يعلن فيهـا إسـلامه دون خـوف مـن              
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والناس ليـسوا سـواء فى قـوة التمـسك بمـا            . ضغط أو إحراج  
هم على استعداد للبـذل والتـضحية العنيفـة،         لّيؤمنون به، ولا كُ   

. ولا من طبيعتهم جميعا المـسارعة إلى تنفيـذ مـا ينـوون عملـه              
قـوى فى الإقنـاع مـن     وعندى أن تفسير موقف الأعشى بـذلك أ       
وثمـة أمثلـة أخـرى      . إنكار نسبة القصيدة له والقول بأا منحولة      

كثيرة يسارع فيها الـدكتور شـوقى إلى إعـلان شـكه فى هـذه               
القـصيدة أو تلـك دون أن تكـون التـسويغات الـتى يـسوقها       
مرضيةً للعقل، ولكنى أكتفى ـذين المـثلين دلـيلا علـى أنـه،              

 ـ    رب، قـد امـتلأ قلبـه ـاجس النحـل           ككثير من الباحثين الع
والانتحال أكثر مما يصح رغم أنه قد رد هجـوم مرجليـوث وطـه            
حسين وبلاشير على الشعر الجاهلى وبـين مـا فى ذلـك الهجـوم              

، )175 -166/ الـسابق (من مغالاة لا تستقيم ومنطق الأشـياء        
وإن لم يعنِ هذا بطبيعة الحـال أن كـل القـصائد الـتى ردهـا أو                

  خلاصـة     .كه فيها لا تستحق هذا الشك أو ذلـك الـرد          أبدى ش 
، وهـو الأغلبيـة     ا صـحيح  افى الشعر الجـاهلى شـعر     القول إن   

الكبيرة، وفيه إلى جانب هذا شعر منحول أيـضا، إلا أن المنحـول              
ليس بالكثرة ولا الاتساع الذى توحى بـه عـادةً كتابـات مـن              

  . كتبوا فى ذلك الموضوع
ئه شـعرا لـشعر الجـاهلى أن عـدد        يلفت النظر فى ا   هذا، و 

منهم المشهور الطائر الشهرة كامرئ القـيس وعنتـرة         : كبير هائل 
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والأعشى وزهير بن أبى سـلْمى والنابغـة الـذُّبيانى وعمـرو بـن              
كلثوم وطَرفة بن العبد وزرقاء اليمامـة، ومنـهم مـن لا يحظَـون              

 ـ           ى بشىء من الشهرة كأبى حذيفة وأعصر بن سـعد وأوس الهجيم
وجناب بن منقذ وسـبيع التميمـى وأرطـأة الفـزارى وابنـة أبى              
الجدعاء وكسرة بنت دوشن وجمـل الـسلمية وزهـراء الكلابيـة            
وسعدى الأسدية، ومنهم من كان بين ذلك قَواما مثـل عبِيـد بـن              
الأبرص والمهلهِل بن ربيعـة وعلقمـة الفحـل والمـرقش الأكـبر             

 وتأبطَ شـرا والـشنفَرى وعمـرو    ولَقيط بن يعمر وعروة بن الورد 
بن قميئة وسلامة بن جندل وعبد يغـوث الحـارثى وكعـب بـن              

ومنـهم  . الأشرف النضرى وجليلة بنـت مـرة وليلـى العفيفـة          
أصحاب المطولات، ومنهم من لم يـصلنا عنـهم إلا مقطوعـات أو            

ومنـهم كـذلك أصـحاب الـدواوين،        . نتف أو أبيات مفـردة    
هم من لهم عدد صغير من القصائد والمقطوعـات، ومنـهم مـن        ومن

ومنـهم مـن كـان      . ليس لهم إلا بعض أبيات أو أقل مـن ذلـك          
ينظم فى أناة وريث ويعيد النظر فى مـا ينظمـه قبـل أن يذيعـه فى            

إن زهـيرا كـان     " الشعر والشعراء "الناس حتى ليقول ابن قتيبة فى       
مـن  ( الحُطَيئَـة    وإنقتا طـويلا،    ينفق فى إبداع القصيدة الواحدة و     

مـن  (، وسويد بن كُراع وعدى بـن الرقـاع          )الشعراء المخضرمين 
مـثلا لهـم يحتـذون طريقتـه        كـانوا يتخذونـه     ) شعراء بنى أمية  

حون شعرهم قبل أن يـذيعوه تنقيحـا شـديدا كمـا كـان              وينقّ
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ومنهم فى المقابل من لم يكـن يعكـف كـل هـذا الوقـت             . يصنع
 ذيب ما ينظم بـل كـانوا يميلـون إلى إذاعـة مـا               الطويل على 

يبدعون من شعر على الجمهور بمجرد مـا يفرغـون مـن نظمـه،              
، وهو مـا تناولـه الجـاحظ فى         "أصحاب الطبع : "وهؤلاء يسمون 

ومـن أولئـك الـشعراء مـن        . وهكذا"... البيان والتبيين : "كتابه
هلـهل  كان ملكا أو أميرا أو شـيخ قبيلـة كـامرئ القـيس والم             

والأفوه الأودى وأبى قيس بن الأسـلت وحـاتم الطـائى، ومـن              
كان فارسا كسلامة بن جندل وعلقمة الفحل وقيس بـن الخطـيم            
وعبدة بن الطبيب وأُحيحة بن الجلاح، ومن كـان حكيمـا كأميـة      

             طَبن أبى الصلت وقس بن ساعدة، ومـن كـان صـعلوكا كتـأب 
شلَكة، ومن    رك بن السلَيكان عبـدا كعنتـرة بـن شـداد          ا والس 

، ومـن كـان     )وهو جاهلى إسـلامى   (وسحيم عبد بنى الحسحاس     
يتخذ من المديح مرتزقا كالنابغـة والأعـشى والمنخـل اليـشكرى           

  ...وأبى زبيد الطائى
ولم يترك شعراء الجاهليـة موضـوعا مـن الموضـوعات إلا            

    ونظموا فيـه، فـشروا فى المـدح والفخـر والهجـاء والرثـاء         ع 
والحماســة والوصــف والخمــر والنــسيب والغــزل والأطــلال 
والرحلة والقصة والتمـرد علـى أعـراف القبيلـة والتجـارب             

أى أـم قـد نظمـوا    . الشخصية والحكمـة ومفارقـات الحيـاة      
أشعارهم فى الأمور الاجتماعية والشخصية على الـسواء، وذلـك          



 70

على عكس ما يردده بعض الدارسـين مـن أن الـشعر الجـاهلى              
 شعرا غَيرِيا لا يعدو الشاعر فيـه أن يكـون ناطقـا بلـسان               كان

ممـن تنـاول هـذه      (الجماعة، وكأن شخصيته قد أُلْغيـت إلغـاءً         
: المسألة وقال بذلك القول المستشرق البريطـانى جـب فى كتابـه            

"Arabic Literature", P.28 ــة ــم أن غالبي ، إذ زع
 ـ         شاعر الجماعيـة   شعراء الجاهلية كانوا يعبرون عـن الأفكـار والم

وقـد ردد كـذلك هـذا       . أكثر مما يعبرون عن شخصيام الفردية     
الـشعراء الـسود وخصائـصهم      : "عبده بدوى فى كتابه   . القول د 

/ م1988/ الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب    "/ فى الشعر العـربى  
وعلى هذا فقد صور لنـا شـعراء الجاهليـة فى قـصائدهم             ). 39

 زمنـهم، فـذكروا الأمـاكن الـتى         ومقطوعام اتمع العربى فى   
كانوا يترددون بينها أو يلمون ا مـن مـدن أو عيـون مـاء أو                
جبال وتلال أو بـواد، كمـا أوردوا أسمـاء قبائلـهم ومـشاهير              
الرجـال بينــهم، سـواء كانــت شـهرم بــسبب فروســيتهم    

تـهم أو بـسبب   يحيروشجاعتهم فى الحروب أو بسبب كـرمهم وأَ      
استبدادهم أو بـسبب حكمتـهم أو بـسبب مـا           بخلهم أو بسبب    

وبالمثل تحـدثوا عـن كـثير مـن     ... اشتهروا به من شعر أو خطَب    
الأحداث المهمة فى تاريخهم القريـب والبعيـد، وتنـاولوا بالـذكر            
أنسام، وأوردوا بعض طقوس دينهم وأسمـاء أصـنامهم، ورسمـوا          

وتحـدثوا  كثيرا من عادام وتقاليدهم وأخلاقهم ومثلـهم العليـا،          
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 ومطـر وسـيول وريـح       عن مناخ بلادهم من حر وبـرد وبـرد        
، ووصفوا أشجارها ونباتاـا وينـابيع مياههـا وحيواناـا           وغمام

وطيورها الوحشية والإنسية، وقدموا لنـا كـثيرا مـن التفاصـيل            
عن الأوهام التى كانوا يتوهموـا والمهـن الـتى كـانوا يمتـهنوا              

ارسوا ويقضون ـا وقـت فـراغهم مـن     والهوايات التى كانوا يم   
 ـ حجامة وكهانة وزراعة ورعى وصـيد وحـدادة وتجـارة           ب ولع

، كما تتضمن أشعارهم كثيرا جدا من أسمـاء الأعـلام لـديهم             ولهو
  . ذكرانا وإناثا

طـه حـسين تـسرعا ودون       . وهذا يجرنا إلى مـا ادعـاه د       
بى مـن أن الـشعر العـر      " فى الأدب الجـاهلى   : "تثبت فى كتابـه   

المنسوب إلى الجاهلية لا يصور الحياة العربية قبـل الإسـلام، وأننـا           
إذا أردنا التماس تلك الحياة فعلينا بالقرآن، أمـا الـشعر الجـاهلى             
فهو شعر مزيف موضوع بعد الإسـلام وضـعا، ومـن ثم فإنـه لا               

، 80 -70/ فى الأدب الجـاهلى   (يفيدنا بـشىء فى هـذا اـال         
إنـه يقـول مـثلا إن       ). رة مـن الكتـاب    وفى مواضع أخرى متناث   

 أن هنـاك    مـع الشعر الجاهلى يخلو من الحديث عـن النـصرانية،          
هبـان والـصلبان وبعـض المناسـبات        كلاما متكـررا عـن الر     

كذلك يـزعم الـدكتور طـه أن        .  مما ينقض كلامه نقضا    النصرانية
شعراء الجاهلية سكتوا فلم يذكروا الروم والفـرس بـشىء، بينمـا          

قصيدة امرئ القيس الرائية الـتى يتحـدث فيهـا عـن            هناك مثلا   
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رحلته إلى القسطنطينية وبعض المواطن التى مر ـا هـو ورفيقـه،             
وكذلك قصيدة لقيط بن يعمر التى يحـذر فيهـا قومـه والعـرب              
كلهم مما يدبره لهم كسرى مـن جـيش يجهـزه لغـزو بلادهـم               

 ـ          رب واستذلالهم، وقصيدة الأعشى التى يـتغنى فيهـا بانتـصار الع
وعلى نفـس الـشاكلة يمـضى طـه         . على الفرس فى يوم ذى قار     

حسين فيقول إن ما نظن أنـه شـعر جـاهلى لم يتنـاول المـشكلة          
الطبقية، فى الوقت الذى يتـضمن هـذا الـشعر فعـلا صـفحات        
كثيرة سطرها الشعراء الصعاليك، وهم الـشعراء الـذين خرجـوا           

غـير علـى    على قبائلهم وكونوا فى منقطعات الباديـة عـصابات ت         
القوافل والأغنياء ثم يوزعون مـا يحرزونـه ـذه الطريقـة علـى            

كما أن تمـدح الـشعراء الأغنيـاء آنـذاك بمـا            . أنفسهم بالسوية 
كانوا يسدونه إلى الفقراء والبائسين من حـولهم هـو لـون آخـر              
من تصوير هذا الجانب الذى يزعم طـه حـسين أننـا نفتقـده فى               

 ـك الـشعر لا ي  أما أن ذل  . شعر الجاهلية  يض فى القـول إلا حـين   ف
يتناول البادية، بخلاف حياة المدن الـتى لم يمـسها إلا مـسا رفيقـا               

 أوانـذاك  ذلـك أن بـلاد العـرب    . فهذا أمر طبيعـى    ،كما يقول 
كانت تغلب عليها البداوة غلبـة عنيفـة، إذ إن معظـم أرضـها،              

 وثمة دراسـات كـثيرة يتنـاول      . كما هو معروف، صحراء قاحلة    
كل منها هذا الجانب أو ذاك مـن جوانـب الحيـاة الجاهليـة بمـا        
يكذّب مقالة طه حسين، الـذى كـان لا يـزال حـديث عهـد               
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بالعودة من فرنسا حين كتب ما كتـب فى هـذه القـضية، فكـان            
يظن أنه جمع العلم من كـل أطرافـه رغـم أنـه لم يتخـصص فى                 

ن، عـلاوة   فرنسا فى الأدب العربى، بل فى تاريخ الإغريق والرومـا         
على أن الدكتورية التى أحرزها هناك إنما هـى دكتوريـة الـسلك             

  . الثالث لا دكتورية الدولة التى تعد دكتورية حقيقية كاملة
ومن هذه الدراسات تلك الأبحاث الرصـينة الـتى  رد ـا             

فى : "العلماء الكبار على طه حسين لدى صـدور كتابـه الخـديج           
صطفى صادق الرافعى ومحمـد لطفـى       من أمثال م  " الشعر الجاهلى 

جمعة ومحمد فريد وجدى ومحمـد الخـضر حـسين ومحمـد أحمـد            
أحمـد أمـين    . الغمراوى، وكذلك سلسلة المقالات الـتى كتبـها د        

جنايـة الأدب الجـاهلى علـى       "تحـت عنـوان     " الثقافة"فى مجلة   
وأكـد فيهـا أن الأدب الجـاهلى هـو فى الواقـع             " الأدب العربى 

ومنـها أيـضا الفـصول      .  العرب فى الجاهليـة    صورة صادقة لحياة  
. شـوقى ضـيف ود  . التى خصصها كل من الـسباعى بيـومى ود       

عبد االله عبـد الجبـار مـع محمـد عبـد المـنعم              ، و على الجندى 
 لهذا الموضوع فيما وضـعوه مـن كتـب عـن العـصر              ،خفاجى

أحمد الحـوفى عـن الحيـاة والمـرأة فى شـعر            . الجاهلى، وكتابا د  
يوسف خليـف عـن شـعراء الـصعاليك فى          .  د الجاهلية، وكتاب 

سيد حنفـى حـسنين عـن الفروسـية     . العصر الجاهلى، وكتاب د 
فى ذلك العصر أيضا، فضلا عن الكتب والفـصول الأخـرى الـتى          
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خصصها أصحاا للحديث عن الحكمـة أو الحـرب أو النـسيب            
أو الحيوان أو النجوم أو الأنـواء أو الخمـر أو الـسود فى الـشعر         

لابـن الكلـبى،    " الأصنام"وقبل ذلك لدينا كتاب     . إلخ... ىالجاهل
وهو يضم عددا غـير قليـل مـن الـشواهد الـشعرية المتعلقـة               

لأبى الفـرج   " الأغـانى "بالأصنام وبيوا وعبـادة العـرب لهـا، و        
الأصفهانى، الذى يتضمن كـثيرا جـدا مـن أخبـار العـرب فى              

 ـ        م مرفقةً بما يرتبطا ويـصورها مـن     الجاهلية ووقائعهم وحكايا
وأشباهه مـن المعـاجم ثـروة شـعرية     " معجم البلدان"وفى  . أشعار

هائلة تفوق الحصر فى وصف المواطن المختلفـة فى جزيـرة العـرب             
من وديان وجبال وشعاب ومياه وقـرى وذكْـر أسمائهـا وتحديـد          

وصدق جرجى زيدان إذ يقول إن عـرب الجاهليـة قـد            . مواقعها
م وأدوام فى أشـعارهم كمـا صـورها         عادام وحيوانا "صوروا  

المصريون والأشـوريون واليونـان والرومـان علـى قـصورهم           
وكما استخرج علماء الآثـار عـادات تلـك الأمـم           . ومعابدهم

وأخلاقها من آثارهـا المنقوشـة أو المحفـورة فالباحـث فى شـعر              
الجاهلية يـستخرج منـه عـادات العـرب وآداـم وأخلاقهـم         

ولذلك قـال ابـن خلـدون إن الـشعر          . موطبائعهم وسائر أحواله  
 ديوان علوم العرب وأخبارهم وشاهد صوام وخطـئهم، وأصـلٌ         

ونزيـد علـى ذلـك    . يرجعون إليه فى الكثير من علومهم وحكمهم 
جرجـى  " (أنه مستودع عادام وأخلاقهم وأدواـم وصـنائعهم       
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شـوقى  . مراجعـة وتعليـق د    / تاريخ آداب اللغة العربيـة    / زيدان
وهذا هـو نيكلـسون يقـول مـثلا        ). 81/ 1/  الهلال دار/ ضيف

إن الشعر الجاهلى يفيض بالدراسات الدقيقـة الـتى تتعلـق بعـالم             
الحيوان، ومن الممكن وصفه بأنه عبارة عن نقـد للحيـاة والفكـر             

 A History of:انظـر كتابـه  (عند العرب قبـل الإسـلام   
Arabic Literature,  PP.78- 79 .(  

التى تتعلق بالشعر الجـاهلى أيـضا بنـاء         ومن القضايا المهمة    
ولعل أول من افتـتح الكتابـة فى هـذا الموضـوع مـن       . القصيدة

: مؤرخى الأدب ونقاده هو ابـن قتيبـة، الـذى قـال فى كتابـه              
سمعت بعض أهـل الأدب يـذكر أن مقَـصد          ": "الشعر والشعراء "

شـكا  القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثـار، فبكـى و   
وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سـببا لـذكر أهلـها            

 العمـد في الحلـول والظعـن علـى          الظاعنين عنها، إذ كان نازلةُ    
خلاف ما عليه نازلة المَدر لانتقالهم عن مـاءٍ إلى مـاءٍ وانتجـاعهم              

ثم وصـل ذلـك   . الكلأ وتتبعهم مـساقط الغيـث حيـث كـان        
 الفـراق وفـرط الـصبابة       بالنسيب، فـشكا شـدة الوجـد وألم       

والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف إليـه الوجـوه وليـستدعي           
به إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب قريـب مـن النفـوس لائـطٌ            
بالقلوب لما قد جعل االله في تركيب العباد من محبـة الغـزل وإلـف               
النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقًـا منـه بـسببٍ،              
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فإذا علم أنه قـد اسـتوثق مـن         . ا فيه بسهمٍ حلالٍ أو حرامٍ     وضارب
الإصغاء إليه والاستماع لـه عقّـب بإيجـاب الحقـوق فرحـل في           
شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحـر الهجـير وإنـضاء            

فإذا علم أنه قـد أوجـب علـى صـاحبه حـق             . الراحلة والبعير 
 مـن المكـاره في المـسير        الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله      

         ه للـسبدأ في المديح فبعثه على المكأفاة وهـزله علـى     ماح وفـض
فالشاعر ايد مـن سـلك هـذه        . الأشباه وصغر في قدره الجزيل    

الأساليب وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحـدا منـها أغلـب             
ءٌ على الشعر، ولم يطل فيملّ السامعين، ولم يقطع وبـالنفوس ظمـا            

ولـيس لمتـأخر الـشعراء أن يخـرج عـن مـذهب             ... إلى المزيد 
 أو يبكـى عنـد      المتقدمين في هذه الأقسام فيقف على مترلٍ عـامرٍ        

مشيد البنيان، لأن المتقدمين وقفوا علـى المـترل الـداثر والرسـم             
العافي، أو يرحل على حمـارٍ أو بغـلٍ ويـصفهما، لأن المتقـدمين               

 ـ     رحلوا على الناقة والبعير، أ     رِد على الميـاه العاب الجـواري،   ذَو ي
ــع إلى  ــن الطــوامي، أو يقط لأن المتقــدمين وردوا علــى الأواج
الممدوح منابت النـرجس والآس والـورد، لأن المتقـدمين جـروا            

  ".على قطع منابت الشيح والحَنوة والعرارة
وأول ما ينبغى التنبيه إليه هو أن الملاحظـة الـسابقة ليـست     

 عقل ابن قتيبة على عكس ما هو شـائع، إذ هـو مجـرد               من بنيات 
حاك لها كما جاء فى بداية كلامـه، وإن كـان يفْهـم مـن ايـة                 
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النص أن الرأى الذى يقول بأنه لا يحق للمتـأخر مـن الـشعراء أن            
فـإن كـان الأمـر    . يخرج على ما قرره السابقون منهم هو رأيه هو       

 شـىء مـن التنـاقض،      كذلك فمعناه أنه قد وقع دون أن يدرى فى        
فقد قال فى مقدمة كتابه ذاك فى سـياق الحـديث عـن الـشعراء               
الذين ترجم لهم فيه والأساس الذى اسـتند إليـه فى الحكـم علـى       

ولم أسلك، فيما ذكرته مـن شـعر كـل شـاعر      : "مرتبة كل منهم  
ولا . مختارا له، سبيل من قلـد أو استحـسن باستحـسان غـيره             

مـه، وإلى المتـأخر منـهم        الجلالة لتقد  نظرت إلى المتقدم منهم بعين    
  بل نظرت بعـين العـدل علـى الفـريقين،          . رهبعين الاحتقار لتأخ

فإني رأيـت مـن علمائنـا       .  حظه، ووفّرت عليه حقه    لاوأعطيت كُ 
من يستجيد الشعر السخيف لتقـدم قائلـه ويـضعه في متخيـره،             

في زمانـه   ويرذّل الشعر الرصين، ولا عيب له عنده إلا أنـه قيـل             
ولم يقْصر االله العلـم والـشعر والبلاغـة علـى           ! أو أنه رأَى قائله   

زمن دون زمن ولا خص به قومـا دون قـومٍ، بـل جعـل ذلـك              
مشتركًا مقسوما بين عباده في كل دهر، وجعل كل قـديم حـديثًا              

فقـد كـان جريـر      . ف خارجيـةً في أولـه     يفي عصره، وكل شر   
   ثين، وكـان أبـو عمـرو        والفرزدق والأخطل وأمثالهم يدحون مدع

ُـحدث وحـسن حـتى لقـد            : بن العلاء يقول   لقد كثر هـذا المـ
ثم صار هؤلاء قدماء عنـدنا ببعـد العهـد منـهم،            . هممت بروايته 

وكذلك يكون مـن بعـدهم لمـن بعـدنا كـالخُريمي والعتـابي              
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فكل من أتى بحـسنٍ مـن قـول أو          . والحسن بن هانىءٍ وأشباههم   
فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه، ولم يـضعه عنـدنا تـأخر قائلـه أو                

كما أن الـردىء إذا ورد علينـا للمتقـدم          . فاعله ولا حداثة سنه   
ومعـنى  ". أو الشريف لم يرفعه عندنا شـرف صـاحبه ولا تقدمـه           

هذا أنه لا فضل للمتقدمين من الشعراء على التـالين لهـم، فلمـاذا           
ؤلاء إذن أن يخرجوا على مـا قـرره أولئـك           يحرم ابن قتيبة على ه    

وجوا سبيله إذا كان الفريقان موهـوبين كلاهمـا ولا يتفاضـلان            
ذا الاعتبار؟ كما أن الحياة لا تعترف ذا التـضييق الـذى يريـد              
بعض الناس أن يلزموا أنفسهم وغيرهـم أيـضا بـه، بـل تتـسع               

فى ميـدان   لألوان كثيرة مختلفة مـن الأذواق والمعـايير، وبخاصـة           
وما دام االله سـبحانه لم يجعـل العقـل والـذوق            . الفنون والآداب 

والوجدان والإبداع قصرا على قـوم دون قـوم ولا علـى جيـل              
دون جيل ولا على أمة دون أمة، فلماذا اشترط ابـن قتيبـة علـى               
اللاحقين من الشعراء أن يلغـوا شخـصيام الفنيـة ويحطبـوا فى             

  حبل من تقدمهم من نظرائهم؟ 
على أن الذى يهمنا من هذا النص حقا هـو مـا جـاء فيـه              
من أن تلك هى السبيل الـتى كـان ينتـهجها دائمـا أصـحاب               
القصائد، وهو ما لا يوافقـه الواقـع، إذ هنـاك قـصائد جاهليـة             
كثيرة جدا لم يجر فيها ناظموها علـى هـذه الخطـة، بـل تـراهم                
يدخلون فى موضوعهم مباشـرة، أو يـستهلون شـعرهم بـشىء            
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كالنـسيب مـثلا كمـا فى قـول       : ر غير الوقوف على الأطلال    آخ
  : المسيب بن علَس

  بِلَي فْتينِ الشبـكَلدالا  اـلَى خبا خماننها زم تعالَجبِ و  
أو الحديث عن فراق الحبيبة لانتقالها مـع قبيلتـها إلى مـترل           

  : آخر كما فى قصيدة بشامة بن الغدير التى مطلعها
   وما انتظروا ما عاجوا  لنية ثم   أَجد البين فابتكرواإن الخليط 

 ـ     ( المقدمـة  "أو  " مقدمـة الفـراق   "وهو ما يمكن تسميته بـ
، أو بالحديث عن الـسهاد ومراعـاة النجـوم ومقاسـاة            ")الفراقية

، ومنـه  ")المقدمـة الـسهدية  : "وهو ما أُطْلق عليـه    (الأرق والقلق   
وقـصيدة  " لينى لهم يا أُميمـةُ ناصـب      ك: "قصيدة النابغة المشهورة  

وقـصيدة الممـزق    " عمقٍ بمضيقِ وصحبتي أَرِقْت: "عروة بن الورد  
  : العبدى
   يأرقِ ت لا بدما لاقَي  ومن يلق   رِقْت فَلَم تخدع بِعيني وسنةٌأَ

 أو بالرد على عتاب زوجته له على مـا يهينـه مـن مـال               
قراء والمساكين مما ترى أن البيت أولى به كمـا هـو الحـال      على الف 

 أو علـى تركـه بيتـه وأسـرته          ،فى بعض قصائد حـاتم الطـائى      
 أو  ،والانطلاق فى الأرض كما فى بعض أشعار عـروة بـن الـورد            

على احتفاظه بفرسه رغم حاجة البيت إلى ثمنـه كمـا فى قـصيدة              
  :ابن المضلّل

  جد عصيانها  ليشرى فَقَد  ادقٍ  ـباتت تلـوم على ث  
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 ـ       (  ،")المقدمـة العتابيـة   "وهو ما نستطيع أن نسِمه مثلا بـ
أو بوصف الخمر مثلما هو الأمر فى معلقة عمرو بـن كلثـوم الـتى          
يبدؤها بالحديث عن الخمـر ثم يخـرج منـه إلى الفخـر بنفـسه               

   وبقومه والتحدى للملك الحالذى ظن أن بمكنتـه النيـل مـن          يرى 
رامة الشاعر وأمه فكان فى ذلك حتفـه الـوحى، ثم لا شـىء فى               ك

القصيدة بعد ذلـك، أو بالتحـسر علـى أيـام الـشباب الـتى               
انصرمت ولم يعد لها من رجوع كما فى قصيدة علقمـة بـن عبـدة               

وغير ذلـك مـن     "... طَحا بك قلب فى الحسان طَروب     : "التميمى
بـالوقوف علـى الطلـل      الابتداءات، وإن كان افتتاح القـصيدة       

  . أشهر من غيره من الافتتاحات
وحتى إذا وقف الشعراء على الأطلال فـإن كـثيرا منـهم لا     
يعقبون ذلك بالرحلة لا للممـدوح ولا لأى شـخص آخـر، بـل          
كثيرا ما لا يكون هناك ممدوح البتة، كما هـو الوضـع فى معلقـة               

عر لا   الـش  هـذا كذلك فكـثير مـن      . عنترة والملك الضلِّيل مثلا   
يزيد على أن يكون تصويرا لتجربة ذاتيـة حقيقيـة أو متوهمـة لا              
صلة بينها بتاتا وبين الأغراض الشعرية التقليديـة ولا البنـاء الفـنى     
الذى تحدث عنه ابن قتيبة بأى حال، ومـن ذلـك بعـض أشـعار               

واضـح  . الشنفَرى التى يصف فيها لقاءه بـالغول وعراكـه معهـا         
 قتيبة لا يقتصر على شعر المـديح، بـل يقـع فى             إذن أن ما قاله ابن    

وحتى فى شعر المـديح فإنـه لا يقـع عليـه            . شعر المديح وفى غيره   
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أى أن ما يحـسبه كـثير مـن البـاحثين           . كله بل على بعضه فقط    
نظاما صارما يتبعه الجاهليون والقدماء عموما فى بنـاء القـصيدة لم            

قـصائد المـديح    يكن فى الحقيقة كذلك، بل كان يراعى فى بعـض           
وحسب، لكنه لا يقتصر عليها بل يـشركها فى ذلـك كـثير مـن          
القصائد غير المَدحية أيضا كمعلقة امـرئ القـيس الـتى يتنـاول             
فيها مغامراته اللاهية مع النـساء ويـصف الحـصان والـسحاب            
والسيل، وكمعلقة طرفة التى يـستهلها بـالوقوف علـى أطـلال            

المديح ولا حـتى فى الهجـاء أو الرثـاء أو           خولة رغم أا ليست فى      
أى موضوع من موضوعات الشعر التقليدية، بـل فى التعـبير عـن             
التمرد على التقاليد والحيرة فى فهم الحياة، وكمعلّقـة عنتـرة بـن             
شداد التى يفخر فيها بشجاعته وفروسـيته أمـام حبيبتـه ويرسـم         

ود لـو  صورة حانية لأَدهمه الـذى اشـتكى لـه حـر القتـال و            
يستطيع أن يرفع صوته بالكلام الواضح المبين كمـا يفعـل البـشر             

... لولا عجزه عن التعبير اللغوى المقـصور علـى أولئـك البـشر            
شوقى ضيف أكثر دقـة وحـذرا فى حديثـه فى هـذا         . وقد كان د  

 إذالسياق عن أسلوب الـشعراء الجـاهليين فى نظـم قـصائدهم،             
مطـولام منـذ العـصر    كانوا يحرصون فى كـثير مـن       "قرر أم   

الجاهلى على أسلوب مـوروث فيهـا، إذ نراهـا تبتـدئ عـادة              
بوصف الأطلال وبكـاء الـدمن ثم تنتقـل إلى وصـف رحـلات              
الشاعر فى الصحراء، وحينئذ يصف ناقته التى تمـلأ حـسه ونفـسه        
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وصفا دقيقا فيه حذق ومهارة، ثم يخرج مـن ذلـك إلى الموضـوع              
الطريقـة  "واسـتقرت تلـك     . هـا المعين من مدح وهجـاء أو غير      

" وثبتت أصولها فى مطولاته الكبرى علـى مـر العـصور          " التقليدية
دار / 8ط/ الفـن ومذاهبـه فى الـشعر العـربى        / شوقى ضيف . د(

فهو، كما نرى، يقول إم كـانوا يفعلـون ذلـك           ). 18/ المعارف
. فى كثير من مطولام لا فيها كلها ولا فى المدائح منـها فحـسب             

ممـا جـاء فى نـص      ) كما أشرنا قبل قليـل    (رب إلى الواقع    وهذا أق 
ابن قتيبة آنفا، هذا النص الذى فهمـه نيكلـسون علـى حرفيتـه              
فأساء الفهم والتقدير، إذ كتـب زاعمـا أن الـشاعر الجـاهلى لم              
يكن أمامه أى اختيار فيمـا يخـص النظـام الموسـيقى للقـصيدة              

ا، ولم يكـن    العربية أو فى اختيار موضـوعاته وأسـلوب معالجتـه         
يجرؤ من ثم على الخروج على شىء من ذلـك، وإن عـاد فاسـتثنى     

انظـر  (على حـد تعـبيره   " التقاليد الجامدة"بعض الحالات من هذه    
ــه  ,A History of Arabic Literature: كتاب

PP.77-78.(  
ومن القضايا المتعلقة بالشعر الجاهلى كذلك مـا قيـل عـن            

بـاب  "كـر ابـن رشـيق فى        مكانة الشاعر فى ذلك العصر، فقد ذ      
العمـدة فى محاسـن الـشعر       : "من كتابه " احتماء القبائل بشعرائها  

كانت القبيلة من العـرب إذا نبـغ فيهـا شـاعر أتـت         ": "وآدابه
عت الأطعمة، واجتمع النساء يلعـبن بـالمزاهر        نِ فهنأا، وص  القبائلُ
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كما يصنعون في الأعراس، ويتباشر الرجال والولـدان لأنـه حمايـةٌ            
عراضهم، وذَب عـن أحـسام، وتخليـد لمـآثرهم، وإشـادةٌ            لأ

 ينبـغ فـيهم      يولَد أو شـاعرٍ    وكانوا لا يهنئون إلا بغلامٍ    . بذكرهم
وقد أخـذ مؤرخـو الأدب العـربى يستـشهدون          ". أو فرس تنتج  

ذه العبارة على أا أمر مفروغ منه وأن ما ورد فيهـا إنمـا كـان                
فى علـوم   المُزهـر   (دين الـسيوطى    ومن هؤلاء جلال ال   . يقع حرفيا 

ــة والأدب ــاهرة/ اللغ ـــ1335/ الق ــى )293/ 2/ ه ، وجرج
ــاريخ آداب اللغــة العربيــة(زيــدان  ، والــشيخ أحمــد )83/ ت

الوسـيط فى الأدب العـربى      (الإسكندرى والشيخ أحمـد العنـانى       
ــه ــسون )59/ وتاريخ ــد نيكل  A History of(، ورينول

Arabic Literature, P. 71(ـ  د حـسن الزيـات    ، وأحم
تـاريخ الأدب   (، والـسباعى بيـومى      )44/ تاريخ الأدب العربى  (

، )142/ مكتبـة الأنجلـو المـصرية     /  فى العصر الجـاهلى    -العربى
/ دار المعـارف  / فى تـاريخ الـشعر الجـاهلى      (على الجنـدى    . ود

ــارق . أ. ، وك)274  K. A. Fariq, History of(ف
Arabic Literature,Vikas Publications, 
Delhi- Bombay- Bangalore- Kanpur- 

London, P.43 ...(علـى أنى، رغــم ذلـك كلــه، لا   . إلخ
أحسب أن هذا كان يقع حرفيا كما جاء فى كـلام ابـن رشـيق،               
بل المقصود أن العرب كانوا يتفاخرون بـشعرائهم كمـا يتفـاخر            
أى منا بما تمتاز به أسرته أو قريته أو مدينتـه أو جامعتـه أو وطنـه                 
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يلعب النـساء بـالآلات     ومته، لا أن الحفلات كانت تقام فعلا        أو أ 
الموسيقية وما إلى ذلك، إذ لم يقابلنا خبر واحد عـن قبيلـة معينـة               
احتفلت بأحد شعرائها على هذا النحـو، إنمـا هـو كـلام عـام               
مرسل، علاوة على أن أحدا لم يقل هذا القول قبـل ابـن رشـيق،               

ابـع الهجـرى، فـأين كـان        وهو متأخر، إذ هو من أهل القرن الر       
ذلك الكلام قبله؟ لقد كانت مكانة الشاعر الجـاهلى بـين قبيلتـه             
مكانة كبيرة بلا شك، وهذا كل ما أفهمه مـن نـص ابـن رشـيق      
لا أكثر، إذ كان هو المحـامى عـن أعراضـها والمـذيع لمفاخرهـا               
والمالئ وقت فراغها بما ينشدها من شعر معجـب يـسليها ويمتعهـا         

رها والعازف علـى أوتـار قلبـها والمعـزى لهـا فى             والمحرك لمشاع 
أوقات الملمات والمثير لحماسـتها عنـد الحـروب والمُـشعل نـار             

وهكـذا، وإن لم يعـن هـذا أن الـشعراء           ... الانتقام فى نفوسـها   
جميعا كانوا يفعلون كل ذلك، وفى كل الظـروف والأوقـات، بـل      

قلـوم بوصـفهم    كان هناك شعراء لا يتغنون إلا بمـا يجدونـه فى            
أفرادا فى دنيا البشر لا أعضاء فى قبيلة معينة، كمـا كـان هنـاك                
أيضا شعراء متمردون يشذون عن قبيلتـهم فـتخلعهم كمـا هـو             

هذا ما أفهمـه مـن كـلام ابـن          . الشأن مثلا فى شعراء الصعاليك    
رشيق، أما الاحتفال بنبـوغ الـشعراء فى العـصر الجـاهلى فـلا              

أبـأول  : قت الذى ينبغ فيه شـاعر مـا       أدرى كيف يمكن تحديد الو    
أم يكـون  "! نبـوغ "شعر يقوله؟ لكن هذا ليس ما يفْهم من كلمـة    
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بانتشار شهرته؟ لكن أمن الممكن تحديـد وقـت معـين لـذلك؟ أم      
يرجع الأمر إلى لجنة تعلن أنه بلغ النبـوغ الـشعرى؟ لكـن مـتى               
 كان الجاهليون يعرفون نظاما كهذا؟ الواقـع أننـا كيفمـا قلبنـا            

ولهـذا  . تلك العبارة فلن نصل منها إلى شىء محـدد يـريح البـال            
كله أرى أن المقصود ا هو معناها الرمـزى الـذى أشـرت إليـه             
آنفا، وهو أن الشاعر الجاهلى كان بوجـه عـام ذا مكانـة عاليـة               

  .بين قومه للأسباب التى ذكرناها
 نبى قبيلته وزعيمها  " أما قول نيلدكه إن الشاعر الجاهلى كان        

فى السلم وبطلها فى الحرب، تطْلُب الرأى عنده فى البحث عن مراعٍ            
جديدة، وبكلمته وحدها تضرب الخيام وتحلّ، كما كان يحدو الرحالة 

 الأدب تـاريخ / الفـاخورى  حنا انظر" (العطاش فى التنقيب عن الماء    
صحيح، إذ ها هم أولاء شعراء الجاهلية بين         غير فكلام) 59/ العربى

. دينا، وقد قرأنا أشعارهم وتراجمهم فلم نجد شيئا مما يزعمه نيلدكـه   أي
إنما كانت قيادة القبيلة لشيخها، فإن تصادف أن كان شـاعرا فبِهـا       
ونِعمت كما هو الوضع فى حال كُلَيب بن ربِيعـة والفنـد الزمـانى            

لا فالشاعر  وعمرو بن كلثوم وأُحيحة بن الجَلاّح ودريد بن الصمة، وإ         
فرد من أفراد القبيلة يسمع ما انتهى إليه قرارها ويلتزم به كما يلتزم             

وإلا فقد كان عنترة شاعرا،     . غيره، مع رعاية مكانته المتميزة كما قلنا      
وشاعرا كبيرا، فهل كان قبيلته تتبع خطاه وترى ما يراه؟ كما كـان             

من جهة الرياسة   طرفة أيضا شاعرا، ولم تكن قبيلته تعيره أدنى اهتمام          
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ا ولا ينسجم مع أوضاعها     إذ كان شابا لاهيا عابثا يصطدم       والرأى،  
ولـدينا  . حتى ليم على تمرده لوما شديدا سجله هو نفسه فى معلقتـه   

الأعشى وزهير والنابغة وحسان، وغيرهم كثيرون من شعراء الجاهلية، 
ناك شـعراء   ثم لقد كان ه   . ولم نقرأ أن أيا منهم كان سيد قبيلته يوما        

رحالة ينتجعون الممدوحين، فهل كان على قبائلهم إذا ما ألمـت ـا             
ملمةٌ أن تنتظرهم حتى يؤوبوا من أسفارهم فيشيروا عليها بما ينبغى أن          
تصنعه؟ كما أن القبيلة الواحدة كثيرا ما كان لها أكثر من شاعر، فمن         

 ـ             صاع منهم يا ترى كان هو السيد المطاع الذى تأخـذ برأيـه وتن
 وما القول فى الـشعراء       أم هل كان لكل قبيلة شيوخ عدة؟       لمشورته؟

المتمردين على قبائلهم؟ أكانت تلك القبائل تتخذ منهم شـيوخا لهـا     
رغم ذلك؟ وأخيرا متى كانت الموهبة الشعرية والشخصية الحكيمـة          
ْـن متلازمين حتى يكون كل            المهيبة التى تعنو لها رقاب الآخرين صنوي

ر جاهلى سيدا لقبيلته بالضرورة؟ ألا ما أكثر ما يشيع فى دنيـا             شاع
وبخاصة ما كـان منـها صـادرا عـن          (الأدب العربى من مقولات     

إذا ما تحراها الدارس أو وقف إزاءها وقفـة المتـسائل           ) المستشرقين
  !فسرعان ما ينكشف زيفها وما فيها من مجافاة للمنطق ووقائع الحياة
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/ 12ط" (فجـر الإسـلام   : "أحمد أمـين فى كتابـه     .  د ينقل

ــصرية  ــضة الم ــة النه ــشرق ) 36/ م1978/ مكتب ــن المست ع
 فى De Lacy O'Leary) (البريطـانى ديلاســى أولــيرى  

ـــه " Arabia Before Muhammad: "كتابـــ
أن العربى ضعيف الخيال جامـد العواطـف، لكنـه يعقـب علـى             

ن لا يـرى فيـه أثـرا        ذلك بأن الناظر فى شعر العـرب، وإن كـا         
للشعر القصصى أو التمثيلـى أو الملاحـم الطويلـة الـتى تـشيد              

 ـ    " شـاهنامة "هـوميروس و " إليـاذة "بـذكْر مفـاخر الأمـة كـ
الفردوسى، يلاحظ رغم ذلـك براعـة الـشاعر العـربى فى فـن              
الفخر والحماسة والغزل والوصف والتشبيه واـاز، وهـو مظهـر       

ء ذلك الشاعر للأطـلال والـديار،       كما أن بكا  . من مظاهر الخيال  
وذكْره للأيام والحوادث، ووصفه لـشعوره ووجدانـه، وتـصويره          

. لالتياعه وهيامه، كل ذلك دليل علـى تمتعـه بـالعواطف الحيـة            
ويردد أحمد حسن الزيات شيئا قريبا ممـا نقلـه أحمـد أمـين عـن              
أوليرى، وإن اختلفت مسوغاته، إذ مـن رأيـه أن مزاولـة هـذا              
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 تقتضى الروية والفكرة، والعرب أهل بديهة وارتجـال، كمـا           الفن
تتطلب الإلمام بطبائع الناس، وهم قد شغلوا بأنفـسهم عـن النظـر             
فيمن عداهم، فضلا عن احتياجها إلى التحليـل والتطويـل، علـى            
حين أم أشد الناس اختصارا للقول، وأقلـهم تعمقًـا في البحـث،           

ثم إن  .  والأخطـار الـشديدة    مع قلة تعرضهم للأسـفار البعيـدة،      
هذا الفن هو نوع من أنواع النثر، والنثـر الفـني ظـل في حكـم                
العدم أزمان الجاهلية وصدر الإسلام حتى آخـر الدولـة الأمويـة            
حين وضع ابن المقفع الفارسي منـاهج النثـر، وفكّـر في تـدوين              

/ تـاريخ الأدب العـربى  / أحمد حـسن الزيـات  (القصص  شيء من
31 ،393.(  

أن عددا من كبـار النقـاد ومـؤرخى الأدب عنـدنا              ب دي
ومـن هـؤلاء الـدكاترة زكـى        : تولَّى تفنيد هذه التهمة المتسرعة    

كجميـع الأمـم لهـم قـصص        "مبارك، الذى أكـد أن العـرب        
وأحاديث وخرافـات وأسـاطير يقـضون ـا أوقـات الفـراغ             
ويصورون ـا عـادام وطبـاعهم وغرائـزهم مـن حيـث لا              

دار / النثـر الفـنى فى القـرن الرابـع        / زكى مبارك . د" (يقصدون
كمـا رد عمـر الدسـوقى       ). 197/ 1/ م1934/ الكتب المصرية 

ــه ــة فى كتاب ــديث: "باستفاض ــربى الح ــة " (فى الأدب الع مطبع
على هـذه الفريـة العنـصرية       ) 347 -331/ م1948/ الرسالة

وأدحضها على أساسٍ علمى وفلسفى مبينا أن مـا كتبـه العـرب             
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ترجموه من قصصٍ فى القـديم والحـديث ينبـئ بجـلاء عمـا              وما  
يـذهب  بـل   . يتمتعون به من خيال ومهارة فنية فى هـذا الـسبيل          

 إلى أنه كانت هنـاك صـلة بـين عـرب الجاهليـة         أيضا أحمد أمين 
وآداب غيرهم من الأمـم كـالإغريق والفـرس تمثلـت فى أـم              

 علـى   أخذوا بعض القَصص فاحتفظوا به يروونه ويتـسامرون بـه         
الحال التى نقلوه عليها دون تبـديل، أو صـاغوه فى قالـب يتفـق               
وذوقهم، علاوة على قصصهم الأصـيل الـذى لم يأخـذوه عـن             

 ـ " أيام العرب "غيرهم مما نجده فى      " أحاديـث الهـوى   "وما يسميه ب
  ).68 -66/ فجر الإسلام/ أحمد أمين. انظر د(

فى محاضـرات فى القـصص   : "ويقول محمود تيمور فى كتابـه     
معهـد الدراسـات العربيـة      " (ماضـيه وحاضـره   : أدب العرب 

سـارعنا إلى الإنكـار علـى       ): "26/ م1958/  القـاهرة / العالية
الأدب العربى أن فيه قصة، ومـا كـان ذلـك الإنكـار إلا لأننـا                
وضعنا نصب أعيننا القـصةَ الغربيـةَ فى صـياغتها الخاصـة ـا              

قيـاس والميـزان، وفتـشنا     وإطارها المرسوم لها ورجعنا نتخـذها الم      
وشـد مـا    . عن أمثالها فى أدبنا العربى فإذا هو خلْو منها أو يكـاد           

أخطأنا فى هذا الـوزن والقيـاس، فلـلأدب العـربى قَـصص ذو              
صبغة خاصة به وإطارٍ مرسومٍ له، وهـو يـصور نفـسية اتمـع              

نـا  وإننـا لنـشهد فيـه ملامح   . العربى وخلاله فلا يقصر فى التصوير 
وسماتنا وضاحة، وكأننا لم نفقد فى مجتمعنا العربى حـتى اليـوم مـا              
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يكشف عنه ذلك القَصص من ملامح وسمـات علـى الـرغم مـن         
وهـو فى جـوهره وثيـق الـصلة         . تعاقب العصور وتطاول الآماد   

بالوشائج الإنسانية التى هى جوهر القَـصص الفـنى، وإِنْ تباينـت            
الطريـف أن تيمـور كـان يـرى         ومن  ". الصياغة واختلف الإطار  

عكس هذا الرأى قبلا زاعمـا أن البيئـات الـصحراوية ينقـصها             
الخيال وأن ما تركه لنا العرب فى هـذا الميـدان شـىء ضـئيل لا                
قيمة له، وإنْ صنف هذا التراث رغم ذلـك إلى قَـصصٍ عـاطفى              

         فلـسفى صٍ علمـىوبطولىٍّ وقَص صٍ حربىانظـر محمـود    (وقَص
ســبتمبر / الــة الجديــدة/ وء القــصة وتطورهــانــش/ تيمــور
ــة 61، 56 -54، 52/ م1936 ــه موع ــشيخ "، ومقدمت ال

  ).41/ م1926/ القاهرة/ المطبعة السلفية"/ سيد العبيط
وفى ذات السياق يبدى محمد مفيـد الـشوباشى اسـتنكاره           

لا يزال بيننا أناس ينكـرون علـى العـرب كـل ميـزة              "من أنه   
 الاسـتهانة والازدراء إلى آيـام البـاهرة         حضارية وينظرون بعين  

ــم ــن والعل ــادين الأدب والف ــتهانتهم . فى مي ــت اس ــد شمل وق
وسـندهم فى هـذا     ! وزرايتهم، فيما شملتا، القصةَ العربية القديمـة      

أن قصص العـرب كانـت إمـا أخبـارا أو حكايـات أو شـعرا             
 ـ             ى روائيا، فهى لا تشبه القصة الحديثة الـتى نعرفهـا بحـال، وعل

/ محمـد مفيـد الـشوباشى     " (قصـصا : ذلك لا تستحق أن تسمى    
إبريــل "/ المكتبـة الثقافيـة  "سلـسلة  / القـصة العربيـة القديمـة   
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محمــد حــسين هيكــل أن فــن . وبحــق يقــرر د). 3/ م1964
، "القـصة "القصص قد عرفته جميع الأمم القديمـة والحديثـة، وأن           

الـتى اتخـذها    كما نعرفها اليوم، ليست إلا شكلا مـن الأشـكال           
هذا الفن على مدى تاريخه الطويـل، وأن هـذا الـشكل سـوف              

أمـا  . يتطور ولا شـك فى المـستقبل إلى صـور وألـوان أخـرى          
بالنسبة إلى الأدب العربى القديم فهـو يؤكـد حفُولـه بالأعمـال             
القصصية المعبرة عن أوضاعِ العصور التى ظهـرت فيهـا وملامحهـا       

/ 3ط/ ثـورة الأدب  /  هيكـل  محمد حـسين  . انظر د (شعرا ونثرا   
كـذلك   وانظـر . 73 -67/ م1965/ مكتبة النهـضة المـصرية    

/ م1948أغـسطس   / الهـلال "/ رأى فى القـصة العربيـة     : "مقاله
116.(  

محمود ذهنى، على مـدى عـشرات الـصفحات         . ويفيض د 
، فى مناقـشة دعـوى      "القصة فى الأدب العربى القـديم     : "من كتابه 

يال وخلـو أدبنـا القـديم مـن الفـن           افتقار الذهن العربى إلى الخ    
 منـها : القصصى، مقدما عددا من الأدلـة العقليـة والنـصوصية         

 ما ورد فى كتب التاريخ والحـديث والتفـسير مـن روايـات              مثلا
عن النضر بن الحارث، الذى كان يحارب دعـوة الرسـول عليـه             
السلام من خلال جلوسه مجلـسه صـلى االله عليـه وسـلم بـين               

ته علـيهم حكايـات الأكاسـرة وقُـوادهم         مشركى قريش وتلاو  
ورجال دولتهم بغية صرف قلوم عـن الـدين الجديـد ومحاولـة             
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" قَـص "ومنـها ورود كلمـات      . تخليصهم من تأثيركتابه المعجـز    
 ممـا يـدل      فى لغة العرب وكتابـام       "قَصص"و" قصة"و" يقُص"و

 ومنها مـا يقولـه المؤرخـون      .  ذا اللون من الأدب    تهمعلى معرف 
من أنه كان لمعاوية رجال موكَّلون بالكتـب الـتى تتحـدث عـن              

. أخبار العرب وسياسات الملوك الماضين يقرؤوا عليـه كـل ليلـة           
ومنها امتلاء كتب الأدب العربى بالحكايـات والنـوادر والقـصص     
الــتى تــدور حــول عــادام وأحــوال معيــشتهم ومعــاركهم 

م فى  وأساطيرهم، أو حـول أخبـار العجـم وملـوكهم وسـير           
رعاياهم، أو حول المغامرات والمكايد التى يحيكها البـشر بعـضهم           

"/ القـصة فى الأدب العـربى القـديم       : "انظر كتابـه  (إلخ  ... لبعض
والواقـع أن مـا     ). 144 -53/ م1973/ مكتبة الأنجلو المـصرية   

ذهنى صحيح مائة فى المائة، فمـن يرجـع إلى كتـب الأدب     . قاله د 
لـه المقـدار الـضخم للقـصص الـتى          العربى القديم سـوف يهو    

تتضمنها تلك الكتب، وكثير منـها يعـود إلى العـصر الجـاهلى              
ومـن يـرِد أن يتحقـق مـن هـذا           . أبطالاً وموضوعات وتواريخ  
لمحمـد أحمـد جـاد    " قـصص العـرب  "يمكنه مثلا النظر فى كتاب  

المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمـد البجـاوى بأجزائـه            
هذا الكتاب يحتوى علـى مئـات مـن القـصص يخـص        الثلاثة، و 

العصر الجاهلى منها قدر غـير قليـل، وإنْ لـزم القـول بأنـه لا                
           نـات  يتضمن مع ذلك جميع القصص العربية ولا معظمهـا بـل عي



 93

منها فحسب، كما أنه لا يتعرض للقـصص الطويلـة بحـال، بـل              
 ـ           ق يجتزئ بالقصص ذات الحجم الصغير، تلك القـصص الـتى ينطب

على عدد غير قليل منها شرائط القـصة القـصيرة كمـا نعرفهـا              
  .وهذا مجرد مثال ليس إلا. الآن

وعلى أساسٍ مما مـر ينبغـى أن نقـرأ مـا كتبـه فـاروق                
العلماء مجمعون علـى أن العـرب فى الجاهليـة          "خورشيد من أن    

كانت لهم قصص كثيرة ومتعددة، فقد كـانوا مـشغوفين بالتـاريخ        
 تـدور حـول أجـدادهم وملـوكهم وفرسـام           والحكايات التى 

لأبى الفـرج الأصـفهانى يكـاد       " الأغـانى "وكتـاب   . وشعرائهم
يكون ذخيرة كاملة مـن القَـصص الـذى تتناقلـه النـاس عـن               

هـو  " الأغـانى "ولـيس كتـاب     ... شعرائهم ومجالسهم وملوكهم  
المرجع الوحيد فى هـذا، بـل إن المكتبـة العربيـة غنيـة بأمثـال             

ــالى" ــشى"و" الأم ــبح الأع ــد"و" ص ــد الفري ــشعر "و" العقْ ال
وكتب التراجم والطبقات بما لا يدع مجـالا للـشك فى           " والشعراء

أن الفن القصصى قد تناول الحياة الجاهلية فى كـل مظاهرهـا، إلا             
ُـحدثين رفضوا بكـل بـساطة أن يعتـبروا هـذه              أن الدارسين الم

مـدوا فى هـذا     القصص فنا نثريا مميزا له أصـوله الجاهليـة، واعت         
على أن كل هذه الكتب إنما دونـت فى العـصر العباسـى الـذى               

ويمـضى فـاروق    ". يبعد بعدا زمنيا كبيرا عـن العـصر الجـاهلى         
خورشيد مبينا أن الذين قاموا بتدوين أخبـار الجـاهليين فى العـصر         
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العباسى قد اعتمدوا، إلى جانب الرواية والحفظ، علـى مـا خلفتـه      
ت ومـدونات، إذ كـان التـدوين والكتـاب          الجاهلية من كتابـا   

كمـا يقـول    " فقد يكون مـن المعقـول     "معروفين عند الجاهليين،    
أن ينقل الراوى قصيدة شعر، أما أحداث تـاريخ وحكايـة حيـاة             "

فى الروايـة   / فـاروق خورشـيد   " (فهذه تحتاج إلى تدوين فى نقلها     
ــة ــشروق/ 3ط/ العربي ـــ1403/ دار ال  -27/ م1982 -ه

الفن الجـاهلى الأول كـان هـو القـصة          "إنه ليرى أن    بل  ). 28
والرواية، أما ما عدا هذا من صورٍ كالخطابة والـسجع فـلا تعـدو           
أن تكون استجابة لحاجة مؤقتة مـن حاجـات الحيـاة، ودرسـها             

/ المرجـع الـسابق   " (أقرب إلى درس اللغـة منـه إلى درس الأدب         
الجاهليـة لم  ومن كلام خورشيد هـذا نخـرج بـأن عـرب        ). 74

بـل علـى    فقـط   يكونوا يعتمدون فى حفظ قصصهم على الذاكرة        
  . الكتابة فى المقام الأول

فإذا جئنا إلى الدكتور شوقى ضـيف ومـا أثبتـه فى كتـاب        
فى هذا الصدد ألفيناه يؤكد أن عـرب الجاهليـة          " العصر الجاهلى "
كانوا يشغفون بالقصص شغفا شـديدا، وسـاعدهم علـى هـذا            "

م الواسعة فى الصحراء، فكانوا حـين يرخـى الليـلُ           أوقات فراغه 
سدولَه يجتمعون للـسمر، ومـا يبـدأ أحـدهم فى مـضرب مـن        

حـتى يرهـف الجميـع      " كـان وكـان   : "مضارب خيامهم بقوله  
وشـباب  . أسماعهم إليه، وقد يشترك بعـضهم معـه فى الحـديث          
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الحى وشيوخه ونساؤه وفتياتـه المخـدرات وراء الأخبيـة، كـل            
 ـ ب ،"تابعون الحديث فى شوق ولهفة    هؤلاء ي  يأنـه يـستمر قـائلا       د 

صهم، بـل يتناقلونـه شـفاها، إلى أن تم          صإم لم يكونوا يدونون قَ    
تدوينه فى العصر العباسى، ومن ثم لم يصلنا كمـا كـان الجـاهليون          

ليس بين أيـدينا شـىء مـن أصـول          : "وهذا نص كلامه  . يروونه
 أن اللغـويين والـرواة      هذا القصص الذى كان يدور بينهم، غـير       

وطبيعـى أن   . فى العصر العباسى دونوا لنا ما انتـهى إلـيهم منـه           
تتغير وتتحرف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلـة الـتى قطعتـها             
من العصر الجاهلى إلى القرن الثانى الهجرى، وإن كـان مـن الحـق           
أا ظلت تحتفظ بكثير من سمات القصص القـديم وظلـت تنـبض             

فعنـدنا إذن مـن     ). 399/ العـصر الجـاهلى   " (وحيويتـه بروحه  
يقول إن الجاهليين كانوا يـدونون تـاريخهم وقصـصهم كتابـة،            

وصـاحب  . ومن يقول إم لم يكونوا يصنعون شـيئا مـن ذلـك           
هذا الرأى الأخير، وهـو الـدكتور شـوقى ضـيف، لا يكتفـى              
بذلك بل يرد ما جاء عن هشام بن محمد الكلـبى مـن أنـه رأى فى              

 استخرج منـها تـاريخ العـرب، لأنـه          يع الحيرة بعض مدونات   بِ
وهـو مـا لا يعـد دلـيلا         . متهم فى كثير مما يرويه على حد تعبيره       

كافيا، إذ حتى لو كان هذا الاام صحيحا فليس معنـاه أنـه كـان       
يكذب فى كل شىء ولا يقول الصدق أبدا، وبخاصـة أن مـا قالـه               

 بـاب الخرافـات الـتى لا يقبلـها          نات الحيرة لا يدخل فى    عن مدو 
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العقل، فقد كان من العرب من يكتب حسبما هـو معـروف لنـا              
جميعا، وبالذات فى مملكة الحـيرة الـتى كانـت تتبـع إمبراطوريـة             

  . الفُرس أصحاب الكتابة والسجلات والدواوين
وقد أوردنا فى الفصل الخاص بالـشعر الجـاهلى مـن هـذا             

يرة ديـوان يـضم أشـعار فحـول         الكتاب أنه كان لدى ملوك الح     
الجاهلية ومدائح من مدحهم من شعرائها، وهو يظـاهر مـا قالـه             

أما قول الأستاذ الدكتور عقـب ذلـك إنـه          . ابن الكلبى ويعضده  
حتى لو صحت روايته فأغلب الظن أن مـا شـاهده مـن تلـك               "

نات لم يكن مكتوبا بالعربية، إنمـا كـان مكتوبـا بالـسريانية،          المدو
فهـو مـصادرة علـى      " ت شائعة فى الحيرة قبل الإسـلام      التى كان 

المطلوب، إذ معنى كلامـه هـذا أن كـلام ابـن الكلـبى لـيس                
 بعـد أن يفتـرض أن مـا         ،كيف؟ إنه . صحيحا لأنه ليس صحيحا   

 يعـود فيقـول إنـه لا يمكـن أن     ،قاله ذلك العالم المسلم صـحيح     
أنـه  وهـو مـا يفيـد    . تكون الكتابات التى رآها عربية بل سريانية 

يقصد أنه قـرأ ذلـك بالعربيـة، إذ لم          إنما كان   لا يزال يكذب لأنه     
يكن يعرف السريانية، وإلا لعرِف ذلك عنه أو لقـال إنـه اسـتعان         

كمـا أن سـياق     . فى الاطلاع على ما فيها بمن يعـرف الـسريانية         
ومعنى هـذا أنـه يقـول       . الكلام يدل على أن المراد كتابات عربية      

ذكورة بالعربية، على حين يقـول واقـع الأمـر          إنه قرأ الكتابات الم   
أى أنـه لم    . إا كانت مكتوبة بالـسريانية الـتى لم يكـن يعرفهـا           
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! يقرأها على هذا الاحتمال أيضا، وأنه قـد كـذب هنـا كـذلك             
شـوقى فى حـق ابـن الكلـبى         . لكن هل يمكن أن يكون ما قاله د       

 ـ             ه سليما؟ أما أنا فلست أستطيع أن أوافق أستاذى الـذى أكـن ل
كل الاحترام لأن الذى أعرفـه أن مملكـة الحـيرة كانـت مملكـة           
عربية، فلماذا تتحدث مملكة كهـذه بلـسان الـسريان لا بلـسان            
العرب؟ كما أن الـشعراء العـرب الكبـار فى الجاهليـة كـانوا              
يقصدون ملوكهـا ويمـدحوم أيـضا بالعربيـة لا بالـسريانية،            

 كتبـه الـتى تتعـرض       والأستاذ الدكتور لا ينكر هذا بل يثبتـه فى        
الفـن  "لشعر تلك الحقبة ككتابه الذى بين أيـدينا وكتابـه عـن              

وفوق هذا فـإن أسمـاء ملوكهـا        . مثلا" ومذاهبه فى الشعر العربى   
أن !) مـثلا : أقـول (أمـا إن ثبـت مـثلا        . أسماء عربية لا سريانية   

السريانية كانت تستعمل فى بعض الطقوس الدينيـة فهـذا شـىء             
إذن فلمـاذا يجـب أن يكـون القـصص      . صددهآخر غير ما نحن ب    

  المذكور مكتوبا هو بالذات بالسريانية؟
" مـروج الـذهب   "وثمة خبر كـذلك أورده المـسعودى فى         

عن معاوية يدل على أنه كان هنـاك منـذ خلافتـه علـى الأقـل                
تدوين كتابى لما كان الجاهليون يروونـه مـن قـصص وحكايـات             

 ـ       لم ينتظـر حـتى مجـىء العـصر          موأسمار، وأن هذا التدوين من ثَ
وهذا هـو الـنص المـذكور،       . شوقى ضيف . العباسى كما يقول د   

وقد ورد فى سياق كلام المـسعودى عـن المنـهج الـذى كـان               
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معاوية يتبعه فى إنفاق ساعات يومـه ـارا ولـيلا، وهـو خـاص          
: بسماع العاهل الأمـوى أخبـار العـرب وأيامهـا فى الجاهليـة            

 أخبـار العـرب وأيامهـا والعجـم         ويستمر إلى ثلث الليـل في     "
وملوكها وسياسـتها لرعيتـها وسـير ملـوك الأمـم وحروـا             
ومكايدها وسياستها لرعيتها، وغـير ذلـك مـن أخبـار الأمـم             
السالفة، ثم تأتيه الطُّرف الغريبة مـن عنـد نـسائه مـن الحلـوى               
وغيرها من المآكل اللطيفة، ثم يدخل فينام ثلـث الليـل، ثم يقـوم              

يحضر الدفاتر فيهـا سـير الملـوك وأخبارهـا والحـروب            فيقعد ف 
والمكايد، فيقرأ ذلك عليه غلمـان لـه مرتبـون، وقـد وكِّلـوا              
بحفظها وقراءا، فتمر بـسمعه كـلَّ ليلـة جمـلٌ مـن الأخبـار          
والسير والآثار وأنواع السياسات، ثم يخـرج فيـصلي الـصبح، ثم            

أخبـار  " أيـضا كتـاب      ولدينا". يعود فيفعل ما وصفنا في كل يوم      
، "عبِيد بن شرِية الجُرهمي في أخبـار الـيمن وأشـعارها وأنـساا            

الذى سجل فيه مؤلفه ما كان يقـع بينـه وبـين معاويـة بـن أبى                 
سفيان من حوارات تاريخية، وكان معاوية قـد اسـتقدمه ليـستمع            

ويذكر ابـن النـديم أن عبِيـدا وفَـد          . منه إلى أخبار ملوك اليمن    
ى معاوية فسأله عن الأخبار المتقدمة وملـوك العـرب والعجـم            عل

وسبب تبلبل الألسنة وأَمر افتراق النـاس في الـبلاد، وكـان قـد              
استحضره من صنعاء اليمن، فأجابه إلى مـا سـأل، فـأمر معاويـة           

وهـو الكتـاب الـذى يؤكـد        . أن يدون ذلك وينسب إلى عبيد     
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 وفـوده علـى معاويـة    المسعودى أن صاحبه هو الوحيد الذى صح      
ولم يـصح عنـد كـثير مـن         : "قـال . من رواة أخبار الجاهليـة    
    د علـى معاويـة مـن أهـل الدرايـة           فَالأخباريين من أخبار من و

بأخبار الماضين وسير الغابرين العرب وغيرهم مـن المتقـدمين فيهـا            
إلا خبر عبِيد بن شرِية وإخباره إياه عما سـلف مـن الأيـام ومـا                

وكتـاب  .  الكوائن والحـوادث وتـشعب الأنـساب       كان فيها من  
ل فيبِعة متداوأيدي الناس مشهور يد بن شرِي ."  

ترى هل بإمكاننا القول بـأن تـدوين القـصص الجـاهلى لم         
. يتأخر به الزمن إلى عصر العباسيين على عكس مـا يقـول بـه د              

شوقى ضيف؟  ذلك أننا هنا أمام دليل مكتـوب يقـول إن هـذا               
بدأ منذ أول العـصر الأمـوى، وإن كنـا لا نـستطيع             التدوين قد   

الجزم على وجه اليقين كما صنع فـاروق خورشـيد بـأن ذلـك              
التدوين قد بدأ فى الجاهليـة فعـلا، بالـضبط مثلمـا لا نـستطيع              

لكن إلى أى مدى نـستطيع القـول بـأن مـا            . الجزم بعكسه أيضا  
 بِكتبه ع  رِيد بن شـ         ي  ثلا ة هو قصص جاهلى فعلا؟ إنـه يتحـدث م

عن قوم عاد وما أنزله االله م بـسبب عـصيام وكفـرهم كمـا               
نقرأ فى القرآن ايد، فهل كـان الجـاهليون يعرفـون مـا أورده              
القرآن فى هذا الصدد من تفـصيلات زادـا القـصة تفـصيلات             
أخرى كثيرة لم ترد فى الكتاب ايـد؟ وهـل كـانوا يعرفـون فى               

ع ليال وثمانيـة أيـام حـسوما        سب: "ذلك الصدد مثل التعبير التالى    
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حـسبما ورد فى كتـاب   " حتى تركتهم كأم أعجاز نخـل خاويـة     
عنـد روايـة المـولى      " الحاقّة"عبيد، وهو تعبير قرآنى ورد فى سورة        

 ـ فهل ن  مسبحانه قصة هلاكهم؟ ومن ثَ     عمـا تركـه لنـا عبيـد         د 
ا أضاف هو إليه تفصيلات إسـلامية؟ أم هـل نعـده            ا جاهلي صصقَ

ا إسلاميا تام الإسـلامية علـى أسـاس أن الجـاهليين، وإن             قصص
كانوا قد سمعوا بعاد، لم يكن عندهم علم بمـا وقـع ـم تفـصيلا                

 اءَ من مصائبركفرهم وتمـردهم؟  هـذا أمـر مـن الـصعب              ج 
كذلك لا بد من الإشـارة إلى أن القَـصص الجـاهلى لم             . البت فيه 

كـثيرا مـن      أنكمـا . يكن نثرا فحسب، بل كان شـعرا أيـضا        
القصص العربى المأثور عن الجاهلية أو الذى يتخـذ مـن الجاهليـة             

  .موضوعا له يختلط فيه الشعر والنثر، وليس نثرا صافيا
مـا مـدى تطـابق هـذه     : وأول شىء نتعرض له الآن هـو   

النصوص القصصية مع مـا تركـه لنـا الجـاهليون مـن تلـك               
علـى الظـن    النصوص؟ فأما النصوص القصصية الشعرية فيغلـب        

أا أقرب إلى ما تركه العرب فعلا، على أسـاس أن الـشعر سـهل         
الحفظ بسبب ما يقوم عليه من تركيز ونغـم موسـيقى، اللـهم إلا              

وأمـا النـصوص النثريـة      . إذا ثبت أن ثمة تزييفا أو تلاعبا فى النص        
فحتى لو قبلنا ما تقوله بعض الروايات من أنه كان هنـاك قـصص              

ا لا يسوغ أبدا إطلاق مثـل ذلـك القـول          جاهلى مكتوب فإن هذ   
وتعميمه على كـل القـصص، إذ كانـت الكتابـة فى الجاهليـة              
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محصورة فى نطاق ضيق مما يستبعد الدارس معـه التوسـع فى كتابـة        
مثل تلك النصوص التى لا علاقـة لهـا بالمعاهـدات أو الرسـائل              
الرسمية وما أشبه، وبخاصـة إذا علمنـا أن مـواد الكتابـة لـدى               

كـذلك قـد    . ب آنذاك كانت نادرة وبدائية فى غالب الأمـر        العر
ن الأسلوب الذى صيغت به تلـك النـصوص القصـصية لا            قال إ ي

ينسجم بوجه عام مع ما نعرفه مـن النـصوص النثريـة الجاهليـة              
على قلتها من خطبٍ وأمثـالٍ وأسـجاعِ كهـان، بـل ينـسجم              

اسـى  بالأحرى مع الكتابة العربيـة بعـد تطورهـا فى العـصر العب          
الذى دقت فيه الأفكار ولانت فيـه الأسـاليب ورقـت وتلونـت             

الـرد بـأن    إلا أنه يمكـن مـع هـذا         ووضح فيها روح التحضر،     
أسلوب القصص بطبيعتـه أسـلوب بـسيط منـساب لا يعـرف             
الوعورة ولا الاحتفال اللـذين نجـدهما فى كـثير مـن الأشـعار              

تعـدت  لكـن إلى أى مـدى اب  . والخطب الجاهلية أو غير الجاهليـة     
تلك النصوص عن الروايات الأصلية الـتى كـان يتـداولها أهـل             
الجاهلية؟ الواقع أنه يـصعب جـدا، بـل يـستحيل فى الظـروف              
الحالية القطع بشىء من هذا، وإن كنـا نتـصور أن الموضـوعات             

أمـا  . قد بقيت كما هى أو ظلت قريبة مما كانت عليـه فى الأصـل             
 مـن التحـوير فـذلك       سبب القطع بأن تلك النصوص قد نالها قدر       

راجع إلى أا نصوص نثرية لا تعلـق بالـذاكرة علـوق الـشعر،              
الذى رأينا فى الفصل الخاص به أنه هو أيـضا لم يـسلم تمامـا مـن                
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التغييرات الراجعة إلى ما يعترى الذاكرة البـشرية مـن ضـعف أو             
كما أنه لم يكـن هنـاك مـا يـدعو إلى بـذل              . التباس على الأقل  
فى حفظ النصوص القصصية مثلمـا هـو الحـال          الجهد والاهتمام   

فى القرآن الكريم، وكذلك حديث الـنبى عليـه الـسلام ولكـن             
بدرجة أقل، ولا كانت النصوص القصـصية مـسجوعة كمـواعظ           

وفـضلا  . الحنفاء وأحاديث الكهان، أو قصيرة موقَّعـة كالأمثـال        
عن هذا فإن القَصص الجاهلى لا يرتبط بشخص بعينـه قـد ألّفـه              

كس الشعر الذى ينسب، إلا فى الـشاذ النـادر، إلى هـذا             على ع 
الشخص أو ذاك، أما القصص فإـا فى الأغلـب نتـاج جمـاعى،              
والجماعة لا تم بالتدقيق فى حفظ إبداعها قـدر اهتمـام الأفـراد             

بـل إنى لأؤكـد أن القـصاصين        . بإنتاجهم كمـا هـو معـروف      
تلـك   فى أنفسهم هم أول مـن أدخـل التحـويرات والتغـييرات          

النصوص طبقا لما هو معروف من حكايتهم لها كـل مـرة بطريقـة              
مختلفة قليلا أو كثيرا عن المرة الـسابقة بحكـم ضـعف الـذاكرة              
البشرية والحالة النفسية التى يكونون عليهـا والجـو الـذى يحـيط          

فإذا كـان هـذا هـو حـال         . إلخ... م أثناء قيامهم بعملية القص    
؟ ويبقـى البنـاء الفـنى       براوى هذا الإبداع  سه، فما بالنا    المبدع نف 

لهذا القصص الجاهلى، ولا أظننا بقادرين علـى البـت فى الـسؤال             
الخاص بمدى بقاء ما وصلنا من قصص جاهلى علـى حالتـه الفنيـة     

 ـ      ذلـك أننـا لا نملـك أى        . اص الجاهليـة  صالتى خلّفهـا لنـا قُ
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 مستندات كتابية تصور لنا ما لحقه من تطور رغـم مـا قيـل مـن               
أنه كانت هناك بعض الوثائق القصصية المكتوبة الـتى تركهـا لنـا             
الجاهليون فى هذا الفن يوما، إذ العـبرة بمـا فى اليـد الآن لا بمـا                 

  .كان فى أيدى القدماء
. والآن إلى الموضــوعات الــتى تناولتــها القــصة الجاهليــة

 ـ"ولسوف نسترشد بما اشتمل عليه كتاب        الـذى  " ص العـرب صقَ
 إليه علـى رغـم علمنـا بأنـه لا يقتـصر علـى               سلفت الإشارة 

ذلـك أن مـا يـصدق علـى قـصص           . القصص الجاهلى وحده  
العرب فى الإسلام من هذه الناحية يصدق أيضا بوجـه عـام علـى              
قصصهم قبلـه، اللـهم إلا مـا كـان مختـصا ـذا أو ذاك دون         
قَسِيمه، وهو أمر من الـسهل معرفتـه فى معظـم الأحيـان لأول              

فى فهرس الكتاب الـذى نحـن بـصدده يجـد أن       ومن ينظر   . وهلة
قـصصٍ تـستبين ـا      : أصحابه قد قسموا القـصص العربيـة إلى       

مظاهر حيام وأسـباب مدنيتـهم بـذكر أسـواقهم وأجـلاب            
تجارم والمساكن التى كانت تـؤويهم وسـائر مـا كـان علـى              
عهدهم من دلائل الحضارة ووسـائل العـيش، وقـصصٍ تتـضمن          

ار كهام وكواهنهم وتبسط مـا كـانوا يعرفـون          معتقدام وأخب 
من حقائق التوحيد والبعث والدار الآخرة ومـا كـانوا يتوسـلون            

      ـلْبه من إقامة الأوثان وتعهدها بألوان الز  ى والقربـان، وقـصص     فَ
تجلو علومهم ومعارفهم وتتوضح منها ثقافتهم وما كـان متـداولا           
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 إليها فطـرهم أو أتـها       بينهم من مسائل العقل والنقل التى هدم      
إليهم تجارم، وقصص يرى منها ما كانوا يتغنون بـه مـن المكـارم       
والمفاخر وما كانوا يتذممون به مـن المنـاقص والمعـرات سـواء             
أكان ذلك يتصل بكل منهم فى نفـسه أم فيمـا يتـصل بـالأقربين            

عـا،  من ذَوِيه أم فيما يضم أهل قبيلته أم فيمـا يـشمل النـاس جمي             
وقصص تعدد غرائزهم وخصالهم فتكشف مـا طُبِعـوا عليـه مـن       
وفرة العقل وحدة الذكاء وصدق الفراسـة وقـوة الـنفس ومـا             
أهلتهم له طبيعة بلادهم وأسلوب حيـام مـن شـريف الـسجايا        
وممدوح الخصال، وقصص تشرح مـا أُثـر عنـهم مـن عـادات              

 فى مـواسمهم    وشمائل فى الأسباب الدائرة بينهم وتبين مـا انتـهجوه         
وأعيادهم وأفراحهم وأعراسـهم ممـا يمثـل حيـام الاجتماعيـة            
أصدق تمثيل، وقصص تمثل أحوال المرأة العربية ومـا تجـرى عليـه             
فى تربية أطفالها ومعاشـرا زوجهـا ومعاونتـها لـه فى الحيـاتين              
الاجتماعية والمدنيـة بالـسعى فى سـبيل الـرزق والاشـتراك فى             

خـذ بقـسط مـن الثقافـة الأدبيـة          خوض معامع الحـروب والأ    
السائدة فى ذلك العهد، وقصص تمثـل ذلاقـة لـسام وحكمـة             
منطقهم وما ينضاف إلى ذلك من فصاحة اللفـظ وبلاغـة المعـنى             
وجمال الأسلوب وحسن التصرف فى الإبانـة والتعـبير، وقـصص           

تستة        ركُــس د بـارع ملَحهـم ورائـع طُـرفهم فى جوابـام الم
كيمة وتخلصام اللبقـة ممـا يـدل علـى حـضور            وتصرفام الح 
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الذهن وسرعة البديهة وشدة العارضة، وقصص تعـرب عمـا يقـع      
بين العامة والملوك والقواد والرؤساء والقـضاة ومـن إلـيهم مـن             
كل ذى صلة بالحكم والحكّام ممـا يتنـاول حيلـهم فى المنازعـات              

قـوق  والخصومات ويوضح طرائقم فى رفع الظُّلامـات ورجـع الح         
وما يجرى هذا اـرى، وقـصص تـصور احتفـاظهم بأنـسام             
واعتزازهم بقبائلهم وتمجيدهم للأسـلاف وتعديـدهم مـا تركـوا      
من مآثر وما أدى إليه ذلك مـن مفـاخر ومنـافرات، وقـصص              
تنقل ما كانوا يتفكهون بـه مـن أسمـار ومطايبـات ومناقـدات              

لجـوائز والخلَـع مـن      وأفاكيه مما نال به المحدثون والندماء سـنِى ا        
الخلفاء والوزراء وما ارتفعت به مكانتهم عنـد الـسادة والوجـوه            
فى اتمعات والمنتديات، وقصص تؤرخ مـذكور أيـامهم وتفـصل        
مشهور وقائعهم ومقتل كـبرائهم وتـصف الحـروب والمنازعـات       
التى كانت تدور بـين قبائلـهم أخـذا بالثـأر وحمايـة للـذّمار،               

للجند من أحـداث وأحاديـث فى الغـارات    وقصص تحكى ما كان    
ــفةً  ــوح مــصورةً نفــسيام وأحــوالهم واص والغــزوات والفت
تطورام العقلية والخلقية بنشأة الدولة العربيـة وانفـساح رقعتـها           

ومـن  . مفصلةً عددهم وآلام وأسـلحتهم فى حيـام الجديـدة         
 الـوزراء   الواضح مثلا أن العناوين التى يرد فيها ذكـر الخلفـاء أو           

أو الدولة العربية وحيام الجديدة هى من القـصص الـتى تنتمـى             
ومـن الواضـح أيــضا أن   . إلى تـاريخهم الإسـلامى لا الجــاهلى  
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واضعى الكتاب قد ركـزوا فى تلـك العنـاوين علـى الجوانـب              
الطيبة فى الشخصية العربية تعصبا منهم للعـرب، وكـأن العـرب            

قـع ومنطـق الحيـاة، بـل        كانوا بلا عيوب، وهو ما يكذبـه الوا       
يكذبه قبل ذلك كله ما نقرؤه فى تلك القصص نفـسها الـتى بـين               
أيدينا، وإن كنا نتفهم الدوافع التى حـدت بـالمؤلفين إلى انتـهاج             
تلك الخطة، إذ كانوا يرون الهجوم الظالم الذى يـشنه علـى أمـة              

، العرب أعداؤها الخارجيون وأذنام من بـين أَظْهرنـا فى الـداخل           
فأرادوا أن يقولوا إن العرب لم يكونوا يومـا ـذا الـسوء الـذى               
يصورهم به هؤلاء وهؤلاء، بـل كانـت لهـم دائمـا حـسنام              

 مـن   اكـثير يـضارعون ـا     الباهرة وإنجازام الرائعة المعجبة التى      
  .، إن لم يتفوقوا فيها عليهمالأمم الأخرى

 وقد رجع واضعو الكتـاب إلى عـشرات الكتـب التراثيـة           
والنـاظر فى   . كى ينقلوا منها ما ضـمنوه كتـام مـن قـصص           

عناوين المراجع والمصادر المذكورة فى فهارس ذلـك الكتـاب يجـد            
أن بعض تلك الكتب تاريخى، وبعـضها أدبى، وبعـضها قصـصى،            
وبعضها يتعلق بسيرة هذا الشخص أو ذاك، وبعـضها مـن كتـب             

بعـضها مـن   الأمالى، وبعضها من الكتب التى تـشرح الأمثـال، و      
كتب الموسوعات، وبعضها من كتـب الطرائـف، وبعـضها مـن            
دواوين الشعر ومجموعاته وشروحه، وبعضها مـن كتـب التـراجم      
العامة أو الخاصة، وبعضها مـن كتـب الـسياسة، وبعـضها مـن       
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ولعـل مـن المستحـسن أن نـورد         . إلخ... كتب الشواهد اللغوية  
لابـن  "  الأذكيـاء  أخبـار "فمنها مثلا   : هنا بعض أسماء تلك الكتب    

ــوزى، ــانى" والج ــفهانى، و" الأغ ــرج الأص ــالى"لأبى الف " الأم
" بلاغــات النــساء"للــصولى، و" الأوراق"للـشريف الرضــى، و 

لأبى زيـد الخطـابى،     " جمهرة أشعار العـرب   "لأحمد بن أبى طاهر، و    
صــبح "للحــصرى، و" زهــر الآداب"للجــاحظ، و" الحيــوان"و

لابـن عبـد ربـه،    " يـد العقـد الفر "للقلقـشندى، و " الأعـشى 
ــل فى الأدب"و ــبرد، و" الكام ــاريخ"للم ــل فى الت ــن " الكام لاب

المستطرف مـن كـل فـن       "للبيهقى، و " المحاسن والمساوئ "الأثير، و 
ليـاقوت الحمـوى،    " معجـم الأدبـاء   "للأبـشيهى، و  " مستظرف

ــرزدق"و ــر والف ــائض جري ــدة، و" نق ــة الأَرب"لأبى عبي " اي
  .وهلم جرا... للنويرى

ص الجاهلى الـذى أوردتـه لنـا        صوالآن إلى شواهد من القَ    
ونبـدأ بقـصيدتى تـأبطَ شـرا فى         : كتب الأدب ودواوين الشعر   

لقائه بالغول حيث يتحدث عن ذلـك الـوحش الخـرافى حـديث             
المصدق بوجوده، إذ كان الإيمان بالغول واحـدا مـن الاعتقـادات         

رؤية الغـول فعـلا ثم أضـاف    وقد يكون تأبط شرا توهم    . الجاهلية
إلى وهمه بعض التفاصـيل والتحـابيش، أو يكـون قـد اختـرع              

إلا أن الأبيـات مـع ذلـك        ... ، وقد ...القصة كلها اختراعا، وقد   
: تصور اعتقادا كان سائدا بين الجاهليين كمـا ذكرنـا، أو فلنقـل            
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ومعـروف أن أهـل الريـف فى        . إا تصور خرافة من خرافـام     
قريب كانوا هم أيضا يؤمنـون بـالغول، وأذكـر          بلادنا إلى وقت    

أننى كنت فى طفولتى أرتعب مـن ذكـر تلـك الغـول، إذ كـان              
اعتقادنا أا تنبش القبور وتأكل جثـث المـوتى، فكنـت أتخـيلنى             
وقد مت ووسدت الثرى فى القـبر وتـركنى أهلـى ومـضوا إلى              

نـهش  بيوم لتنفرد بى الغول فى الظـلام تأكـل لحمـى أكـلا وت             
وبطبيعـة الحـال فـإن      ! عظامى شا، وأنا من العجز فى حالة تامة       

مثل هذا الاعتقاد قد تقلص إلى حد بعيـد ولم أعـد أسمـع بـشىء                
وربمـا كـان    . من ذلك مع انتشار التعليم ودخول الكهرباء القرية       

تكرر حديث شاعرنا فى قصيدتين على الأقل عـن الغـول راجعـا             
الـصحراء فى الظـلام الـدامس       إلى أنه كان كـثيرا مـا يجـوب          

، بـل   كا متمـردا لا يـأوى إلى اتمعـات        وحيدا، إذ كان صعلو   
كان يشكل، مع أمثالـه مـن الـصعاليك المتمـردين، عـصابات             

. لقطع الطريق، فكانت حيام قلقـا وخوفـا وتـشردا مـستمرا           
فإذا أضفنا الجهل الذى كان سائدا آنذاك فى اتمـع العـربى تـبين          

مثل تلك الخرافة بين الجـاهليين أمـر طبيعـى تمامـا،     لنا أن انتشار  
  .وبخاصة فى ظروف شخص كتأبطَ شرا

فى شعر العرب قبـل الإسـلام بمـا         " الغول"وقد تكرر ذكر    
يدل على أن هذه الخرافة كانت تـسكن عقـول الجـاهليين كمـا              

فمن ذلك قول طارقـة الـشاعرة الجاهليـة، حـين اقتـرن             : قلنا
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هوجـاء مقّـاء كـشبه    "إنه قد اتخذ بدلا منها زوجها بامرأة أخرى،    
ومنه قول امرئ القيس كما بغـريم لـه كـان يهـدده             ". الغول
  : بالقتل

َـشرفي مضاجِعي   ومسنونةٌ زرق كَأَنيابِ أَغوالِ؟  أَيقتلُني والم
  :وقول زهير بن أبى سلمى يصف ناقته

  لَةَ ملوِي من القد محصد علا والَ العشي وتتقيـتبادر أَغ
والآن إلى القصيدتين اللتين قص فيهما تـأبطَ شـرا حكايتـه            
مع الغول، وفيهما يتبـدى قـصاصا بـارع التـصوير والتـشويق             
والفكاهة والمقدرة على إجراء الحـوار والتحـول مـن الـسرد إلى       

  لَطَالحديث بين بالـه فى    قصته فى اقتدار ومهـارة، إلى جانـب انتق         ى
القصيدة الأولى من الفعل الماضـى إلى التعـبير بالفعـل المـضارع             

 ـ         أننـا نـشاهد   شعرعما مضى من وقائع بينه وبين الغول بما يجعلنا ن
حوادث تقع الآن تحت أعيننا لا أمـورا مـضت وانقـضت، كمـا         

  ":فخرت... هافأَضرِب... فأَهوى لها كَفِّى... فشدت: "فى قوله
نـأَلاَ مـانَ فَهيتـغٌ فلببِ   مٍــ م ــدنع تا لاَقَيى بِطَ محـران  

  انـصحصح  كَالصحيفَة  بِشهبٍ   ولَ تهـوِيـد لَقيت الغـبِأَني قَ

ِـي لي   أَيـنٍ و كلاَنـا نِضـ: فَقُلْت لَها   مكَانِي  أَخـو سفَـرٍ فَخلّ

 تدفَشحةً ندى  وِيـشـوفَأَه   قُـا كَفِّـ لَهصولٍ ـي بِم مانِيـي  

رِبـفَأَضها بِلاَ دـهتـرشٍ فَخ  رِيعاــ ص يدلْينـ ل  انلْجِـرلو  

ا: فَقَالَتلَه فَقُلْت ،دا : عـديور   كَانــمنِي ثَبإن ـكـاننالْج ت  

ًـا علَيهـاـنفَـفَلَـم أَ   أَتانِـي مـاذَا حا ـر مصبِـ لأنظُ  ك متكئ
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نيــإِذَا عف أْسٍ قَبِيـحٍـانأْسِ الْهِ  ي رـ كَر قُ رشـمانوقِ  اللِّس  

  اءٍ أَو شنـان؟ــوب من عبـوثَ   كَلْـبٍ وشـواةُ  وساقَا مخدجٍ 

 ***   

  ب الْخيعلاَـابت الْكَاعـكَما اجت   ه ـم  قد  جبـت  جلبابـأدهو

ـإلَى أَنْ حـحبا الصد  ـاءَهـ  أَثْنمـ وجِلْب قـلاَـزالأَلْـي ـهاب  

  ـا مدبِـرا  مقْبِـلاَـلَه  فَبِـت   اـعلَـى شيـمِ نـارٍ تنورتهـ

حبفَأصالْغو ي ـتةٌ  ولُ لـارج  ـ فَياـا جتلاَ،ارـوـا  أَهم تأَن   

تطَالَباـوـا  ههعضب   تـوـ   فَالْتجـبِولَ هـوهلاَ   تـوـغتفَاس  

   لهـا  أَغْـولا ولّت، فكنـتـف    تري  ري كيـ يا انظ:فقلت لها

ابنة بقحف ــــالجـ  فطار    أَخلق قَد قفَاسملاَ نِّ ذوسحالْم 
   أُرِه  صيـقَـلاَ د ولَـمـفَحـ    بالصـفـا  كَـلَّ أمهيتـه إذا 

ـا ـا ـعظَـاءَةُ  قَفْـرٍ لَهلَّتح  م قِ الطَّلْـ نرو ـزلاَـنغت حِ لَم  

  للِّـوى منـزلاا باـإنَّ لهــ فـ  ارتي؟ـأين ثوت ج: الَـفمن س

وأما الشاهد الثانى فمن شعر للنابغـة الـذبيانى يـصف فيـه             
مطاردة الكلاب للثور الوحشى حين يطلقها صـاحبها عليـه أثنـاء          

ومثل تلك القـصة الـتى تتكـرر كـثيرا فى الـشعر            . اصطياده لها 
الجاهلى تدل على شيوع صيد الثـور الوحـشى فى بـلاد العـرب          

وذة مـن معلقـة الـشاعر المـشهورة،         والأبيات مأخ . قبل الإسلام 
ولا ينبغى أن يفوتنا ما تتميز به تلك الأبيات مـن وصـف مفعـم               

ولا بـد   . بالحيوية والدقة فى التشبيه والتنبه للتفـصيلات الموحيـة        
من التنبيه ثانية إلى أن القصة التى نحـن بـصدد الكـلام عنـها لا                
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، تستقل بقصيدة كاملة، بل تشكل فقط جزءا مـن قـصيدة أكـبر            
  :شأا فى ذلك كشأن أغلب القصص الجاهلى الشعرى

حهـلي، وقـكأنّ ربنـاـد زالَ الن الجليـي  ار ستأنِسٍ  لِ علـىـومم  ـدوح 
 اوي المصيرِ كسيف الصيقل الفَـردـط   أكارعـه موشيٍّ رةَ ـن وحشِ وجـم
 ردـيه جامـد البزجي الشمـالُ علـت  ارية ـوزاءِ سـه من الجـ علي رتـس

 ومن صـرد  من خوف طوع الشوامت   فارتاع من صوت كلاّبٍ فبـات لـه
  من الحَـرد  بريئـات ع الكُعوبِـصم  هـر بِــواستم هِ ــن عليــفبثّه

ـهوزِعرانُ منـه حيـثُ  يموكان ض  ـطَع ن عند المُح المُعارِكـدجـرِ  النج  
 رى شكـدفأنفَذَهـا الفَريصـةَ  بالم   شفيـطَعرِ إذ ييطالمُب ن  ـدضمـن الع  

 عنـد مفْتـأد نسـوه  ود شـربٍ سفّ   مـن جنبِ صفْحتـه اـكأنه، خارج
ًـا الـروقِ  أعلى م فظَلّ يعج  صدقٍ  غيـر ذي  أود  في حالك اللون    منقبض

 ولا قَـود  ولا سبيـلَ إلـى عـقـلٍ    إقعـاص صاحبـه ا رأى واشـقـلم
ًـا: ه النفس ـقالت ل  يصـد ولاك لـم يسلـم  ولم ـوإنّ م  إني لا أرى طمع

كذلك تصور الأبيات التالية، وهى لامـرئ القـيس، واقعـة        
                 لا ثـور ىـرب من وقائع الـصيد، إلا أن الفريـسة هنـا أرنـب

تنتهى بالحديث عن تناول الطعام بعد انتـهاء المطـاردة          ثم  شى،  وح
  :بالنجاح، فهى إذن قصة من قصص القنص واللهو

 لّقِ ـ السمـاءِ محازٍ  فيـب لى ظَهرِ ـع  الَ  متنِـهـغُلامـي إذْ عـلا ح كَأنّ  

 بنأى أرـر ا فانقَـض ـهامـوِي أمهـ  يهـإلَيلاّهجلَقْلَـقِا وم فـا بِـطَـر 

 لَـه فقُلت:بـولا صو  ـهنـدهجلَـقِ  أعلـى القطـاة  من ذركـفي   تزفت  

ْـزع  فأدبـرنَ    وقِ لام  ذي القميـصِ  المُطـد الغـبجي   بينـه المفصـل كالجَ

ًـا    المتـودقِ   الأقهـبِ ـيشكغيـث الع  عنـانِـه مـن  وأدركَهـن ثَانِـي

ًـا فصاد لنـا عيـرا    فيعـرقِبمـاءٍ  داءً ولـم ينضـح ـع  وثـورا وخاضب
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 لكُـلّ مهـاةٍ  أو لأحقَـب سـهـوقِ   حولـه ح  الرملّ غُلامي يضجِع ـوظَ 

 قِ الفَارِسـي المُنـطَّــزِالعزِي ام ـقيـ  يخضبونـهوال الشخـص إذ ـوقام ط 

 ألا : اـفَقُلن ـديقَانِـصٍقَد كانَ صبٍ   للَينـا كُـلَّ ثَـوـوا عبقِ  فخوـزم  

ّـون غـ  وظَـلّ صحابـي يشتـوون بنعمـةٍ   ّـقِـيصف  ارا باللكيـك الموش

أما الأبيات التى نحن مقبلـون عليهـا الآن، وهـى للملـك             
لِّيل أيضا، فتتوسع فى الحديث عـن نزولـه هـو وأصـحابه فى              الض

بعض الطريق بغية الأكل والاستراحة حيث نـصبوا لأنفـسهم مـا            
يشبه الخيمة يستتترون ا، ثم راحـوا بعـد ذلـك يتنـاولون مـا               
أعدوه من شواء لم يجدوا بدا حين انتهوا منه مـن مـسح أيـديهم                

كـذلك لم يفُـت     . فى أعراف خيولهم لعدم وجود مناديـل معهـم        
الشاعر التلفت حوله وتسجيلُ ما كان يراه مـن حيـوان وحـشى             
يقف على مقربة منهم ويتطلع إليهم بعيونـه الـتى تـشبه حبـات              
الجَزع غير المثقوب كما يقول، والجَزع حجـر كـريم تتخـذ منـه      

وهنـاك  . العقود التى تزين نحور الجميلات، وهو تـشبيه عجيـب         
الاستعمال فى الأدب العـربى حـتى فى القـديم          كلمة ليست شائعة    

وهـى  . ، ولها علوق بالقلـب رغـم ذلـك        "نَمش"منه هى كلمة    
، وإن لم يقتصر معناها علـى مجـرد المـس، بـل             "نمس"قريبة من   

تضم إليه أيضا معنى مسح اليد فى شـىء خـشن بغيـة إزالـة مـا       
  : وهذه هى الأبيات. علق ا من دسم

 مطنبِِ وبٍـا فَضل ثـفعالَوا علين  واـانزل ألا :  لفتيان كرامٍ وقلت
 قُعضبِ ةُ ــأسن ها ـةٌ فيـردينِي  ادهـوعم ازيةٌ، ـاده مــوأوت
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 رعبِـمش  أَتحمي  وته منـوصه  ائبٍـابه أشطان خوصٍ نجـوأطن
 مشطَّبِ د ـجدي ارِي ـإِلى كُلِّ ح  ورناـنا ظُهـاه أَضفـفَلَما دخلن

 يبِـ متغ هـمقيلٍ نحس لْ في ـفقُ  ةـذ ونعمـوم لذيـلّ لنا يـفظ
 بِـيثقَّ زع الذي لم ـوأرحلنا الَج  ون الوحش حول خبائناـكأنّ عي

 واء مضهبِـنا عن شـإذا نحن قم  اـاد أكُفّنـراف الجيـنمش بأع
 أوبِـالمت ةـ الرده يده كسِـعلي  متعنت لا ـا بــإلى أن تروحن

ونظل مع امرئ القيس فى لهوه، ولكن فى غير ميدان القنص، أو      
إنه فى ميدان القنص أيضا، إلا أنه قنص من نوع آخر، قنص المرأة        : قل

ورنا يـروى لنـا     وفى الأبيات التى سنوردها من فَ     . وانلا قنص الحي  
 النساء حيث يتبـدى     الشاعر، صدقًا أو كذبا، بعض مغامراته فى دنيا       

شخصا عابثا فاجرا لا يرعوى عن فاحشة، بل يباهى بما يجترحه مـن             
عدوان على الحرمات والأعراض حين يتسلل فى جنح الليل البهيم إلى           
حيث اتعد مع إحدى صواحبه فى الخلاء، أو إلى حيث يقتحم علـى             

دة  مناش إلا أا أخرى خباءها، وهى تناشده أن يتركها ولا يفضحها،         
غير صادقة فيما يبدو، وإلا ما استجابت له رغم ذلك وتمادت معـه             

 ـ وهو فى كل ذلك يصف حبيباته وصفً      . إلخ... فيما أراده منها   ا ا حي
عجيب          ورِا ويحكى ما وقع منهن ومنه غير متحرج من شىء، ما كثيرا  د

من التفصيلات الدالة التى تعيد لنا المنظر والحدث كأما ابنا اللحظة،           
د عليه من استهتار، إذ كان ابن ملك لا يبالى بما يأتى       رشهرا ن لما م   م

وعجيب أنه، حين يصور ما يقع من النساء من تصرفات أو           . أو يدع 
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 ما يصدر عنهن من كلام، قادر على تقمصهن فكأن امرأة هى الـتى            
  :تتكلم أمامنا أو تتصرف لا أننا نقرأ شعرا

 لك الويـلات إنـك مرجِلـي : التـفق  ةـزينخـدر  ع  دخلت الخدر وم ـوي 

ًـا الغبيـطُ مالَ  تقولُ وقد    رأ القيس، فانـزلِ ـرت بعيري يا امـ عقَ  : بنـا  مع

 المعلَّـلِ  اك ــن جنــديني مـ ولا تبع  زِمامـه وأرخـي  سيري : اـفقُلت له 

 كثْللى فمبقْ  قد   حـعٍطَرضروم  ـت  ْــها عـ فألهيت مح وِلِـــن ذي تمائـم 

 هـا لـم  يحـولِـتي شقُّـق، وتحـ بش   لـه ها انصرفَتـ ما بكى من خلف إذا 

 ـةً  لـم  تحلَّـلِـلي وآلَـت حلْفَـ ع  ظهر الكثيـبِ تعـذَّرت وما على ـوي 

 صرمي فأجملي عت ـ أزم دـ وإن كنت ق  التدلُّـلِ ا بعـض هـذ أفاطم، مهـلاً  

  إنْ تكـق و ليقَـةٌ  د ساءتكمنـي خ  ـلِـابي مــلّي ثيـ فسسنت  ن ثيابِـك 

 ؟ يفعـلِ ما تأمـري القلـبـ وأنك مه   قاتـلي كـرك منـي أنّ حبــأغَـ 

 لِـيك في أعشـارِ قَلْـبٍ مقَتــ بسهم  اك إلا لتضرِبـيـت عينــوما ذَرفَـ 

 لِـوٍ ا غيـر  معجــت من لَهـ تمتع  خباؤهـا درٍ لا يـرام ـةِ خــوبيض 

 رون مقتلـيـ يسِـ ا لوــ علي حراص   إلَيهـا ومعشـرا اـاوزت أحراسـتج 

 اء الوشـاح المفصـلِـأثنـ ض رــ تع  ماء  تعرضـتـفي الس ريا ـإذا ما الث 

 لِـالمُتفَضــترِ إلاَّ  لبســةَ   لدى الس  ومٍ  ثيابهـاـد نضـت لنــفجِئْت وق

 جليـوايةَ تنـك الغـأرى عن ا إن ـ وم  يميـن االله مـا لـك حيلـةٌ: التـفق 

 ـخ تجا  ر راءَنـاـأمو ـرجنـ  شي تيــ على أثَرـلِ لَـا ذَيحرم طـرم  

 عقَنقَـلِ ن خبت ذي حقـاف ـا بطـ بن  وانتحـى ة الحـي ـما أجزنا ساحـفل 

 ا المُخلخـلِـم الكَشحِ ريـهضي لي ـ ع   رأسهـا  فتمايلـت يدوـهصرت بِفَ 

 ـلِجنج كالس ةـمصقولـ  ا ـ ترائبهـ  ةـر مفاضــاءُ غيــةٌ  بيضـمهفْهفَ 

 لِِـ غيـر المحلَّـ اءـر المــا نميـ غذَاه  رةٍـاةِ  البيـاضِ بصفْــكْرِ المُقانـكبِ 



 115

 رةَ  مطْفـلِـوحش وج ن ـم اظرة ـ بن  دي عـن أسيـلٍ وتتقـيـد وتبـتص 

 طَّلِـولا  بمعـ ته ــي نصــ إذا هـ   بفاحـش د الرئم ليـس ـوجِيد كجِي 

 لِـالنخلـةِ  المتعثكـ و ـ أثيـت كقنـ   فاحـم  أسـود تنـرعٍ يغشي المـوف 

 مثَنى ومرسـلِ دارِي في ــلّ المــ تض  لَىـ الع ره مستشـزِرات إلـىـغدائ 

 ـوكَش ـرٍ حٍ لطيـفـ كأنبـ اقٍـ وس  كالجديـل مخصـىقالمُذلَّـلوبِ الس   

 عتصٍ ـطو بـوخر ـهثْـنٍ  كأنظـ أس  غيرِ ش بيـاريع حـلِ  أو مساويـكإس  

 لِـراهـبٍ  متبتـ ارةُ  ممسـى ـ منـ   كأـا اءـ بالعشـ لامـتضيء الظـ 

 ضتسـوالم يتـحي فَت ـ ن  فوق فراشها كالض ـؤومتنفـحى لم تعن ت قـطلِض 

 ومجـولِ ن درعٍ ـا اسبكَرت بيـم  إذا   صبابـةً و الحليـم ـ يرنـ لهاـإلى مث 

 ن هواهـا بمنسـلِـاي عـيس صبـ ول  ايات الرجالِ عن الصبـاـت عمتسـلّ 

  بألا ر صـه مٍـخدتدى رألْـو ذَالــيحٍ عـ نص   فيكعـلِـلى تتؤه غيـر م 

قى الأبيات التالية، وهى لـسلامة بـن جنـدل، وفيهـا            وتب
يصور انتصار قومه على أعدائهم ساردا ما وقع لكـل واحـد مـن              

فمنـهم مـن صـرِع فى التـراب،         : كبار محاربى أولئك الأعـداء    
ومنهم من نجّاه الفرار من الهلاك، إذ نالته طعنة كـان مـن شـأا               

 ومنهم مـن وقـع أسـيرا        أن ترديه قتيلا لولا أن أجله لم يحن بعد،        
فى أيديهم فاقتادوه إلى مضارم مكـبلا بـالأغلال تتفـرج عليـه             

وكما نرى فهـو يطلعنـا فى كـل         . نساء القبيلة ويشمتن به وبقومه    
لوحة على صورة من صور تلك الهزيمـة الـتى منِـى ـا هـؤلاء                

والملاحظ أا مجرد سـرد ووصـف لا حـوار فيهـا ولا             . الأعداء
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فاصيل، إلا أن الروح القصـصية ظـاهرة فيهـا رغـم            توسع فى الت  
  :ذلك

 ـومعتـن كانَ لا تد  هامـل  أيـا   هنامـا فأينع جيـ تّل عرِب  ـوت 
 بقَّـمث ه ـإلى حيثُ أوفى صوتيـ  ةً ـا لَهم ما بين كُتلـةَ روحجعلَن 
  تصبب وأطراف العوالي ا، ـيعصرِ   ابن  جحدرٍ غداةَ  تركنا في الغبار 
 ب يطل وـوه ادة  لمَّا جاءنـا ـقت  قَبلَـه ي قُوا مثلَ ما لاقَى اللُّجيملَ 
  إل حجرٍ، وقد فض فآب مـا    جمعـه ـبـه مت  أتيـي بأخبثبأو 
 باوى أنفـه المتنقَّـثُ سـحيإلى   حد السيف من حر وجههوقد نالَ  
  محقَب  مخزومةٌ، وهو لناـإِلى أه  ه ب  قد وسجت جشامةُ  الذُّهليو 
 فُـهرعيتـطَ البـ وسكَبم  من أحسابِ شيبانَـرب  لاًوت تثق ائب ب 
 مخدب ان إذا ما خالَطَ العظم ـيم  هـوذةَ  نجَّى بعد ما مالَ رأسـوه 
 ن بم  كَهـعفأَمسـهما مال رأس د  ـح ظَهرِ  على زام   وقَيقَ الأغَرب 
 ربه نِ ـعام بصحراءِ الكديديـن  را ابني لجيـمِ  ويشك  كأنَّ غداةَ  

وننتقل إلى القصص النثرى الجـاهلى، وهأنـذا أورد بعـضا           
من نماذجه المبثوثـة فى كتـب الأدب المختلفـة، ونبـدأ بكتـاب              

بن الجوزى الذى نقرأ فيه القـصة التاليـة، وهـى           لا" أخبار النساء "
: قصة من قصص العشق والمـؤامرات تتمتـع بمـستوى فـنى راق            

للشخـصيات،   المـتقن  الرسـم  وفيها ففيها العقدة، وفيها التشويق،   
ُـنبِى عن طبيعـة المتحـدثين، وفيهـا             وفيها الحوار المحكم الموجز الم

مة منطـق الحيـاة فى      النهاية التى تجمع بين المفاجأة وعـدم مـصاد        
وهى ترينا أن الطبيعة البشرية، مهما يكـن مـن علـو            . نفس الآن 
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نفس صاحبها، لا تسلم عادةً من بعض العيوب الـتى قـد تكـون              
كمـا تقـوم    . عيوبا مخيفة كما هو الحال فى أمر النعمان بن المنـذر          

العقدة فيها على المكر وأخذ الآخرين بالحيلة الخفيـة الدقيقـة الـتى     
المحتال عليه وتوهمـه أـا تبغـى مـصلحته، ليكتـشف فى             تخدع  

النهاية بعد أن تقع الفأس فى الـرأس، أنـه كـان ضـحية حيلـة                
         مزعجة حيكت بمهارة شديدة فلم يتبين لـه سـاعت  الحـق   ها وجـه 

ولا ينبغى أن يفوتنا هنا النص على اخـتلاط النثـر والـشعر             . فيها
 بيـت واحـد فى      فى القصة، وإن اقتصر العنصر الشعرى هنا علـى        

 كيـف روِيـت القـصة كمـا كانـت تـروى             ولنلاحظْ. النهاية
الأحاديث النبوية والأخبار التاريخية وكثير مـن حكايـات العـرب           
وأقوالهم، وذلك باتباع أسلوب العنعنـة، إذ بـدأت علـى النحـو            

كـان ملْـك    : حكى الهيثم بن عدي عـن الكَلْبِـي قـال         : "التالى
: نذر أربعين سنةً لم ير منه في ملْكه سـقطة غـير هـذه     النعمان بن الم  

وذلك أنه ركب يوما فنظـر إلى امـرأة خارجـة مـن الكنيـسة               
علـي بِعـدي بـن زيـد،     : فأعجبه جمالها وحسنها وهيئتها، فقـال   

يا عدي، قد رأيـت امـرأةً لـئن لم          : فقال له . وكان كاتبه وخاصته  
 بـد في أن تتلطّـف في الجمـع بـيني            فـلا . أظفر ا إنه هو الموت    

امـرأة  : قد سـألت عنـها فقيـل لي       : ومن هي؟ قال  : قال. وبينها
فهـل  : قـال . حكَم بن عوف، رجلٌ من أشـراف أهـل الحـيرة          

فـإذا أصـبحت    .  فاكتمـه  :قـال . لا: أَعلَمت بذلك أحدا؟ قـال    
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 ـيريـد ح  . فجد بكلّ كرامة لنزِيلك    فلمـا أذن   . م بـن عـوف    كَ
للن             ـاسـب النجاس بدأ به وأكرمه وأجلسه معه على سـريره، فأَع

فلما أمـسى فـأذن للنـاس بـدأ بـه فأكرمـه             . حالُه وتحدثوا به  
ثمّ قـال لـه     . وأجلسه معه وكساه وجمله، ففعل بـه ذلـك أيامـا          

أيها الملك، عندك عشر نسوة، فطلّق أقلّهـن عنـك مترلـةً            : عدي
يـا حكـم،    : عل، فلما دخل عليه قال لـه      فف. فليتزوجها: ثمّ قل له  

مـا صـنع    : فقال حكم لعـدي   . إني قد طلّقت فلانةً لك فتزوجها     
: فقـال لـه عـدي     . الملك بأحد ما صنع بي، ولا أدري بم أكافئـه         

ففعل، وحظـي عـدي ـا عنـد         . طلّق امرأتك كما طلّق امرأته    
 ـ  . الملك، وعلم الرجل أنه مكَر به في امرأتـه         ول بعـض   وفيهـا يق

  :أهل الحيرة
  " إلاّ التي أخذ النعمان من حكَمِ اادلهـ ما في البرية من أنثى تع

لأبى " الأغـانى "أما القصة التالية، وهى مأخوذة مـن كتـاب         
الفرج الأصفهانى، فبطلها كُلَيب بن ربيعـة، وهـو شـيخ قبيلـة             
مستبد لا يبالى بكرامة أحـد ولا بحقوقـه، بـل يعامـل الجميـع               

بعسف    وتعالٍ واحتقار لا ي عى أحدا من ذلك ولـو كـان صـهرا          ف
له، مما أدى فى النهاية إلى أن قتلـه أخـو زوجتـه واضـعا بـذلك           

نار الحزن علـى مقتـل      : أخته فى كرب عظيم، إذ كانت بين نارين       
يقـول أبـو الفـرج    . زوجها، ونار الخوف من انتقام أهله من أخيها  

  :فى ذلك
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أن كُلَيبـا كـان     ... بن ربيعـة  وكان السبب في قتل كليب      "
وكان هـو الـذي ينـزِلهم       . قد عز وساد في ربيعة فبغى بغيا شديدا       

فبلـغ مـن    . منازلهم ويرحلهم، ولا يترلون ولا يرحلون إلا بـأمره        
عزه وبغيه أنه اتخذ جرو كلب، فكان إذا نـزل مـترلاً بـه كَـلأٌ                

ذلـك الكـلأ إلا     قذف ذلك الجرو فيه فيعوي، فلا يرعـى أحـد           
وكان يفعل هذا بحياض الماء فلا يرِدهـا أحـد إلا بإذنـه أو              . بإذنه

أعـز مـن كُلَيـب      : من آذَنَ بحرب، فضرِب به المثل في العز فقيل        
صـيد ناحيـة كـذا وكـذا في         : وكان يحمي الصيد ويقول   . وائل

وكان لا يمـر بـين يديـه أحـد          . جواري، فلا يصيد أحد منه شيئًا     
ولا يحتبي أحد في مجلسه غـيره، فقتلـه جـساس بـن             إذا جلس،   

وكان كليب بن ربيعـة لـيس علـى الأرض بكْـرِي ولا             ... مرة
تغلبِي أجار رجلاً ولا بعيرا إلا بإذنه، ولا يحمـي حمـى إلا بـأمره،              

ُـرة بن ذُهـل بـن شـيبان         . وكان إذا حمى حمى لا يقْرب      وكان لم
       اسأصـغرهم، وكانـت أختـهم عنـد      بن ثعلبة عشرة بنين جـس

وخالة جساسٍ البـسوس، فجـاءت فترلـت علـى ابـن            . كليب
أختها جساس فكانت جارةً لبني مرة، ومعها ابن لهـا، ولهـم ناقـة              

أخبرني علي بـن سـليمان      . خوارة من نعم بني سعد، ومعها فَصيل      
وقد كان كليب قبـل ذلـك قـال لـصاحبته           : قال أبو برزة  : قال

ل تعلمين على الأرض عربيـا أمنـع مـني ذمـةً؟            ه: أخت جساس 
فسكتت، ثم أعاد عليها الثانية فـسكتت، ثم أعـاد عليهـا الثالثـة        
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نعم أخي جساس وندمانه ابن عمه عمـرو المزدلـف بـن             : فقالت
وزعـم مقاتـل أن امرأتـه كانـت     . أبي ربيعة بن ذُهل بن شـيبان     

ت يـوم   فبينا هي تغسل رأس كليـب وتـسرحه ذا        . أخت جساس 
فلمـا أكثـر عليهـا     . من أَعز وائل؟ فصمتت، فأعاد عليها     : إذ قال 
فـترع رأسـه مـن يـدها وأخـذ          ! أخواي جساس وهمام  : قالت

القوس فرمى فصيل ناقة البسوس خالة جساس وجـارة بـني مـرة             
ثم لقـي كليـب     . فقتله، فأغمضوا على ما فيه وسكتوا على ذلـك        

قتلتـه وأخليـت    : اقتكم؟ قـال  ما فعل فصيل ن   : ابن البسوس فقال  
ثم إن كليبـا أعـاد علـى        . فأغمضوا على هذه أيـضا    . لنا لبن أمه  

فأضـمرها وأسـرها    . أخـواي : من أعز وائل؟ فقالت   : امرأته فقال 
في نفسه وسكت حتى مـرت بـه إبـل جـساس فـرأى الناقـة                

قـد  أو: قـال . لخالة جـساس  : اقة؟ قالوا ما هذه الن  : فأنكرها، فقال 
بن السعدية أن يجِـير علـي بغـير إذني؟ ارم ضـرعها     بلغ من أمر ا 

فأخذ القوس فرمـى ضـرع الناقـة فـاختلط          : قال فراس . يا غلام 
 ـ          خبروه بـالأمر،   أدمها بلبنها، وراحت الرعـاة علـى جـساس ف

احلبوا لها مكيالَي لبنٍ بمحلبها، ولا تـذكروا لهـا مـن هـذا         : فقال
 ـ: قال مقاتل . ثم أغمضوا عليها أيضا   . شيئًا تى أصـابتهم سمـاء،     ح

وركب جساس بن مرة وابـن عمـه عمـرو          . فغدا في غبها يتمطر   
بـل عمـرو بـن أبي ربيعـة،        : بن الحارث بن ذهل، وقال أبو برزة      
فـسكت  : وقـال أبـو بـرزة     . وطعن عمرو كليبا فحطم صـلبه     
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جساس حتى ظعن ابنا وائل، فمرت بكر بـن وائـل علـى نِهـيٍ               
لا يـذوقون منـه     : وقـال شبيث، فنفاهم كليـب عنـه       : يقال له 

الأحـص، فنفـاهم عنـه      :  آخر يقال لـه    يٍهثم مروا على نِ   . قطرة
ثم مروا على بطـن الجَرِيـب فمـنعهم       . لا يذوقون منه قطرة   : وقال

 إياه فمضـه حـتى             ويـبعهم كليـب وحا حتى نزلوا الـذنائب، وات
ثم مر عليه جساس وهو واقف علـى غـدير الـذنائب            . نزلوا عليه 

فقـال  ! ت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلـهم عطـشا         طرد: فقال
فمـضى  . ما منعناهم مـن مـاء إلا ونحـن لـه شـاغلون           : كليب

بـل جـساس   : وقـال بعـضهم  . جساس ومعه ابن عمه المزدلـف     
أَوقَـد ذَكَرتهـا؟    : فقال لـه  . هذا كفعلك بناقة خالتي   : ناداه فقال 

. لإبـل ـا   أما إني لو وجدا في غير إبل مرة لاسـتحللت تلـك ا            
فعطف عليه جساس فرسه فطعنه بـرمح فأنفـذ حـضنيه، فلمـا             

مـا عقَلْـت    : قـال . يا جساس، اسقني من الماء    : تداءمه الموت قال  
استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك إلا سـاعتك هـذه؟ قـال أبـو               

  ."فعطف عليه المزدلف عمرو بن أبي ربيعة فاحتز رأسه: برزة
القصة التاليـة الـتى تختلـف       والآن أود من القارئ أن يطالع       

                عما مر بنا حتى الآن من قـصص، إذ هـى قـصة رمزيـة بعـض 
أبطالها من الحيوان الذى يتكلم كمـا يـتكلم الآدميـون، ويـشعر            
كما يشعر الآدميون، ويجادل كمـا يجـادل الآدميـون، وعنـده             

" الأمثـال "جـاء فى كتـاب      . الحكمة والحذر كما عند الآدمـيين     
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 ىبل الضزعموا أن أخوين كانا فيما مـضى في إبـل لهمـا        ":للمفض
فأجدبت بلادهما، وكان قريبا منهما واد فيه حيـة قـد حمتـه مـن             

 لـو أني أتيـت هـذا    ،يـا فـلان  : كل واحد، فقال أحدهما للآخر    
إني : الوادي المُكْلئ فرعيت فيه إبلي وأصلحتها، فقـال لـه أخـوه           

ط ذاك الـوادي إلا     ألا ترى أن أحـدا لم يهـب       . أخاف عليك الحية  
فهبط ذلك الوادي فرعـى إبلـه بـه         . فواالله لأهبطن : أهلكته؟ قال 

مـا في الحيـاة بعـد أخـي         : زمانا، ثم إن الحية لدغته، فقال أخوه      
فهـبط ذلـك الـوادي      . خير، ولأطلبن الحية فأقتلها أو لأتبعن أخي      

ألست ترى أني قتلـت أخـاك؟ فهـل         : فطلب الحية ليقتلها، فقالت   
 الصلح فأَدعك ذا الوادي فتكون به وأعطيك مـا بقيـت            لك في 

فـإني  : قـال . نعـم : أفاعلةٌ أنت؟ قالـت   : دينارا في كل يوم؟ قال    
فحلف لها وأعطاها المواثيـق لا يـضيرها، وجعلـت تعطيـه            . أفعل

كل يوم دينارا، فكثر ماله ونمت إبلـه حـتى كـان مـن أحـسن                
ني العـيش وأنـا أنظـر       كيف ينفع : ثم ذكر أخاه فقال   . الناس حالا 

إلى قاتل أخي فلان؟ فعمد إلى فأس فأَحدها ثم قعد لهـا فمـرت بـه             
فتبعها فضرا فأخطأها، ودخلت الجحـر ووقـع الفـأس بالجبـل            

فلما رأت ما فعـل قطعـت عنـه الـدينار           . فوق جحرها فأثر فيه   
الذي كانت تعطيه، فلما رأى ذلك وتخـوف شـرها نـدم وقـال              

كيـف  : ن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليـه؟ فقالـت   هل لك فى أ   : لها
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أعاودك وهذا أثر فأسك، وأنت فـاجر لا تبـالي العهـد؟ فكـان              
  ".حديث الحية والفأس مثلاً مشهورا من أمثال العرب

ومن هذا النص يتـبين لنـا أن قَـصص الحيـوان فى الأدب              
، إذ  "كليلـة ودمنـة   : "العربى لم ينتظر حتى يضع ابن المقفع كتابـه        

 هم أولاء الجاهليون يجعلون من الحيوانـات أبطـالا لقصـصهم،            ها
وينطقوم بذات اللغة التى يتحـدثوا، ويـضفُون علـيهم سـائر            

وهناك قـصص جاهليـةٌ أخـرى       . الخلال البشريةكما سلف القول   
منها قصة قيام الـضب بالقـضاء فى الخـصومة الـتى            : عن الحيوان 

 ـ   صة الـضب والـضفدع، وقـصة    كانت بين الأرنب والثعلب، وق
الغراب الذى أراد أن يقلد العصفور، وقصة النعامـة الـتى ذهبـت            

. تطلب قرنين، وقصة بِر الهدهد بأمـه، وقـصة الـرخم الحكـيم             
وكذلك قصة الغراب والـديك، وفيهـا أن الـديك كـان نـديما              
للغراب وأما شربا الخمر عند خمـار ولم يعطيـاه شـيئا، وذهـب              

بالثمن بعد أن رهن صـديقه عنـد الخمـار، لكنـه            الغراب ليأتيه   
وهناك أيـضا قـصة الـضبع والـذئب،         . غدر به فبقى فى الحبس    

فاختلـسها الـذئب فلطمتـه       وملخصها أن الضبع وجدت تمـرة     
سميعـا  : قـال . يـا أبـا الخَـسِيل     : فتحاكما إلى الضب، فقالـت    

 .في بيتـه يـؤتى الحَكَـم      : قال. جئناك نحتكم إليك  : قالت. دعوت
إن : قــالت . حلْـوا جنيـت  : قـال . إني التقطـت تمـرة   : قالت

: قـال . لطمتـه : قالـت . حظَّ نفسه بغى  : قـال. الثعلب أخـذها 
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حـر انتـصر    : قــال . فلطمـني : قالت. أَشفَيت، والبادي أظلم  
وغير ذلـك ممـا يجـده       "... قضيت: قال. اقْضِ بيننا : قالت. لنفسه

لابـن قتيبـة    " الـشعر والـشعراء   "وللجاحظ  " الحيوان"القارئ فى   
  .للبغدادى وغيرها" خزانة الأدب"لابن الجوزى و" الأذكياء"و

وأبطالهـا مـن الملـوك      القارئ مع القصة التالية،     هنا  ترك  وأ
، وتدور حول ضعف البـشر أمـام نـداء قلـوم            ورجال البلاط 

وهـى قـصة الزبـاء وجذيمـة        .  عرفوا أن فى ذلك حتفهم     حتى لو 
: شهورة، وقـد أخـذناها مـن كتـاب ابـن الجـوزى            الأبرش الم 

كـان  : قال هشام بن محمد الكلبي عـن أبيـه قـال          ": "الأذكياء"
 ـ م .جذيمة بن مالك ملكًا على الحيرة وما حولها مـن الـسواد             كلَ

 وكـان شـديد الـسلطان يخافـه         ،ستين سنة، وكان بـه وضـح      
ص، الأبـر : القريب ويهابه البعيـد، فنهِيـت العـرب أن يقولـوا          

 بن البرء، وكان ملكًـا علـى الحـضر،          فغزا مليح . الأبرش: فقالوا
وهو الحاجز بين الروم والفرس، وهو الذي ذكره عـدي بـن زيـد         

  :في قصيدة منها هذا البيت
ى إليه والخابور  ر إذ بناه وإذوأخو الحضبجدجلة ت   

فقتله جذيمة وطرد الزباء إلى الشام فلحقت بالروم، وكانـت          
قـال ابـن    .  اللسان حسنة البيان شديدة السلطان كبيرة الهمة       عربية
وكان اسمها فارغة، وكان    . لم يكن في نساء عصرها أجمل منها      : الكلبي

        تيمالزباء: لها شعر إذا مشت سحبته وراءها، وإذا نشرته جلَّلها فس .
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وبعث عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل أبيها فبلغت          : قال الكلبي 
تها أن جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى ديـار أبيهـا            ا هم 

لَكَومالأبرش عنها وابتنت على الفرات مـدينتين        ها، فأزالت جذيمةَ  ت 
متقابلتين من شرقي الفرات ومن غربيه وجعلت بينهما نفقًـا تحـت            

وكانت قد  . وكان إذا راهقها الأعداء أوت إليه وتحصنت به       . الفرات
 عذراء، وكان بينها وبين جذيمة بعـد الحـرب          اعتزلت الرجال فهي  

فحدث جذيمة نفسه بخطْبتها فجمع خاصـته فـشاورهم في          . مهادنة
قصير بن سعد، وكان عاقلاً لبيبا، وكان       : ذلك، وكان له عبد يقال له     

: فسكت القوم وتكلم قصير فقال. خازنه وصاحب أمره وعميد دولته    
لزباء امرأة قد حرمت الرجال فهي عذراء       أَبيت اللعن أيها الملك، إن ا     

وإنما هـي   . ر، والدم لا ينام   ألا ترغب في مال ولا جمال، ولها عندك ث        
 ـالحقد دفين في سويداء القلب له كُ      . تاركتك رهبةً وحذار دولة    ون م

. ون النار في الحَجر، إن اقتدحتـه أَورى، وإن تركتـه تـوارى         مككُ
وقد رفع االله   . كْفاء متسع، ولهن فيه منتفَع    وللملك في بنات الملوك الأ    

فقـال  . قدرك عن الطمع فيمن دونك وعظّم شأنك، فما أحد فوقك         
يا قصير، الرأي ما رأيت، والحزم فيما قلته، ولكـن الـنفس            : جذيمة

. تواقة إلى ما تحب ووى، ولكل امرئ قَدر لا مفر له منـه ولا وزر              
ئت الزباء فاذكر لها ما يرغّبها فيه وتـصبو         ا: فوجه إليها خاطبا وقال   

انعم : فجاءا خطْبته، فلما سمعت كلامه وعرفت مراده قالت له        . إليه
   ا وبما جئتنيله السرور بـه والرغبـة فيـه         .  به وله  بك ع وأظهرت
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قد كنت أضربت عن هذا     : وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه، وقالت    
الملك فوق قدري، وأنا دون قـدره،       و. الأمر خوفًا أن لا أجد كفؤا     

ولولا أن السعي في مثل هذا . وقد أجبت إلى ما سأل ورغبت فيما قال 
: يةنِ سوأهدت إليه هديةً. الأمر بالرجال أجمل لسرت إليه ونزلت عليه     

ساقت العبيد والإماء والكُراع والسلاح والأموال والإبـل والغـنم،     
فلما رجع إليه خطيبه أعجبه مـا       . ورِقوحملت من الثياب والعين وال    

سمع من الجواب وأجه ما رأى من اللطف وظن أن ذلك لحـصول              
رغبة، فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن يثق به من خاصته وأهـل             

  خازنه، واستخلف على مملكته ابن أخته عمرو بن   مملكته، وفيهم قصير 
وكان ملْكه عـشرين    . معدي اللَّخمي، وهو أول ملوك الحيرة من لخ       

ومائة سنة، وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي، وردته وقـد شـب             
شب عمرو عن   : فقال خاله جذيمة  . أَلْبِسوه الطوق : فقالت أمه . ونبر

فاستخلفه وسار إلى الزباء فلما صار ببقَّة نزل        . الطوق، فصارت مثلاً  
 ـ         سكت وتصيد وأكل وشرب واستعاد المشورة والرأي من أصحابه ف

أيها الملك، كل عزم لا يؤيد : القوم وافتتح الكلام قصير بن سعد، قال    
 فلا تثق بزخرف قول لا حصول له، ولا تعتقد الرأي           .بحزم فما يكون  

والرأي عنـدي للملـك أن      . بالهوى فيفْسد، ولا الحزم بالمنى فيبعد     
 ـ      ري يعتقب أمره بالتثبت ويأخذ حذره بالتيقظ، ولولا أن الأمـور تج

فأقبل جذيمـة علـى     . بالمقدور لعزمت على الملك عزما بتا ألاّ يفعل       
ما عندكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا بحسب ما عرفوا        : الجماعة فقال 



 127

الـرأي  : فقال جذيمـة  . من رغبته في ذلك وصوبوا رأيه وقَووا عزمه       
ر، أرى القدر يسابق الحذَ   : فقال قصير . للجماعة، والصواب ما رأيتم   

وسار جذيمة، فلما قرب من ديار      . فأرسلها مثلاً . ولا يطاع لقصيرٍ أمر   
الزباء نزل وأرسل إليها يعلمها بمجيئه، فرحبت وقربـت وأظهـرت           

نزال والعلوفـات،   السرور به والرغبة فيه، وأمرت أن يحمل إليه الأ        
تلقَّوا : وقالت لجندها وخاصة أهل مملكتها وعامة أهل دولتها ورعيتها        

وعاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمـع،        . سيدكم وملك دولتكم  
: أنت على رأيـك؟ قـال  : فلما أراد جذيمة أن يسير دعا قصيرا فقال     

نعم، وقد زادت : أفأنت على عزمك؟ قال. نعم، قد زادت بصيرتي فيه   
. ليس للأمور بصاحب، من لم ينظر في العواقب       : قال قصير . رغبتي فيه 

 ردتسا مسلَّط علـى       . ك الأمر قبل فواته   وقد ي ك بقية هووفي يد المَل
   لْك وعشيرة ومكان فإنـك  استدراك الصواب، فإن وثقتبأنك ذو م 

قد نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشيرتك ومكانك وألقيتهـا في           
 ولا بـد فـاعلاً      فإن كنت . يدي من لست آمن عليك مكره وغدره      

 تلقَّوك غدا فرقًا وساروا أمامك وجاء قـوم         لهواك تابعا فإن القوم إن    
وإن تلقَّوك رزدقًـا  . وذهب قوم فالأمر بعد في يدك، والرأي فيه إليك 

واحدا وأقاموا لك صفين حتى إذا توسطتهم انقضوا عليك من كـل            
وهذه العصا لا   . جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت في قبضتهم       

يح يقال لها   ة فرس تسبق الطير وتجاري الر     ذيموكانت لج . يشق غبارها 
 فإذا كان كذلك فتملَّك ظهرها، فهي ناحية بك إن ملكـت            .العصا
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وكانت الزباء لما رجـع     . فسمع جذيمة ولم يرد جوابا، وسار     . ناصيتها
إذا أقبل جذيمة غـدا فتلقَّـوه      : رسول جذيمة من عندها قالت لجندها     
وشماله، فـإذا توسـط جمعكـم       بأجمعكم وقوموا له صفين عن يمينه       

. فتعرضوا عليه من كل جانب حتى تحدقوا به، وإياكم أن يفـوتكم           
وسار جذيمة وقصير عن يمينه، فلما لقيه القوم رزدقًا واحدا أقاموا لـه     
صفين، فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأجـدل        

صير يـسايره   وكان ق . على فريسته فأحدقوا به، وعلم أم قد ملكوه       
أيها الملك، أبطـأت    : فقال قصير . صدقت يا قصير  : فأقبل عليه وقال  

كيف الرأي الآن؟   : فقال. فأرسله مثلاً . بالجواب حتى فات الصواب   
فأنِف جذيمة مـن ذلـك      . هذه العصا، فدونكَها لعلك تنجو ا     : قال

فلما رأى قصير أن جذيمة قد استـسلم للأسـر          . وسارت به الجيوش  
 بالقتل جمع نفسه فصار على ظهر العـصا وأعطاهـا عناـا             وأيقن

فنظر إليه جذيمة وهي تطاول     . وزجرها، فذهبت تهوِي به هوِى الريح     
ما أحسنك من عروس تجلَى     : به، وأشرفت الزباء من قصرها فقالت     

علي وتزف إليّ، حتى دخلوا به إلى الزباء ولم يكن معها في قصرها إلا              
وكانت جالسة على سريرها وحولها ألف وصيفة       .   أتراب بكارٍجوارٍ أ 

كل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي، وهي بينهن كأا قمر             
فأمرت بالأنطـاع فبـسِطَت، وقالـت       . قد حفّت به النجوم تزهو    

فأخذن بيده فأَجلَـسنه    . خذوا بيد سيدكن وبعل مولاتكن    : لوصائفها
راها وتراه وتسمع كلامه ويسمع كلامهـا، ثم        على الأنطاع بحيث  ي    
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ت تحت يده، فجعلت سأمرت الجواري فقطعن رواهشه، ووضعت الطَّ  
لا : ت، فقطرت قطرة على النطْع، فقالت لجواريهـا       ستشخب في الط  

فلما مـات   . لا يحزنك دم أراقه أهله    : فقال جذيمة . تضيعوا دم الملك  
ثم . ضي من فَ  ضيلُك، ولكنه غَ  ى قت فَك ولا ش  ى دم هواالله ما و  : قالت

 رموكان جذيمة قد استخلف على مملكته ابن أخته ع        . أمرت به فدفن  
بن عدي، وكان يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر ويقتفـي             
الأثر عن خاله، فخرج ذات يوم فنظر إلى فارس قد أقبل يهـوي بـه     

، وأمـا الراكـب     أما الفرس ففرس جذيمة   : فرسه هوِى الريح، فقال   
مـا  : فأشرف عليهم قصير فقـالوا    . لأمر ما جاءت العصا   . فكالهيمة

وراءك؟ قال سعى المقدر بالملك إلى حتفه، على الرغم من أنفي وأنفه،            
وأي ثأر يطْلَب من الزباء، وهي    : فقال عمرو . فاطلب بثأرك من الزباء   

الـك،  قد علمت نصحي كان لخ    : أمنع من عقَاب الجو؟ فقال قصير     
واالله لا أَنِي عن الطلب بدمه ما لاح نجم وطلعت          . وكان الأجل رائده  

ثم إنه عمـد إلى أنفـه     . شمس أو أُدرِك به ثأرا أو تخترم نفسي فأُعذَر        
. فجدعه ثم لحق بالزباء على صورة كأنه هارب من عمرو بن عـدي            

هذا قصير بن سعد عم جذيمة وخازنه وصاحب أمـره قـد            : قيل لها 
ما الذي جاءك إلينا يا قصير، وبيننا وبينك        : فأذنت له فقالت  . جاءك

 ـ يا ابنة الملوك العظام، لقد أتيت     : دم عظيم الخطر؟ فقال    فيمـا ي ى ؤت
لُثْمولقد كان دم الملك يطلبه حتى أدركه.  في مثله ك .  وقـد جئتـك 

مستجيرا بك من عمرو بن عدي، فإنه امني بخاله وبمشورتي عليـه            
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 إليك، فجدع أنفي وأخذ مالي وحال بيني وبين عيالي وتهددني           بالمسير
أنا مستجير بـك    . وإني خشيت على نفسي فهربت منه إليك      . بالقتل

أهلاً وسهلاً، لك حق الجوار وذمة      : فقالت. ومستند إلى كهف عزك   
وأمرت به فأُنزِل، وأَجرت له الأنزال ووصـلته وكـسته          . المستجير

وأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمه، وهـو        . زادت في إكرامه  وأخدمته و 
          يدشيطلب الحيلة عليها وموضع الفرصة منها، وكانت ممتنعة بقصرٍ م

: فقال لها قصير يومـا . على باب النفق تعتصم به فلا يقدر أحد عليها       
وإن أذنت  . إن لي بالعراق مالاً كثيرا وذخائر نفيسة مما يصلح للملوك         

وج إلى العراق وأعطيتني شيئًا أتعلل به في التجارة وأجعلـه         لي في الخر  
فأذنـت لـه    . سببا للوصول إلى مالي أتيتك بما قدرت عليه من ذلك         

وأعطته مالاً، فقدم العراق وبلاد كسرى فأطرفها من طرائفه وزادها          
         ها وترم عليها فأعجبها ذلك وسا، وقدمالاً إلى مالها كثيرـر  تلـه   ب 

وعاد إلى العراق ثانية فقدم بأكثر من ذلك طُرفًـا مـن     . مترلةعندها  
الجواهر والبز والخَز والديباج، فازداد مكانه منها وازدادت مترلتـه          

ولم يزل قصير يتلطف حتى عرف موضع النفـق         . عندها ورغبتها فيه  
ثم خرج ثالثة فقـدم بـأكثر مـن         . الذي تحت الفرات والطريق إليه    

ائف ولطائف فبلغ مكانه منها وموضـعه عنـدها إلى أن           الأُولَيين ظر 
كانت تستعين به في مهماا وملماا، واسترسلت إليـه وعولـت في        

وكان قصير رجلاً حسن العقل والوجه حـصينا لبيبـا          . أمورها عليه 
أريد أغزو البلد الفلاني من أرض الشام، فاخرج   : أديبا، فقالت له يوما   
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.  بكذا وكذا من السلاح والكُراع والعبيد والثيـاب        إلى العراق فأْتني  
ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وخزانة من السلاح      : فقال قصير 

والكُراع والعبيد والثياب، وفيها كذا وكذا، وما يعلم عمرو ا، ولو           
وكنت أتربص به المنون وأنا     . علمها لأخذها واستعان ا على حربك     

فأعطتـه  .  لا يعلم فآتيك ا مع الذي سألت       أخرج متنكرا من حيث   
لْك يحسن لمثلك، وعلى يـد      يا قصير، الـم  : المال ما أراد وقالت   من  

ولقد بلغني أن أمر جذيمة كان إيراده وإصـداره         .  مثلك يصلح أمره  
. إليكم، وما تقْصر يدك عن شيء تناله، ولا يقعد بك حال ينهض بي            

أسد خادر، وليث ثائر قد تحفز      : الوسمع ا رجل من خاصة قومها فق      
الآن طـاب   : ولما رأى قصير مكانه منها وتمكّنه من قلبها قال        . للوثبة
قـد أصـبت    :  فقال من عندها فأتى عمر بن عدي     وخرج  . المصاع

سـمع،  قل أَ : فقال له عمرو  . جل الوثبة الفرصة من الزباء، فاض فع    
: قال. الرجال والأموال : قالف. ومر أفعل، فأنت طبيب هذه القرحة     

 رجل مـن فتيـان قومـه      يفَلْفعمد إلى أَ  . حكمك فيما عندنا مسلَّط   
وصناديد أهل مملكته فحملهم على ألف بعـير في الغرائـر الـسود             
وألبسهم السلاح والسيوف والحَجف وأنـزلهم في الغرائـر وجعـل         

. رؤوس المسوح من أسفالها مربوطة من داخل، وكان عمـرو فـيهم      
اق الخيل والعبيد والكُراع والسلاح والإبل محملة، فجاءها البشير         وس

ولما قرب من المدينة حمل الرجـال في الغرائـر          . قد جاء قصير  : فقال
إذا توسطت الإبل مدينة الزبـاء      : متسلحين بالسيوف والحَجف وقال   
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فلما قربت العير من مدينة     . فالأمارة بيننا كذا وكذا، فاخترطوا الربط     
وقد كـان   . تتهادى بأحمالها فارتابت ا    قصرها   منرأت الإبل    زباءال

إن قصيرا اليـوم    : وشي بقصير إليها وحذِّرت منه، فقالت للواشى به       
وإنما يبعثكم علـى    . منا، وهو ربيب هذه النعمة، وصنيعة هذه الدولة       

 فقدح ما رأت من كثرة الإبل وعظـم      . ليس فيكم مثله  . ذلك الحسد
  : في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليها، فقالتأحمالها

 داـحدي لن أم ـدلا يحمـأجن ما للـجمال  مشيِها وئيـدا؟
  سودا؟  الْمسوح أم الرجال في بـاردا شــديدا أم صرفانا 

أرى المـوت الأحمـر في      : ثم أقبلت على جواريهـا فقالـت      
 المدينـة   توسـطت الإبـلُ   حـتى إذا    . فذهبت مثلاً . الغرائر السود 

وتكاملت ألقَوا إليهم الأمارة فـاخترطوا رؤوس الغرائـر، فـسقط           
 .إلى الأرض ألفا ذراعٍ بـأَلْفَي بـاترٍ طالـب ثـأر القتيـل غـدرا               

وخرجت الزباء تمصع تريد النفق، فـسبقها إليـه قـصير فحـال             
مـا  فلما رأت أنْ قد أُحيط ا وملكَـت التقمـت خات    . بينهما وبينه 

. بيدي لا بيـدك يـا عمـرو       : في يدها تحت فَصه سم ساعة، وقالت      
فأدركها عمرو وقصير فضرباها بالسيف حـتى هلكـت، وملكـا           

وخـطَّ قـصير علـى جذيمـة قـبرا          . مملكتها واحتويا على نعمتها   
  :وكتب على قبره هذه الأبيات يقول

تمت كلـم ه مـوالمش  بالعساكر والقنا عزع ،ةرفيـا يوصف 
 والحسام المرهف وهو المتوج،   دائهـ إلى أع عت منيتهـفس
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، وهو جملة مـن القـول مقتطَعـة مـن           "لثَم"جمع   "الأمثال"
 كلام أو مرسلَة لذاا تنقَل مما وردت فيه إلى مـشابِهه دون تغـيير              

، وبعض الأمثال قد يكون مـسجوعا متوازنـا       . بغية الاستشهاد ا  
وتمتـاز هـذه الجملـة بأـا     . وإن لم يكن هذا شرطا لا بـد منـه      

تلخص الموقف أو الجدال أو التعليق وتحسِمه علـى خـير وجـه،             
وبأا قصيرة لا تتجـاوز بـضع كلمـات، وبأـا مـن الحيويـة               
والسلاسة وحلاوة الـصياغة وبراعـة التـصوير وتعـدد الأبعـاد          

 على ألسنة النـاس، وبأـا لا        بحيث يكْتب لها السيرورة والانتشار    
  .تخلو فى كثير من الأحيان من موعظة أو حكمة

وقد كتب حنا الفـاخورى زاعمـا أن الأمثـال الجاهليـة،            
كلام الشعب فى جميع طبقام، فقـد جـاءت فى أكثرهـا            "لكوا  

حنـا  " (أول مـا أَطْلَـع ضـب ذَنبـه        : غير مصقولة كما فى قولهم    
وهـذا حكـم جـزاف      ). 202/ العربىتاريخ الأدب   / الفاخورى

لا معنى له ولا دليل عليه، وليس فى عبارة المثـل الـذى أورده مـا                
لـى   تجـرى ع   بـل يدل على ركاكة أو ضعف فى الصياغة البتـة،          

فى كتب النحـو والـصرف كـلام عـن         و. فحولة الصياغة العربية  
هذا التركيب يجده القارئ فى اية باب المبتـدإ والخـبر، إذ يـذكر              

حـذف الخـبر منـها أن يكـون         يجب فيهـا    مواضع  عدة  العلماء  
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لا  حـال    لـه   لـضميرٍ  رٍ مفس  فى اسمٍ  عاملٍ مصدرٍمضافا إلى   المبتدأ  
 ـكْأَ: "يصح ورودها خـبرا، مثـل       ـ رثَ ش وِيق ملتوتـا    بِرى الـس "

، والمثل الذى بـين أيـدينا يقتـرب        " ما يكون الأمير قائما    بطَخأَ"و
وهـو  (، إلا أن المعمـول هنـا        مـا نـرى   جدا من المثال الأخير ك    

 ـ ةولو أردنا أن نصوغ المثل صـياغ      . مفعول لا حال  ") بهنذَ" ة  عادي
 ـ      أول شىء يطْلعه الضب   : "لقلنا بومثلـه  ". ه من جحـره هـو ذَن

وأَظْلَم مـا نـال العمـى       ": "الشاعر الأعمى "قول العقاد فى قصيدة     
 ـ على هذا فكلام الفاخورى   و". جفن شاعرِ  رد دعـوى فارغـة      مج

طائفـة مـن    "شوقى ضـبف بحـق أن       .  د وقد أكد . من المضمون 
هذه الأمثال تدخل فى الـصياغة الجاهليـة البليغـة، إذ نطـق ـا          
بعض بلغائهم وفصحائهم من أمثال أكثم بن صـيفى وعـامر بـن             
الظَّرِب، وكـان خطبـاؤهم المُفَوهـون كـثيرا مـا يعمـدون إلى            

لأزعـم، دون أدنى مبالغـة فيمـا        بل إنـنى    ". حشدها فى خطابام  
أحسب، أن معظم هذه الأمثـال هـى نمـوذج للـصياغة البليغـة            

أما قـول الـدكتور شـوقى       . الجزلة بعكس ما يهرف به الفاخورى     
فربمـا  " بعض الأمثال تخالف قواعد النحـو والتـصريف       "ضيف إن   

يكون كلامنا أدق لو قلنا إا قد تخـالف مـا نعرفـه مـن هـذه                 
 الواجب أن يجعل علماء النحـو والـصرف تلـك       القواعد، إذ كان  

الأمثال مصدرا من المصادر التى اعتمـدوا عليهـا فى اسـتخلاص            
قواعدهم لا أن يحكِّموا تلك القواعـد فى مثـل هـذه النـصوص              
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الجاهلية التى يصعب أن يكون قد دخلها تغـيير يـذْكَر، إن كـان              
ور قد دخلها أى تغيير على الإطلاق كمـا قـال الأسـتاذ الـدكت             

، علـى   )408،  404/ العـصر الجـاهلى   / شوقى ضيف . د(نفسه  
فى الـصفحة  ) K. A. Fariq(فـارق  . أ. عكس ما يؤكـد ك 

 History of Arabic: "الثالثــة والــثلاثين مــن كتابــه
Literature"           بمـا فيـه    (، إذ يقول إن النثـر الجـاهلى كلـه

، شأنه شأن الـشعر فى ذلـك العـصر، قـد دخلـه              )الأمثال طبعا 
ثير من قبل الرواة، الذين زيفوه وبـدلوه وأضـافوا إليـه            تحريف ك 

وحذفوا منه وشوهوه، وذلك دون أن يـدعم زعمـه هـذا بـأى              
برهان، على الأقل فيما يخـص الأمثـال الـتى، نظـرا لإيجازهـا              
الشديد وكثرة ترديدها واستمرار الاستشهاد ـا والحـرص التـام           

أى تحـوير، يـصعب     على استعمالها كما نطق ا لأول مـرة دون          
وسـوف نتوسـع    . جدا جدا أن ينالها شىء من هذا الـذى قـال          

بعض التوسع فى معالجة النقطة الخاصـة بـدعوى مخالفـة الأمثـال             
  .    الجاهلية لقواعد النحو والصرف فيما بعد

وهنـاك ألفـاظ كـان الجـاهليون        : ونبدأ بالجانب اللغوى  
 فى وقْعهـا علـى       لا ،يعرفوا ويستعملوا ولا يجدون فيها غرابـة      

الأذن ولا فى وقعها على الذهن، ولا تـشكِّل لهـم مـن ثَـم أيـة                 
صعوبة فى فهم دلالتها، بيد أن الأمـر الآن قـد تغـير، فأضـحت               
تلك الألفاظ لا تستعمل، وآضت بحاجة إلى مـن يـشرح للقـراء             
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معانيها، إذ اللغة تتطور كما يتطور كل شـىء فى الحيـاة، فيمـوت        
 ولو إلى حين، وتجد عليهـا ألفـاظ لم تكـن معروفـة             بعض ألفاظها 

من قبل، أو على الأقل لم تكن شائعة الاستعمال كمـا هـو الحـال               
  .وهكذا... الآن

وقد استطعت أن ألتقط بعـضا مـن تلـك الألفـاظ الـتى              
تحتاج إلى من يشرحها للقارئ العصرى، إمـا لأـا غريبـة عليـه              

ليـه فى ذاـا، فهـى غريبـة         تماما، وإما لأا، وإن لم تكن غريبة ع       
عليه بمعناها القديم، إذ أصبحت تعنى فى لغتنا الحاليـة معـنى آخـر              
غير الذى كان لها قبلا، أو هـى غريبـة عليـه بـصيغتها لكونـه                

ومن هـذا النـوع مـن الألفـاظ     . يعرف لذلك المعنى صيغة أخرى   
" الحـداد : القَـين "، و )أول العى الاحـتلاط   " (الغضب: الاحتلاط"
اللـبن الـذى    : الـصرِيح "، و )ذا سمعت بسرى القَين فإنه مصبِح     إ(

: العـذْرة "، و )أَبـدى الـصريح عـن الرغْـوة       " (ليس فوقه رغْوة  
أَبـى الحَقـين    " (الوطْب الـذى يحقَـن بـاللبن      : الحَقين"، و "العذْر

إذا " (الرافـع رجلـه   : الـشاصى "و" مـال : ارجحـن "، و )العذْرة
جا فارفع يـدا    ارشاصي نح "، و )حـدالـسهم الـذى كـانوا      : الق

يستقسمون به، أى يحاولون أن يعرفوا به الغيـب حـسبما كـانوا             
نـصيب الـشخص    : الـشرب "، و ) قدحك أَبصر وسم " (يتوهمون

وجمعـه  (العقْـى   "، و )آخرهـا أقلُّهـا شـربا     " (أو الحيوان من الماء   
احـذَر الـصبيان لا     " (بى عند ولادتـه   ما يخرج من الص   "): أَعقاء"



 137

أَجـرِ  " (الـسهولة "): أذلال"وجمعـه   (الـذِّلّ   "، و )تصبك بأعقائها 
" الأصـل : الأَس"، و "الاستئـصال : الحَـس "، و )الأمور على أذلالها  

)  بالأَس ق الحَسلَى"، و )أَلْصـل     ـمشيمة ال : السار، وهـو الجَموح
سـيور تـربط ـا    : الـوذَم "، و )نانقطع السلَى فى الـبط    " (الوليد

أطراف العراقى، وهى الخشبتان اللتان تكونان علـى حافـة الـدلو            
يحمل منهما، أو الخشبتان اللتـان تـصلان بـين وسـط الرحـل              

لم يستـشره   : أُمر دون عبيـدة الـوذَم     " (عرقُوة: والمؤخرة، والمفرد 
ألقـى عليـه   " (المتاع والثقـل : عاعالب"، و)أحد فى الأمر لهوان شأنه   

النبـت عنـد    : الزخـارِى "، و )ألقى عليه نفسه من حبه لـه      : بعاعه
، )اكتملـت وبلغـت الغايـة     : أخذت الأرض زخارِيهـا   " (ارتفاعه

: العقَنقَـل "، و )أَرِطِّى، إن خـيرك فى الـرطيط      " (التذمر: الرطيط"و
أعطـه مـن كـل مـا        : قَل الضب أعط أخاك من عقَن   " (صرانُـالم

اُعلُـل  " (سـمن : حظَـب يحظُـب  "، و)معك مهما يكـن تافهـا     
، )بـدا نجيـث القـوم     " (ما كان خافيا فظهر   : النجِيث"، و )تحظُب

إمـا أن تعطيـه ممـا       : لْسةُـذَيا والخ ُـبين الح " (العطية: ذَياُـالح"و
ه منـك مـا     معك وإما اختلسه منك، أى أنه لا فَكَاك مـن أخـذ           

تحـت  " (العنـاد : ، والعنـدأُوة  "اللين والضعف : الطِّريقة"، و )معك
زاد "بمعـنى   : ثأطةٌ مـدت بمـاء    " (الطين: الثَّأْطَة"، و )طريقته عندأُوة 

جـدح جـوينٍ مـن سـوِيقِ        "" (الـشرب : الجَدح"، و ")الطين بِلّة 
، )ع مـن الطعـام    اسم شـخص، والـسوِيق نـو      : وجوين. "غيره
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، )حـذْو القُـذَّة بالقُـذَّة   " (الريشة التى تركَّب على السهم : القُذَّة"و
خلِّ سبيلَ مـن وهـى سـقاؤه، ومـن هرِيـق            "" (أَراق: هراق"و

" الـسراب : اليلْمـع "، و ) لأنه لا أمـل فى صـلاحه       ،"بالفلاة ماؤه 
" عـد فـوات الأوان    الـذى يـأتى ب    : الدبرِى"، و )أَخذَل من يلْمع  (
)  رِىبالرأى الد شر( قَة"، ور الـسريع الـشديد    : الحَقْحيالس) "  شـر

ضرب علـى الأمـر الفـلانى       " (النفْس: الجروة"، و )السير الحَقْحقَة 
النـؤوم الكـسلان، أو     : الهلْباجـة "، و )وطَّن نفسه عليـه   : جِروته

 ـ"، و )أعجـز مـن هلْباجـة     " (الثقيل الجـافى   ممغَشوم : شغَـش "
يفْسِد كل شـىء ولا يبـالى، كـالثور فى           :غشمشم يغشى الشجر  (

الفـرار  : الفرار بقُرابٍ أكـيس   " (القُرب: القُراب"، و )محل الخزف 
، )قبــل التــورط فى المهلكــة أفــضل مــن التمــادى فى الأمــر

المـسرع  : الوسـاع "، و "البطـىء المتـأنى فى مـشيته      : القَطُوف"و
، )قـد يلحـق المتـأنى المتعجـلَ    : طُوف يبلُغ الوسـاع  القَ" (السابق

:  إلى وثيـة فْـت ك" (القدر الـصغيرة والكـبيرة    : الكفْت والوثية "و
تقال لمن لا يكتفى بتحميل صاحبه المكروه الكبير، بـل يلْحـق بـه              

، ) البِـضاع  كمعلِّمـة أمهـا   " (الجماع: البِضاع"، و )آخر مكروها
: اليهيـر "، و ) شـىءٍ أخطـأ الأنـف جلَـل        كلُّ" (يرصغ: جلَل"و

لكـن لحـام    " (لحـوم : لحـام "، و )أكْذَب من اليهيـر   " (السراب
  نجةَ لا تمربش(  ،"لْتليت: بلتاب) "         قمـن فـلان بـأَفْو لْـتلما ب

الـسهم  : والأفـوق الناصـل   .  أنه رجل صعب المراس    ظهر: ناصل
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وهو مأخوذ من الدعـة لا مـن        . أراحها:  نفسه ودع"، و )المكسور
مـا  : العبكَـة "، و)من لم يأْس على ما فـات ودع نفـسه    " (التوديع

مخرنبِـق  "، و )مـا أُباليـه عبكَـةً     " (يعلق بأصواف الغنم من بعرها    
، بالأرض ينتـهز فرصـة ليثـب علـى عـدوه          لاطئٌ  ، أى   "لينباع

  ). تعظينى وتعظْعظىلا" (اتعظ: تعظْعظَ"و
وثمة جانب فى الأمثال يحسن أن نتناوله ضـمن مـا نتنـاول             

والواقع أن مثل هـذه الألفـاظ       . منها هنا، ألا وهو الألفاظ العارية     
لا تظهــر بقــوة فى الأمثــال الجاهليــة ولا فى الأمثــال العربيــة 
الفصيحة بوجه عام، وربما لم يكن هناك منها فى الأمثـال الجاهليـة             

لأبى هـلال العـسكرى     " جمهرة الأمثـال  "التى وقعت لى فى كتاب      
 عـن قلـة ورود هـذه        ، فضلاً "الخُرء"و" الاست"و" راطالض"إلا  

وقد كنت أحسب أن مثل هـذا النـوع مـن           . الألفاظ فى حد ذاا   
الألفاظ سيكون كـثيرا فى كـلام الجـاهليين نظـرا لخـشونتهم             

أن الواقع جـاء شـيئا آخـر        وبداوم وعدم احتشام وثنيتهم، إلا      
غير ما كنا نتصور، على الأقل طبقا لمـا تقولـه أمثـالهم فى هـذا                

وهذه بعض شواهد على ورود هـاتين اللفظـتين فى تلـك            . الشأن
، "أَضـرِطًا آخـر اليـوم؟     "،  "أَضرِطًا وأنـت الأعلـى؟    : "الأمثال

 العيـر   قـد يـضرِط   "،  "است لم تعود المجمر   "،  "است البائن أعلم  "
  ".خرِئَت بينهم الضبع"، "والمكْواة فى النار
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وهناك، إلى جانب ما مر، صيغ صـرفية وتراكيـب نحويـة            
فى موضـع حـرف     " لـيس "لم تعد تستخدم الآن، مثل اسـتعمال        

، "إنما يجزى الفتى لـيس الجمـل      : "كما فى المثل التالى   " لا"العطف  
 ـ   يـضاف إلى    لا يعرفـه كـثير منـا،      " لـيس "وهو استعمال لـ

، "قام الطـلاب لـيس عليـا      : "استعمالها أداة استثناء كما فى قولنا     
" أَنَّ"ومن هذه التراكيب أيـضا حـذف خـبر          . أى قاموا إلا عليا   

رغم عدم تقدم ما يدل عليه، إلا أنه مفهوم مـن الـسياق كمـا فى                
لمعـنى أن   ، إذ ا  "أَشبه شرج شرجا لـو أن أُسـيمرا       : "الشاهد التالى 

، إلا أن   "شـرجا "هذا المكان هـو فعـلا المكـان الـذى يـسمى             
التى كنـت أعبـدها فيـه ليـست         ) أى شجرات السمر  (الأُسيمر  
أَشـبه شـرج شـرجا لـو أن         : "وتمام الكلام إذن هـو    . موجودة

ولعـل القـارئ قـد      ". أُسيمرا كنت أعبدها من قبل كانت هنـاك       
، وتـصغير  ")سـمرة "جمـع  " (أَسمر" الجمع فى تنبه إلى تصغير صيغة  

) ى دون ردهـا إلى صـيغة المفـرد أولاً   أ(صيغ الجمع كمـا هـى      
ممنوع بوجه عام فى اللغة العربية حسبما هـو معـروف، اللـهم إلا              
ما نص عليه الصرفيون، وهو جموع تكسير القلّـة، ومنـها صـيغة             

لملمـون بـالنحو العـربى أن       كذلك يعرف ا  . التى بين أيدينا  " أَفْعل"
واسمها، لكـن لـيس مـن بينـها         " كان"هناك مواضع تحذف فيها     

، التى نلاحظ فى الشاهد التـالى كيـف أن قائـل المثـل قـد                "إلا"
كمـا  " لـو "واسمها مثلما يحذفهما العرب بعد      " كان"حذف بعدها   
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، "التمس ولـو خاتمـا مـن حديـد    : "لافى قول الرسول الكريم مث    
مجرد خـاتمٍ مـن حديـد لا         مهر حتى لوكان هذ المهر    ادفع أى   أى  

المكـررة كمـا فى مثـل قولـه عليـه           " إنْ"، وكذلك بعد    قيمة له 
إِنْ خيـرا فخيـر، وإِنْ شـرا        : الناس مجزِيون بأعمـالهم   : "السلام
رأو               "فش ،ـريا فـالجزاء خون بـه خـيرزِيأى إن كان العمل ا ،

إلاّ حظيـةً   : "ونـص المثـل هـو     . الجزاء شر كان هذا العمل شرا ف    
إذا لم يكن أمرك هو الحظـوة عنـد مـن تريـد أن              "، أى   "فلا أَليةٌ 

ومن الشواهد الـتى جـاءت فيهـا        ". يكرمك فلا تأْلُ أن تتودد له     
قـد قيـل ذلـك إنْ       : "ثل التالى واسمها محذوفين قولهم فى الم    " كان" 
ا  حقيـل، وانتـهى الأمـر، سـواء كـان      ، أى قيل ما ق"ا وإنْ كذب

أنـا  : "كذلك انظـر إلى المثـل التـالى       . الكلام المَقُول حقا أو كذبا    
أنا عالم بالأمر علمـا يجعلـنى أجيبـك         : "ومعناه" (غَرِيرك من الأمر  

كيـف أدى   ") فى أى أمر منه حتى لو كان سؤالك على حين غـرة           
ليـه دلالـة    فيه إلى المعنى المقصود رغـم أنـه لا يـدل ع            التركيب

وهناك أيـضا المثـل التـالى بتركيبـه         . مباشرة لا تحوِج إلى شرح    
: الذى لا يقابلنا فى فصحانا المعاصرة رغـم اسـتمراره فى العاميـة            

"  روالحَج كنيع ،روفهو يدل على التحذير من خطـر يتهـدد          "أَع ،
المخاطب، وهو هنا الحجر الذى يمكن أن يـصيب عـين الأعـور،             

) العـين (والمهـدد   ) الحجـر (ة أن كـلا مـن المهـدد         مع ملاحظ 
وهـو تركيـب لا يـستعمل الآن إلا فى          . منصوب كما هو واضح   
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العامية كما قلت، بل لا أظنـه مـن التراكيـب الـتى تقابلنـا فى                
ولا تـنس أن أداة النـداء قـد حـذفت           . النصوص القديمة كثيرا  

يهـا  أ: "، والمقـصود  "يـا أعـور   : "كذلك فى النص، إذ الأصـل     
الأعور، احذر أن يصيب عينك الوحيـدةَ الباقيـةَ حجـر يـذهب             

   ".ببصرها أيضا فتصبح أعمى تماما
فقـد حـذف الفعـل      " أَحشفًا وسوءَ كيلـة؟   : "أما فى قولهم  

وفاعله، وهو استنكار لجمـع الـشخص بـين خلّـتين سـيئتين فى             
تعامله مع الناس بدلا من الاقتصار علـى واحـدة منـهما ليـست              

، "أغَيـرةً وجبنـا؟   : "ومثله قولهم فى مثـلٍ آخـر      .  ذاا بالقليلة  فى
وهو مثل تقوله الزوجة لرجلها الذى يغـار أشـد الغـيرة عليهـا،              
لكنه من الجبن بحيث لا يحاول الـدفاع عنـها إذا تعـرض عرضـه             

مـن  " نجـد أَ: "وهناك صيغة صرفية قـابلتنى فى الفعـل       . للعدوان
، )إشـارةً إلى الوصـول إلى الغايـة       " (أى حضنا أَنجد من ر  : "قولهم

للفعل الماضى المـشتق مـن اسـم بلـد مـا أو         " أَفْعلَ"وهى صيغة   
أَعـرق، وأَشـأَم، وأَعمـن، وأَيمـن،       : "مدينة من المدن، كقـولهم    

، أى وصل العراق أو الشام أو عمـان أو الـيمن أو منـى               "وأَمنى
وثمـة  .  اسم جبل مـشهور فى نجـد       "حضن"و. أو شارف الوصول  

صيغة جمعية لا نستخدمها عادةً فى الموضـع الـذى جـاءت فيـه،              
" جـان "جمـع   " (أجناؤهـا أبناؤهـا   : "فى قولهم " أفعال"وهى صيغة   

أى (، أى أن مـن جنـوا عليهـا          "جناتها بناتهـا  "بدلا من   ") بان"و
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 جمعيـةٌ  وهـى صـيغةٌ  . هم أنفسهم الذين سبق أن بنوهـا     ) هدموها
: صـاحب "قليلةُ الاستعمال فى هذا الموضع حسبما قلنـا كمـا فى            

، ولكنها ليـست خاطئـة كمـا قـد          "أشهاد: شاهد"و" أصحاب
شوقى ضيف، الـذى علـق علـى هـذا المثـل          . يفْهم من كلام د   

لا يجمـع علـى     " فـاعلاً "لأن  " جناتها بناتهـا  "القياس  "قائلا إن   
، وفاتـه   )408/ العـصر الجـاهلى   / يفشوقى ض . د"..." (أفعال"

/ هـود (فى موضـعين منـه   " أشـهاد "أن القرآن نفسه قد استخدم      
، التى تكـررت فيـه نيفًـا        "أصحاب"، ومثلها   )51/ ، وغافر 18

على التـوالى، ولـيس     " صاحب"و" شاهد"وسبعين مرةً، وهما جمع     
: ذكر عبـاس أبـو الـسعود فى كتابـه          ذلكك. بعد قول االله قول   

 أنـه   )40/ م1971/ دار المعـارف  " (ل فى ألوان الجمـوع    الفيص"
أمـا فى   ". أَجهـال : جاهل"و" أَقْباس: قابِس"ورد عن العرب أيضا     

: فـنلاحظ تـذكير الفعـل     " إذا جاء الحَين، حـار العـين      : "قولهم
رغم إسناده لمؤنث، وهـو اسـتعمال صـحيح لأن لفظـة            " حاَر"
زى، أى أـا ليـست كائنـا        ، وإن كانت مؤنثة، فتأنيثها مجا     "العين"

حيا له عضو أنوثة كالمرأة والدجاجة مثلا، ومـن ثم جـاز فى لغـة               
  . الضاد تذكير فعلها

ومن التركيبات اللافتة للنظر اكتفاؤهم بالحـال فقـط مـن           
أضـرِطًا وأنـت   : "بين أركان الجملة جميعا كما فى المـثلين التـاليين     

:  قـولهم فى المثـل التـالى      أمـا فى  ". أضرِطًا آخر اليوم؟  "،  "الأعلى؟
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وهـو  . أى اقلب الكلام وعد إلى ما قلته مـن قبـل       " (اقْلب قَلابِ "
مثل يضرب للرجل تكون منه سقطة فيتداركها بـأن يقلبـها عـن             

الـتى تعـنى   " فَعـالِ "فعنـدنا صـيغة   ) جهتها ويصرفها عن معناها   
ومـن أسمـاء    . لْ، أى أَدرِك، وانـزِ    "نـزالِ "،  "دراك"، مثل   "افْعلْ"

الأعلام التى قابلتنى فى أمثال الجاهليين على هـذه الـصيغة أيـضا             
، وهو من أسماء الأعلام المؤنثـة، وقـد ورد فى المثـل             "عرارِ"اسم  
 ـ : "التالى ـل  باءت عارِ بكَحبقرتـان   ، أى أن عـرارِ وكحـلاً      "ر 

متساويتان لا تفضل إحداهما الأخرى، فـإذا أَخـذْت هـذه بـدلا             
ولـنلاحظ أن   . ك، أو تلك بدلا من هـذه، لم تخـسر شـيئا           من تل 

هذا الاسم، رغم مجيئه فاعلا، قـد بنِـى علـى الكـسر، وهـذا               
. إعرابه دائما فى لغة الحجازيين مهما تغـيرت وظيفتـه فى الجملـة            

" اسقِ رقَـاشِ، إـا سـقّاية      : "ومنه أيضا ما ورد فى الأمثال التالية      
 ـ  "،  )اسم امرأة كريمة  ( اسـم امـرأة    " (ا قالـت حـذَامِ    القـولُ م

اسـم فـرس   " (أجرأ من خاصى خـصاف  "،  )اشتهرت بصحة رأيها  
 ـ           س وأراد أن   رخصاه صاحبه كى لا يأخذه منه ملـك أعجبـه الفَ

اسـم علَـمٍ    " (روغى جعارِ، وانظرى أيـن المفـر      "،  )يستولى عليه 
وهـى الكاهنـة التميميـة     " (أَزنـى مـن سـجاحِ     "،  )على الضبع 

رة التى ادعت النبوة عنـد مـوت الـنبى عليـه الـسلام ثم         المشهو
فاءت إلى الإسلام كرة أخرى، وكان لها مـع مـسيلمة الكـذاب             

اسـم  " (صـمى صـمامِ   "،  )قصة معروفة هى التى شهرتها ذا المثل      
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وهو مثل يقال عند استفظاع الداهية تعـبيرا عـن الـضيق      . للداهية
ن هـذه الـصيغة لا تبلـغ غرابـة          بيد أ ). ا والرغبة فى انقشاعها   

الأخـذ  : "التى نقابلها فى الـشاهد التـالى مـرتين        " فُعيلَـى"صيغة  
، أى هــو فى الاســتدانة لطيــف "سـريطَى، والقــضاء ضــريطَى 

. المعشر، لكنه عند الدفع يستحيل شخصا شكـسا ســئِّ الذمـة           
 ـ  " أخذه االله أخذ سبعة   : "وفى قولهم  " سـبعة : "ؤةنراهم يسمون اللب

، ولا يعرف هـذه التـسمية إلا الأقلـون، ومثَلُهـا        ")سبع"تأنيث  (
  ". امرأة"بدلا من ") رجل"مؤنث " (رجلَة"فى هذا مثَلُ 

قبـل الفعـل   " مـا "وفى بعض الأمثال نلاحظ إيراد الحـرف    
: المتأخر عن شبه الجملة، وذلـك لتأكيـد المعـنى، ومثلـه قـولهم             

"  درنٍ مـا    "،  )اسـم رجـل   " زائدة"و" (ها زائدةُ باليدين ما أَوـيبِع
، "لـك مـا أبكـى، ولا عبـرةَ بى     "،  "قبلك ما جاء الخبر   "،  "أَرينك

"   قَابلَّ العما ح نقَيكما أن هنـاك مـثلا واحـدا علـى          ". وبالأش
مع اسمـين ظـاهرين علـى خـلاف مـا           " بين"الأقل تكررت فيه    

 مثل هـذا التكـرار لا تجيـزه    يدعى بعض اللغويين المتنطّسين من أن 
العربية، ثم اتضح لى منـذ سـنوات غـير قليلـة أن ذلـك غـير                 
صحيح، إذ وجدت فى الـشعر الجـاهلى والإسـلامى والأمـوى            
عشرات الشواهد التى تدل على أنه لـيس فى هـذا التكـرار مـا               
يعاب من جهة الأسـلوب العـربى الأصـيل، وإن لم يـرد ذلـك               

آن الكـريم لا يـستوعب، كمـا هـو        التركيب فى القرآن، إذ القر    
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معروف، كل إمكانات اللغـة، فهـو كتـاب سمـاوى لا معجـم              
بـين المطيـع وبـين      : "وعلى أية حال هذا هو المثل المذكور      . لغوى

، أى أنه لا يوثَـق بموقفـه، فهـو متذبـذب بـين              "المُدبِر العاصى 
ومـن  . الطاعة والمعـصية، فأيتـهما أمكنتـه جـرى فى طريقهـا           

 قابلتنى هنا أيضا وأرى أنـه ينبغـى التلبـث عنـدها     التراكيب التى 
، "جـارِى بيـت بيـت     : "قليلا التركيب الذى عليه المثلان التاليان     

"   صيب صيببناء الكلمتين علـى الفـتح كمـا هـو           "وقعوا فى ح ،
أحـد  "،  "ليـلَ ـار   "،  "صباح مـساءَ  : "واضح، وهو مثل قولهم   

التعـبير العـا       ". عشر مىوقـد أجريـت" :   قطَ لَـزـبعليـه  " خ
واستعملته فى كتاباتى مطعّما الفصحى به علـى طـريقتى فى إغنـاء             
لغة الكتابة بما أرى اسـتعارته مـن العاميـة بعـد إجرائـه علـى                

ويمكن أن نلحـق بـه الكـلام        . مقتضيات قواعد النحو والصرف   
"... اذهب إلى المكـان الفـلانى جـرى جـرى         : "فى الجملة التالية  

  .ذاوهك
ومما لفت انتباهى من التراكيـب الـتى قـابلتنى فى الأمثـال             

، "حب شـيئًا إلى الإنـسان مـا منِعـا         : "الجاهلية ما ورد فى قولهم    
" أفعـل التفـضيل   "بـدلا مـن     " حـب "الذى استخدم فيه الفعل     

" شـىء "، مـع نـصب      ")أَحب شىءٍ إلى الإنسان ما منِعا      ":هكذا(
وهناك أيضا تركيـب آخـر للدلالـة        . ظ القارئ لا جره كما يلاح   

على التفضيل وردت منه أمثلة فى الـشواهد التاليـة مـن أمثـال              
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ــك: "العــرب القــدماء، وهــى الــى ولا كم ــى ولا "، "فت عرم
" ولا"، فالاسـم الـذى بعـد        "مـاءٌ ولا كـصداء    "،  "كالسعدان

، "الدنيـة المنيـةُ ولا    : "وقريب منـه قـولهم    . مفضل على ما قبلها   
"  ولا العار هـذا التركيـب الأخـير      ، وإن كان التفـضيل فى       "النار

أمـا فى   . علـى الترتيـب   " النـار "و" المنيـة "، وهو   للمذكور أولاً 
المثلين التاليين اللذين يجريان فى تركيبهما علـى ذات المنـوال فـإن             

، "مرعـى ولا أكولـةٌ    : "المعنى يختلف عما نحن إزاءه، ففـى قـولهم        
لا مجال للتفضيل، بل المقـصود التحـسر علـى        "  ولا بعير  عشب"و

توفر المرعى والعشب بغـزارة، ولكـن دون فائـدة، إذ لا وجـود       
 ـ" رويـد "كلمة  وبالنسبة ل . للماشية التى يمكن أن تأكله     لا أظننـا   ف

، "رويـدك يـا فـلان     " أو   "رويدا يا فلان  : "الآن نعرفها إلا فى قولنا    
بيلقدماء كانوا يتصرفون فيهـا أوسـع مـن ذلـك            أن العرب ا   د

انتظـر قلـيلا حـتى      " (رويد الشعر يغـب   : "كما فى المثلين التاليين   
ينتشر الشعر بما فيـه مـن مـدح أو هجـاء ويعمـل عملـه فى                 

ولاحـظ كيـف أن الاسـم بعـد         ". رويد الغزو ينمرق  "،  )العقول
"ديوهذا التركيـب كـلام يعللـون       وللنحاة فى   . يكون منصوبا " ر

به هذا الإعراب، وأرى أننا لا ينبغـى أن نجـرى مـع تقـديرات               
النحاة التى لا تسير على منطـق اللغـة الواضـح المـستقيم، بـل               

دون " رويـد " ("رويـد "نكتفى بالقول هنا إن الاسم الواقـع بعـد        
يكون منصوبا، والـسلام، وذلـك دون أن نعنـى أنفـسنا            ) تنوين
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ثم إنـه   .  السبب فى هذا النصب خارج تلـك الـدائرة          عن بالبحث
رويـد يعلُـون    : "قد يلى هذه الكلمةَ فعلٌ كمـا فى المثـل التـالى           

وبالمثـل لا أحـب أن نرهـق        . ، أى ارفق حتى يمكننى الأمر     "الجَدد
أنفسنا مع الصرفيين فى توجيه صيغة الكلمة، وهـل هـى تـصغير             

بنـاءً علـى مـا يقولـه     " إرواد" أو طبقًا لما يقول به بعـض     " رود"
  آخرون؟ 

علـى  أيـضا   وهناك صيغة صرفية أخرى لم تعـد تـستخدم          
، إذ لا يفـد     "فُعلَـى "نطاق واسع، وهى الأسماء الـتى علـى وزن          

" الـشورى "و") العاقبـة "أى " (العقْبـى "على ذهنى منـها الآن إلا     
وفى ". الـدنيا "، و "ءأى الإبقـا  : البقْيا"، و ")النعمة"أى  " (النعمى"و

ــك،  ") الرجــوع"بمعــنى " (الرجعــى"القــرآن، إلى جانــب ذل
ومـن  ". العـسرى "، و "اليـسرى "، و ")الـسوء "أى  " (السوأَى"و

، وفى الأمثـال الـتى      "سـلْمى "و" سعدى"أسماء النساء عند العرب     
رهبـاك خـير مـن      ": "رهبـى "و" رغْبـى "بين أيدينا نجد أيـضا      

 والمعـنى أنـك لا تـأتى مـا          .، أى رهبتك خير من رغبتك     "باكرغْ
تأتى من أعمال الخير عن رغبـة منـك وحـب بـل عـن رهبـة                 

فى المثـل   )" أى ذَكَـر النعـام    (الظليم  : خفَيدد"أما الاسم   . وخوف
فقد جاء على صـيغة لا أظـننى قابلـت          " أَشره من خفَيدد  : "التالى

هـو وزن نـادر لا أسـتطيع أن         اسما آخر على وزا من قبـل، إذ         
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: سـميدع "أتذكر اسما من الأسماء المصبوبة فيه، وإن كـان هنـاك            
  .مثلا، إلا أنه صفة لا اسم" الشريف الشجاع

ومن التراكيب الـتى وجـدا فى أمثـال الجـاهليين أيـضا             
لتحميس الشخص ليبذل أقـصى مـا       " عدوك إذ أنت ربع   : "قولهم

هـو  " العـدو "و.  الـشباب والحيويـة    عنده كما كان يفعل أيـام     
والـشاهد فى   . هـو الجمـل فى شـبابه      " الربـع "الجرى السريع، و  
على الإغـراء، والإغـراء بـاب مـن         " عدوك"الكلام هو نصب    

أبواب النحو معروف، وإن لم يكن هذا التركيـب ممـا ينتـشر فى              
عـسى  :  "أما المثـل القائـل    . الأسلوب العصرى على نطاق واسع    

وـا  الغسؤأَب رفهـو يخـالف القاعـدة العامـة الـتى تقـول إن             " ي
مـع  : وأخواا لا يكون إلا جملة فعلية فعلـها مـضارع         " كاد"خبر

أو بدوا حسب حالة كل فعل منها، إذ الخبر هنـا مفـرد لا              " أَنْ"
" كـان "فى هـذا المثـل مجـرى        " عـسى "جملة، فكأم قد أَجروا     

ثل هو أحـد الـشواهد فى كـثير مـن           وبالمناسبة فهذا الم  . وأخواا
وهنـاك اسـتعمال آخـر      . كتب النحو على ذلـك الاسـتعمال      

 ـ" عسى"لــ ، فينصب اسمهـا ويرفـع خبرهـا،     "لعلّ"يسويها بـ
الذى يمكن فى هذه الحالة أن يكون مفردا أو شبه جملـة، ومنـه مـا        
كنا نسمعه من السعوديين حـين يهنـئ بعـضهم بعـضا بالعيـد              

وبالمثل نجد أهـل اللغـة المهـتمين        ".  عواده عساكم من : "فيقولون
والمـضارع قـائلين    " قـد "بين  " لا"بصحة الأساليب يخطِّئون مجىء     
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 ـ      فـلا  " قـد "عـن   " ربمـا "إنه ينبغى فى هذه الحالة الاستعاضة بـ
ربمـا لا  "، بـل لا بـد مـن تغييرهـا إلى           "قد لا ألعب  : "يقال مثلا 

فعل ذلـك، ثم جـاء      وقد غَبر على زمن كنت أخطِّئ من ي       ". ألعب
وقت ظننت أن هذا تحكم لا معنى لـه، كمـا وجـدت فى كتـاب           

بعـض  " معجـم الأغـلاط اللغويـة المعاصـرة       : "محمد العـدنانى  
هـذا  الشواهد على صحة هذا التركيب منها بيت شـعر للأعـشى        

نهص :  
   وقد لا تعدم الحسناءُ ذاما  قالت قُتيلَةُ إذ رأتنى وقد   

  ضثَلٌ يب للشىء الرائع الذى لا يخلـو أن يجـد مـن            وهو مر
وهنـاك بيـت آخـر      ". قد"يعيبه رغم هذا، وإن كانوا يحذفون منه        

  : للنمر بن تولَب الشاعر المُخضرم، أورده العدنانى أيضا، ونصه
  ولك أن تصرِماعـ فقد لا ي وأَحبِب حبيبك حبا رويدا 

مالـك صـاحب الألفيـة،    إلى جانب عبارتين لابن جنى وابن       
  .وهما من كبار النحاة وأهل اللغة

 ثم بدا لى، وأنا أكتب هـذه الدراسـة، أن أراجـع الـشعر              
الـضوئية مجتهـدا مـا اسـتطعت        " الموسوعة الـشعرية  "القديم فى   

مقاومة الملل والضيق أثناء بحثى عن الـشواهد المـرادة، لكـنى، فى             
م ذلـك الـشعر، لم      حدود ما تنبهت وغالبت ملل البحث فى أكـوا        

أتنبه إلى وجود شواهد أخرى تـسوغ مـوقفى الجديـد، وهأنـذا             
أعود فأرى أن من الأفضل لى أنا شخصيا ممـا لا أُلْـزِم بـه غـيرى      
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تجنب استعمال ذلك التركيـب فى كتابـاتى بمـا فيهـا الرسـائل              
الشخصية التى لم أكن أتحرز فيهـا تحـرزى فى الكتابـات الرسميـة              

 د أحمد كما يقولون   والأدبية، والعأنـنى قـد عثـرت رغـم         . و ديب
ذلك بالمَثَل التالى أثنـاء قراءتـى لكتـاب أبى هـلال العـسكرى              

، وقائله رجل جاهلى هو سـعد بـن زيـد           "جمهرة الأمثال : "الحالىّ
مناة التميمى، قاله بعد أن شاخ وأضـحى لا يـستطيع أن يـسوق              

اهد الـتى سـاقها     بنفسه جمله الذى يركبه، وهو بالمناسبة من الـشو        
قـد لا يقَـاد بى      : "الأستاذ العدنانى، بارك االله فيه، وهذا نص المثـل        

أى أننى لم أكن قبلا أحتاج إلى من يقـود بى الجمـل كمـا              ". الجمل
. هو الحال الآن بعد أن شبت ولم أعد أستطيع القيـام بـأمر نفـسى        

 بعـد أن    ةحـسر تعبير عما يجده الرجل العجـوز مـن         فالمَثَل إذن   
  .ضعفت قواه وولَّى عنه الشباب

وهناك مثَلٌ لفت نظرى كونه جملـة اسميـة خاليـة مـن أى              
فعل بما يعنى خلوها من التحديد الـزمنى، وكـان المفـروض بنـاءً              
على هذا أن تدل علـى المعـنى المقـصود مطلقـا دون الارتبـاط               
بزمن معين، أو على الأقل مع قَصره على الـزمن الحاضـر، لكنـها         

 صيغت لتـدل علـى الماضـى، وهـو مـا لا يقبلـه               مع هذا قد  
فهذا الشاهد إذن يسير بعكس ما يقولـون، وهـذا هـو     . النحويون

هى القليلـة اللـبن،     " الجَدود"و". لكن بشعفَينِ أنت جدود   : "نصه
والمثَل فى امرأة كانت فقيرة محرومة حـتى مـن اللـبن، ثم أصـابت      
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، فأخـذت تتفـاخر     اـا غنى وكثرت عنـدها الماشـية ودرت ألب       
بذلك، مما دفع مبغضيها لتذكيرها بأيام فقرها حـين كانـت تـترل             

.  كى تكف عن هـذا الفخـر الكريـه         ،"شعفَين: "الموضع المسمى 
مباشـرا  " أفعـل تفـضيل   "كذلك هناك عدد من الأمثلة تتـضمن        

مشتقا من فعل مبنى للمجهـول، وهـو مـا يرفـضه كـثير مـن              
التى وضعوها، وإن كـان لكـل قاعـدة         الصرفيين حسب القواعد    

أَشـغلُ مـن ذات     : "شواذ كما نعرف، ومنـها الأمثـال التاليـة        
ونخـتم هـذه    ". أَمنع من عقَاب الجـو    "،  "أَقْود من مهر  "،  "النحيين

وِجـدانُ  : "الملاحظات اللغوية بالإشارة إلى ما ورد فى المثـل التـالى          
، أى أن غـنى الـشخص وامتلاكـه         "الرقين يغطِّى على أَفَن الأَفين    

. للرقين، وهـى الفـضة، يـستر علـى كـل عيوبـه وحماقاتـه              
، وهو مـا يـسمى فى الـصرف بـالملحق           "رِقَة"جمع  " الرقين"فــ

لا تتـوفر فيهـا الـشروط       " الرقَـة "بجمع المذكَّر السالم، لأن كلمة      
 التى لا بد منها فى ذلك النوع من الجمـع، مثَلُهـا فى هـذا مثَـلُ                

 -عـزون : عـزة "،  " كُـرِين  -كُرون: كُرة"،  " برِين -برون: برة"
: رِئَـة "،  " مـئين  -مئُـون : مئَة"،  " عضين -عضون: عضة"،  "عزِين
  .إلخ"... سنِين-سنون: سنة"، " رِئين-رِئُون

فإذا انتقلنا إلى الجانب الموسيقى لاحظنـا أن بعـض الأمثـال           
) كلـها أو بعـضها    (س والطبـاق والموازنـة      تعتمد السجع والجنا  

 لـضمان المتعـة والحفـظ        والـذهنى  الإيقاع الموسـيقى  بغية توفير   
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بل إن بعض هذه الأمثال عبارة عن بيت مـن الـشعر             . والسيرورة
: وها هـى ذى الـشواهد علـى مـا نقـول           . أو شطر من شطريه   

إذا "ة،  إذا أردت المحاجزة فقَبـلَ المنـاجز      "،  "اختلط الحابل بالنابل  "
  نأخوك فَه زع"  ،"   لُبفاخ بلغإذا لم ت"  ،"       ن، حـارإذا جـاء الحَـي

أَرِنِيهـا نمـرة    "،  "ارق على ظَلْعـك، واقْـدر بـذَرعك       "،  "العين
إن القُنـوع الغنـى لا كثـرة        "،  "أَعذَر من أَنـذَر   "،  "أُرِكَها مطَرة 

اسـتغنت التفَّـة عـن      "،  "مصيرهإنما أطوى   . إننى لن أَضيره  "،  "المالِ
، "جـاء بـالطِّم والـرم     "،  "بِعت جـارى، ولم أَبِـع دارى      "،  "الرفَّة

، "الخَـلاء بـلاء   "،  "حال الجَرِيض دون القَرِيض   "،  "جدك لا كَدك  "
ضـرب  "،  "رب قَول أشـد مـن صـول       "،  "دهدرين سعد القَين  "

قُـرب  "،  " خفيـف، والتليـد بليـد      الطريـف "،  "أخماسٍ لأسداس 
، "كُلَّ الحـذَاءِ يحتـذى الحـافى الوقـع        "،  "الوِساد، وطُولُ السواد  

مـن  "،  "ليس من العدل سـرعة العـذْل      "،  "لولا اللئام لهَلَك الأَنام   "
مـن العنـاء    "،  "المنايـا علـى البلايـا     "،  "لى بالسانِح بعد البارِح؟   

اليـوم خمـر،    "،  "ذا أوان الحرب، فاشتدى زِيـم     ه"،  "رياضة الهَرِمِ 
  ".وغدا أَمر

 هومن الجوانب الاجتماعية الـتى أريـد أن أتناولهـا فى هـذ            
 التى كان العـرب القـدماء يتـسمون ـا، وقـد         الدراسة الأسماءُ 

فأمـا  : وفِّقْت إلى العثور على الأسمـاء التاليـة للرجـال والنـساء           
 ـ     جريـا  أولاًنس اللطيـف أن أبـدأ ـم      الرجال، وليسمح لى الج
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على العرف الاجتماعى وليس رغبة فى تنقـصهن، فهـا هـى ذى             
 للأمثـال الجاهليـة     أسماؤهم التى تنبـهت إليهـا أثنـاء تـصفحى         

، "سـعد : "الموجودة فى كتـاب العـسكرى     )  أو ظنا  الجاهلية فعلاً (
زيـد  "،  "مالـك "،  "حنيـف "،  "سملَقَة"،  "درِم"،  "عبيدة"،  "سعيد"

، "قُـس "،  "سـحبان "،  "مـادر "،  "فَلْحس"،  "سالم"،  "عمرو"،  "مناة
، "هــرِم"، "حــاتم"، "عمــى"، "جــوين"، "المُــرقِّش"، "لقمــان"
، "أبـو غُبـشان   "،  "عـدى "،"ربيعة"،  "حجينة"،  "هبنقَة"،  "كعب"
، "عرقـوب  "،"حنـين "،  "سـنان "،  "الأحنف"،  "عجل"،  "جناب"
، "حداجـة "،  "أخـزم "،  "إيـاس "،  "فُطْـرة "،  "أسعد"،  "دعيمص"
، "مرقَمـة "،  "عـثْم "،  "عائـشة "،  "سـلاّغ "،  "شـظَاظ "،  "قَرثَع"
، "الـشنفَرى "،  "مـروان "،  "كُلَيـب "،  "عوف"،  "حميق"،  "جفَينة"
، "عاصـم "،  "قـيس "،  "عتيبـة "،  "مزيقيـاء "،  "باقل"،  "السلَيك"
، "كُلثـوم "،  "بِـسطام "،  "سـدوم "،  "زرارة"،  "حاجب"،  "الحارث"
 ـ"،  "ظالم"،  "البراض"،  "عامر" ، "ناشـرة "،  "الطُّفَيـل "،  "مذَلِّقـال
، "ابـن توضـع   "،  "جـدرة "،  "ضبارة"،  "أَسلَم"،  "حمل"،  "قَصير"
، "خـريم "، "جنـاب "، "عبـود "، "خرافـة "،  "عـصام "،  "الذئب"
ــان" يــوثرة"، "ح ــوات"، "ح ــ"، "خ ــن"، "رشبُـالخ ش" ،
، "قَوضـع "،  "أَسـلَم "،  "لُكَيـز "،  "النطف"،  "جذيمة"،  "السموأَل"
  .إلخ"... ضبارة"
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هذه أسماء جنس الرجال، وكمـا يـرى القـارئ فمعظمهـا          
خشن وعر، والآن إلى أسماء القوارير، ولكـن يؤسـفنى مـن كـل             
قلبى أن أقول إا، بوجه عام، لا تقل خـشونةً ووعـورةً، ولـيس              
هذا بالشىء المستغرب، فقـد كـان الجـاهليون بـدوا خـشنين،             
وكان معظم ما حـولهم وعـرا جافيـا، فمـن أيـن يمكنـهم أن                
يستمدوا الأسماء الجميلة، والإنسان فى الغالـب هـو ابـن بيئتـه              

لطيـف فى الجاهليـة،     وظروفه؟ ما علينا، فلنتابع أسمـاء الجـنس ال        
 من أن صـاحبات هـذه الأسمـاء الجافيـة هـن             رٍكْولنكن على ذُ  

اللاتى شغلن أفئدة الـشعراء وأسـهرم الليـالى يتقلبـون علـى             
الشوك والجمر، أو لا يجدون مـا يعملونـه سـوى عـد النجـوم               

قـرائحهم  بسبب مجافاة النوم لهـم، وأشـعلن خيـالهم وأطلقـن            
لتى أبقت على ذكـرهن طـوال هـذه         ألسنتهم بالقصائد الخالدة ا   و

القرون وستبقى عليها إلى أبد الآبدين ما دامت هنـاك هـذه اللغـة        
 بعض ما وجدتـه مـن أسمـاء لآنـساتنا         اوهذ. العبقرية، لغة الضاد  

، "رقَـاشِ ): "تيجان رؤوسنا سـواء رضـينا أو كَرِهنـا        (وسيداتنا  
، "أم خارجـة "، "خـة مارِ"، "حومـل "،  "زرقاء"،  "سجاحِ"،  "حذَامِ"
، "أم قرفـة  "،  "الزبـاء "،  "حليمـة "،  "ماريـة "،  "لَميس"،  "منشم"
. وهلـم جـرا   "... خبيثـة "،  "شولَة"،  "عاتكة"،  "صحر"،  "ظُلْمة"

ومن الواضح أن الأغلبية الساحقة مـن هـذه الأسمـاء، الرجـالىّ             
 منها والنسائى، قـد اختفـت مـن حياتنـا تبعـا لـتغير الأذواق              
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والمفاهيم والمعتقدات وظروف الحياة والبيئـة والتطـور التـاريخى،          
وبخاصة أا أسماء جاهلية لا تربطنا ـا وشـيجة كـالتى تربطنـا              
بالأسماء الإسلامية التى نعتز ا أيما اعتزاز ونحـرص علـى تـسمية             

  .أبنائنا وبناتنا ا
هذا، وما أكثر الأمثال التى تدور حـول هـذا الـشخص أو             

 ـا بـين العـرب حـتى               ذاك ل وقعت له اشتهر فيه أو لحادثة لَّةخ
ضرِب به المثل، ومن ذلك الأمثال التاليـة، وكـثير منـها يقـوم              

كثـر  ، أى أ  "آبلُ من حنيـف الحـاتم     : "على المقارنة وأفعل التفضيل   
، "أبلـغ مـن سـحبان     "،  "أبصر من زرقاء  "،  "أبخل من مادر  "،  إِبِلاً

أحكـم مـن    "،  "أحـزم مـن سـنان     "،  " تويـت  أَتيس من تيوس  "
أَسـرق مـن    "،  "أحمق من أبى غبشان، أو مـن شـرنبث        "،  "لقمان
، "أَضـبط مـن عائـشة بـن عـثْم         "،  "أسعد أم سعيد؟  "،  "شظاظ

أَفْتـك مـن    "،  "أعظم فى نفسه من مزيقيـاء     "،  "أطمع من فَلْحس  "
وهـذا   ("أنكَح مـن حـوثَرة    "،  "أَقْود من ظُلْمة  "،  "الحارث بن ظالم  

أينمـا أُوجـه    "،  "أَنعم مـن حيـان    "،  )المثل يقال للشخص المزواج   
، "تجشأ لقمان مـن غـير شـبع       "،  "بِيدى لا بِيد عمرو   "،  "أَلْق سعدا 

 .أى ثارت بينهم حـرب شـؤمٍ مهلكـة         ("وا بينهم عطر منشم   دقُّ"
دم "،  )العطـر، وهـو عطـر مـشؤوم       ومنشم امرأة كانت تبيـع      

رِد كعـب،   "،  "دهـدرين سـعد القَـين     "، أى هدر،    "سلاّغٍ جبار 
شـب عمـرو عـن      "،  )على شفا الموت  كان  يقال لمن    ("إنك وراد 
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وهـى   ("صـحيفة المـتلمس   "،  "شنشنةٌ أعرفها من أَخزم   "،  "الطوق
، )ئـه الهلكـة   كلمةٌ تقال عند التشاؤم بـشىء تخـشى مـن ورا          

أى رجعـت    ("عادت لعترها لَمـيس   "،  "صفقة لم يشهدها حاطب   "
أى أن لفـلان مـن    (" فى بيتـه يـؤتى الحَكَـم      "،  )لعادا القديمـة  

، )الكرامة ما يوجب على الناس أن يذهبوا إليـه ولا يـذهب هـو             
يقـال للـسيد    ("لا حر بِـوادى عـوف     "،  "القول ما قالت حذَامِ   "

ولـو  "، "همـا كنـدمانى جذيمـة   "، )ى لا ينهض له أحد   المستبد الذ 
يقال للشىء النفيس لا يمكـن التفـريط فيـه ولـو           ("بقُرطَى مارية 

يمـةَ  مـا يـوم حل    "،  "رآنى ربيعـة  ! يا ويلتـا  "،  )دفع فيه أغلى ثمن   
هـى   " أيـام العـرب   "، و "المعركـة "هنـا بمعـنى     " اليوم"و" (بِسِر

 ـ  معاركهم وحروم المشهورة، وا    " يـوم حليمـة   "لمقـصود بــ
 الحـارث بـن جبلَـة        بنت  حليمةُ المعركة التى ضمخت فيها الأميرةُ    

رجالَ جيش أبيها بالعطر غداة انطلاقهم للحـرب، وكـان يومـا            
  .)مشهورا ضرِب به المَثَل

على أن أسماء الأعلام لا تقتـصر علـى الأشـخاص، بـل              
واضـع الـتى وردت     ومـن أسمـاء الم    : تشمل الحيوان والمكان أيضا   

، "شــرج"، "شــجِعات"، )جبــل" (أَبــان"فى أمثــال الجــاهليين 
اسـم  " (عـرارِ "،  "مكـة "،  "أَضاخ"،  "أَجلَى"،  )اسم جبل " (حضن"

، )اسـم كلبـة  " (بـراقش "، )اسم بقـرة أخـرى  " (كَحل"،  )بقرة
" الرامتـان "،  )اسم حـصن آخـر    " (الأبلق"،  )اسم حصن " (المارد"
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وقـد  .  الذى أطلقه طه حسين على دارتـه فى الجيـزة          وهو الاسم (
، "بـرامتينِ سـلْجما   ) أى نـاقتى  (تـسألنى   : "أخذه من المثل القائل   

، "الأَحـص "،  "شـبيث "،  )أى تطلب شيئا لـيس هـذا موضـعه        
اسـم  " (ابنـا شـمام   "،  )اسـم فـرس   " (خميرة"،  )جبل" (ثَهلان"

، "هرشـى "،  "ريـة خـساف   ب"،  )اسـم مـاء   " (صداء"،  )هضبتين
" تـرج "، )اسـم نـسر طويـل العمـر       " (لُبد"،  "شعفان"،  "بلْدح"
مكـان آخـر تكثـر فيـه        " (خفّـان "،  )مكان تكثر فيه الأسود   (

  ".تبالَة"، )الأسود
وهذا يقودنا إلى محاولـة التعـرف إلى جانـب آخـر مـن              

العـصر، ألا  جوانب الحياة الطبيعية فى الجزيـرة العربيـة فى ذلـك        
وهو أنواع الحيـوان والطيـور الـتى كانـت موجـودة هنـاك              

وفى كثير من هـذه الأمثـال نـرى         . وتعرضت لها أمثال الجاهليين   
نظرة العرب إلى الحيوان أو الطير المذكور وكيـف كـانوا يـرون             

. طباعه وعاداته بغض النظر عن مـدى صـحة هـذا الـرأى أو لا              
أو الطـير بـصفات مختلفـة أو       والملاحظ أم قد يصفون الحيـوان       

متناقضة، كل صفة فى مثَلٍ مختلف، كما أـم قـد يـصفون عـدة         
ولسوف أذكر نـص كـل مثـل        . حيوانات أو طيور بصفة واحدة    

أَتبِـع  "،  "اسـتنوق الجَمـل   "فمنـها   : ورد فيه ذكْر لحيوان أو طير     
ارهـا  أَرغُـوا لهـا حو    "،  "إذا نام ظالع الكـلاب    "،  "الفَرس لجامها 

رقار" (تالقنفـذُ أم لُقَطَـةٌ؟      "،  )ولد الناقة : الحُو ـيدنـا  "،  "أَصكَحأَن
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، "أخـوك أم الـذئب؟    "،)الحمار الوحـشى  : الفَرا" (الفَرا، فسنرى 
أعط أخاك مـن عقَنقَـل      "،  )اللبؤة: السبعة" (أخذه االله أَخذَ سبعة   "

با، إن النعام فى القرى     "،  "الضكَر ا " (أَطْرِقالواحـد مـن    : الكَـر
والمراد أنك أهون من أن أقـصدك بكلامـى، بـل           . طيور الكروان 

" البغـاث بأرضـنا يستنـسر     "،  )أقصد قوما يـستحقون الكـلام     
آمـن  "، "أَدنـى حماريـك ازجـرى   "، )طير صغير ضعيف  : البغاث(

آكَـلُ مـن سـوس، أو      "،  "آلَف من غراب عقْدة   " ،  "من حمام مكة  
" بالـت بينـهم الثعالـب     "،  "أو من حوت، أو من الفيـل      من فأر،   

، )نفـس المعـنى الـسابق     " (خرِئَت بينهم الضبع  "،  )ثار بينهم الشر  (
أَبـصر مـن    "،  )ذَكَـر الرخمـة   : الأَنوق" (أَبعد من بيض الأَنوق   "

أَبـصر بالليـل مـن      "،  "عقَاب، أو مـن نـسر، أو مـن فـرس          
، "أبكـر مـن الغـراب     "،  "لهرة، أو من الذئبة   أَبر من ا  "،  "الوطْواط

أبـيض  "، "أبلد من الـسلَحفاة، أو مـن الثـور        "،  "أبخل من كلب  "
، "أَبـول مـن كلـب     "،  "أبخر من صقر، أو من فهد     "،  "من دجاجة 

تقلَّـدها  "،  )أى عرضـةً للـهلاك    " (تركته على مثْل مشفَر الأسد    "
ولـد  " (أَتبع مـن تولَـب    "،  )لزمه عارها إلى الأبد   " (طَوق الحمامة 

أتعـب مـن راكـب    "، )الحمار، لأنه يتبع أمـه لا يفارقهـا أبـدا         
" أتخـم مـن فـصيل     "،  )ولد الناقة، لأنه لم تتم رياضته بعد      " (فَصيل

، "أَتيس مـن تيـوس تويـت      "،  )لأنه يشرب من اللبن فوق طاقته     (
بـذنب  يقـال فى مـن يؤخـذ    " (الثور يضرب لمّا عافـت البقـر      "



 160

وهـو القـط، لأنـه      " (أثقف من سـنور   "،  "أثبت من قُراد  " ،)غيره
الجحـش لَمـا بـذَّك      "،  )يعرف كيف يصطاد الفأر فلا يخطئ أبـدا       

.  بـه عمـا لا تـستطيعه       فكْارض بما هو متاح لك واست     " (الأعيار
أجـبن مـن صـفْرِد، أو مـن كَـروان           "،  )الحمار الكبير : والعير

، أو  )القـرد (، أو مـن الهجـرِس       )الثعلب( ثُرملة   ، أو من  )طائران(
أجـرأ مـن ذبـاب، أو مـن خاصـى       "،  )"ولد القرد (من  الرباح    

دابة لا تكف عن التجـوال لـيلا أو         " (أَجول من قُطْرب  "،  "الأسد
، أو مـن الـذئب، أو مـن    )وهى الكلبـة (أَجوع من لَعوة  "،  )ارا
ن فراشـة، أو مـن حمـار، أو         أجهل م "،  "أجشع من كلب  "،  "قُراد

" حمـار اسـتأْتن   "،  "من عقرب، أو من نملة، أو من راعـى ضـأن          
حـتى يجتمـع معـزى      "،  )أى تحول إلى أَتان، وهى أنثـى الحمـار        (

رجل تفرقت معزاه فى كـل مكـان، وهـو مثـل            : الفزر" (الفزر
لمـن يحـال    مثـل   " (حيلَ بين العير والنزوان   "،  )يضرب للاستحالة 

" حميـر الحاجـات   "،  )الوثـوب : والنـزوان . بينه وبـين مـراده    
أحمـق مـن    "،  )للشخص الذليل الممتـهن فى الأشـغال الـشاقة        (

، أو مـن نعجـة علـى        )أنثى ولد الـضأن   (الضبع، أو من الرخل     
، أو )الجحش، وأمـه هـى الأتـان    : والهنبر(حوض، أو من أم الهنبِر      

، أو من حمامـة، أو مـن نعامـة، أو مـن             )ةأى الذئب (من الجهيزة   
أحـذر مـن قرِلَّـى      "،  "أكيس من الرخمة  "،  "رخمة، أو من عقْعق   

، أو مـن ذئـب، أو مـن         )طائر يغوص فى الماء فيستخرج السمك     (
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أحـزم مـن   "، )"ذكـر النعـام  (غراب، أو من عقْعق، أو من ظليم     
" و مـن الـورل    أَحيـر مـن الـضب، أ      "،  "القرِلَّى، أو من الحرباء   

، )وهما حيوانان إذا خرجا مـن جحرهمـا لم يهتـديا إليـه ثانيـة              (
"  ـأَ"،  )أى أطول حياةً منـه    " (أحيا من الضب  حل مـن الـذئب    و "
لأن ألوانـه تتحـول     " (أحول من أبى راقـش    "،  )لبراعته فى الحيلة  (

أحـرص مـن   "، "أحرس مـن كلـب  "، )ولا تثبت على لون واحد   
أحقـد  "،  "أحطم من الجـراد   "،  "يرذئب، أو من كلب، أو من ختر      

أَحكَـى مـن    "،  )وهى الناقة المـسنة   " (أحن من شارف  "،  "من جمل 
خلِّـه درج   "،  "أَحمى من است النمر، أو من أنـف الأسـد         "،  "قرد

ا     "،  )دعه على عماه  " (الضبالخيـل  "،  "الخيـل أعـرف بفرسـا
للتقلـب  مثَـلٌ يـضرب     " (الخروف يتقلب على الصوف   "،  "ميامين

أخف رأسا مـن الـذئب، أو مـن         "،  "أخف من فراشة  "،  )فى النعمة 
أخف حلْما مـن بعـير، أو مـن         "،  )إذ أقل شىء يوقظهما   " (الطائر

لأـا لا   " (أخرق من الحمامـة   "،  )أى أما قليلا العقل   " (العصفور
أخلـف مـن ثيـل    "، "أخلف من بول الجمـل   "،  )تحسن بناء عشها  

يس عضو الحَمـل، لأنـه يتجـه إلى غـير جهـة       ك: الثِّيل" (الحَمل
، )أنـتن رائحـةً مـن فـم الـصقر         " (أخلف من الصقر  "،  )البول

 ـأَ"،  "أخبث من ذئب الغـضى    " خن، أو أَ  وـخ  ـل، أو أَ  ت  مـن   خ ب
، )الثعلـب : وثعالـة " (أخب من ضب، أو مـن ثُعالَـة       " ،  "الذئب

أخطـأ مـن ذبـاب، أو مـن         "،  "ل من ديك، أو من غـراب      يخأَ"
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" أخـشن مـن شـيهم   "، "أخطف من عقَاب، أو من قرِلَّى   "،  "راشةف
أَدب من قُـراد، أو مـن عقـرب، أو مـن            "،  )وهو ذكر القنفذ  (

، )"دويبـة تـشبه الخنفـساء     (، أو من قَرنبـى      )أى السنور (ضيون  
لا تغتر بما يظهره فـلان مـن الكـرم،          " (أبا جعدة : الذئب يدعى "

القليـل إلى   " (الـذَّود إلى الـذَّود إبـل      "،  "كالذئب الغدار فإنما هو   
والذَّود ثلاث نـوقٍ أو أكثـر مـن         . القليل يصبح مع الأيام كثيرا    

ذلَّ مـن بالـت     "،  )يخدعـه " (الذئب يأْدو للغـزال   "،  )ذلك قليلا 
 ـد، أو مـن بعـير              "،  "عليه الثعالبر، أو من حمـار مقييأذلّ من ع

، )لأـا قليلـة العطـش     (أروى من نعامة    "،  )ةأى الساقي " (السانية
    أو مـن حيـة،      )لأنه، كما يقولون، لا يشرب أبدا     (أو من الضب ،
، )خفـة العجـز   : والرسـح " (أرسح من ضفدع  "،  "أو من الحوت  

"     ررِس، أو من هجى من هنـل      "،  "أَزعأزهى من غـراب، أو مـن و
"  سـرحان  سـقط العـشاء بـه علـى       "،  )"وهو التيس الجبلـى   (
أى أنه بدلا من أن ينال مـا كـان يبغيـه قـد              . الذئب: السرحان(

سـمن  "، )فى الـشر " (سواسية كأسـنان الحمـار    "،  )أصابه مكروه 
، أو  )ابن الـذئب مـن الـضبع      (أَسمع من سمع    "،  "كلبك يأكلك 

لأنه، فيما يقولون، يسمع صـوت أخفـاف الإبـل مـن           (من قُراد   
إذ كانوا يعتقدون أنـه يـسمع صـوت         (س  ، أو من فر   )مسيرة يوم 

أَسـلَح مـن حبـارى، أو مـن         "،  )"الشعرة التى تسقط عن بدنـه     
" أسـهر مـن جدجـد     "،  )أى الحـوت  " (أسبح من نون  "،  "دجاجة
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أشم من النعامة، أو مـن ذئـب، أو مـن هقْـل             "،  )صرار الحقل (
وهـو  " (أشـرد مـن خفَيـدد     "،  "أشره من الأسد  "،  )"ذكر النعام (

أشـرب مـن   "،  "أشد من الفيـل   "،  "أشكر من كلب  "،  )ذكر النعام 
يـضرب بـه المثـل فى    " (أَصول من جمـل   "،  )الإبل العطاش " (الهيم

 أو مـن حمـار       "،  )شدة العض ،أصبر من الضب"  ،"    ـصيرـلَّ دض
. يـضرب مـثلا لمـن لا يهتـدى فى كلامـه أو فى فعلـه               " (نفَقَه

 إذا خـرج مـن جحـره لم يـستطع       ولد الفـأر، لأنـه    : والدرص
الضبع تأكل العظـام ولا تعـرف قَـدر     "،  )الاهتداء إليه كرة أخرى   

أطـول ذَمـاءً مـن      "،  "أضلّ من ضـب، أو مـن ورل       "،  "استها
لأـا لا   " (الضب، أو من الحية، أو من الأفعى، أو مـن الخنفـساء           

مـن  أَطْيـر  "، )تموت سريعا، بل تظل تتحرك فترة طويلة بعد قتلـها   
كـانوا يظنـون أـا تطـير عـبر بـلاد            " (عقَاب، أو من حبارى   

، "أَطْيش من فراشة، أو مـن ذبـاب       "،  )متناوحة فى زمنٍ جِد قصير    
لم يبـق   " (ما بقى منه إلا ظمءُ حمـار      "،  )الخترير" (أطفس من العفْر  "

لأمـا يـدخلان    " (أظلم من حية، أو مـن ورل      "،  )فيه إلا القليل  
أعز مـن بـيض الأَنـوق، أو مـن          "،)يستوليان عليه جحر غيرهما و  

أى الـضفدع، لأـا إذا      (أعطش من النقّاقـة     "،  "الغراب الأعصم 
لأنه يكون فى القفـر فـلا يـرى         (، أو من النمل     )فارقت الماء ماتت  

وهـى الـضبع،    " (أَعيث مـن جعـارِ    "،  "، أو من حوت   )الماء أبدا 
أعجـل مـن نعجـة      "،  )دفهى إذا وقعت فى الغنم أفسدت أيما إفسا       
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إذ كانوا يقولون إنـه يعـيش أطـول    (أعمر من ضب "، "إلى حوض 
فقد كانوا يعتقـدون أنـه يعـيش    (، أو من قُراد    )كثيرا من مائة عام   
لأم كـانوا يظنـون أنـه يعـيش         (، أو من نسر     )إلى سبعمائة سنة  

أَغْـوى مـن غوغـاء      "،  "أغر من ظـبىٍ مقْمـر     "،  )"خمسمائة عام 
لـيس أشـد    " (أغلم من ضـيون   "،  "أغزل من عنكبوت  "،  "الجراد

أفـسد مـن الجـراد، أو مـن        "،  )شهوة من السنور فيما يقولـون     
أَفْـسى مـن ظَرِبـان، أو    "،  "السوس، أو من الأَرضة، أو من الضبع      

قف الحمار علـى الردهـة، ولا تقـل         "،  "من خنفساء، أو من نمس    
أره : ومعـنى المثـل   .  منـها  نقرة الماء التى يشرب   : الردهة" (سأْ: له

 ـأَ"،  )الطريق، ثم اتركه يتصرف ولا تخف عليـه        ، "د مـن مهـر    وقْ
الكلـب  "، "كل شاة تنـاط برِجلـها  "، "كُلّ الصيد فى جوف الفَرا   "

جـرو القـرد، وهـو      " (أكيس من قشة  "،  "أَحب أهله إليه الظاعن   
 أكـسب مـن نمـل، أو مـن        "،  )مثل يضرب للولد الصغير العاقل    

لـو  "،  )للـذل بعـد العـز     " (لقد كنت وما أُخشى بالذئب    "،  "فأر
: والقَطَـا . نـوم الظـالم عبـادة     : هذا مثل قولنـا   " (ترِك القَطَا لنام  
أبـديت لـه العـداوة      " (لبست له جلـد النمـر     "،  )الحمام البرى 

أمـسخ مـن لحـم      "،  )ولد الأرنـب  " (ألين من خرنِق  "،  )الشديدة
نـاب، وقـد يقطـع الدويـةَ        "،  "اب الجـو  أمنع من عقَ  "،  "الحُوار
ة  : الناب" (النابيوة، والدوالمعـنى  . الفـلاة الـسحيقة   : الناقة المسن

، ) أنه، على كبر سنه وضعفه، قد يصلح للـسفر الطويـل المرهـق            
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الـضبع مـشهورة بنـبش      " (أنبش من جيـأَل   "،  "أنعس من كلب  "
أنـزى  "،  " مـن الظَّرِبـان    أنوم من فهد، أو من غزال، أو      "،  )القبور

لأمـا كـثيرا القفـز والحركـة لا         " (من ظبى، أو مـن جـراد      
حصل علـى أحـسن شـىء، لأن        " (وجد تمرةَ الغرابِ  "،  )يستقران

أَولَـغ مـن    "،  )الغراب، فيما يقولون، ينتقى أجود تمـرة ويأكلـها        
همـا  "،  )أى متساويان فى كل شـىء     " (هما كركبتى البعير  "،  "كلب

  ىسانكفَرا التنافسِ فى الخـير    " (رِهج      "،  )دائمـدنأهـون مـن ح
 ـ لا تقـتنِ  "،  "، أو من ضرطة عتر    )وهى القملة ( م كلـب سـوءٍ     ن 

لا ينـتطح   "،  )أمـر لا يهمـنى    " (لا ناقتى فيها ولا جملـى     "،  "جروا
  ).قضية محسومة لا جدال فيها" (فيها عتران

  ولا شك أن هذه الأمثال تدل على دقـة ملاحظـة العـرب           
الجاهليين فى عالم الحيوان والطير ممـا لا نعـرف نحـن الآن عـشر               
معشاره رغم التقدم العلمى والثقافى الـذى تحقـق للبـشرية منـذ             
ذلك الحين، وإن كان هناك بعض الأخطـاء فى تلـك الملاحظـات،             
وهو أمر طبيعى، إذ إن العرب ليـسوا بِـدعا بـين البـشر، فهـم            

ولكـن يكفـيهم شـرفا    . الصوابيجمعون فى معلومام بين الخطإ و   
وفضلا أم كانوا ذه الدقة وذلك التبصر فيمـا لاحظـوه علـى             
ما حولهم من حيوان وطير كثير العدد كما رأينـا فى الأمثـال الـتى           

 الـذكر عـن الأنثـى فى        فيما عرفوه من الفـروق بـين      سلفت، و 
: الطباع والخصائص كالجمل والناقة طبقا لما جـاء فى المثـل القائـل       
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"ق الجمل اسونن  "، أو   "تأْتـتاس مارأى ظهـرت علـى كـل       " (ح
منهما علامات الأنوثة، فـاقترب الأول أن يكـون ناقـة، والثـانى             

: ، وتخصيص اسم لكل عمر مـن أعمـار الحيـوان          )أن يكون أتانا  
وار هو ولد الناقة، والفصيل هو الشاب مـن الإبـل، علـى             ُـفالح

ثم الشارف، الـتى تـأتى بعـد        عكس الناب، التى هى الناقة المسنة،       
وهناك الدرص والحـسل والـسمع والفُرعـل والهجـرِس          . ذلك

هر والخرنِق والجَرو والحَلَـم، وهـى صـغار         ُـوالجحش والظبى والم  
الفأر والـضب والـذئب والـضبع والقـرد والحمـار والغـزال             

كـذلك هنـاك    . والحصان والأرنب والكلب والقُراد على التـوالى      
لجمل والناقة، والأَنوق والرخمـة، والأسـد واللبـؤة، والحـصان       ا

والفرس، والحمار والأتان، والهقْل والنعامـة، والـذئب والجَهِيـزة،          
  . وهلم جرا... وهما الذكر والأنثى من كل حيوان من هؤلاء

وقد رأينا كيف استطاعوا التمييز بين طبـاع كـل حيـوان            
ائحة الفـم، والعطـش أو الـرى،       وغيره حتى فى مسائل التبول، ور     

والاهتداء إلى المسكن أو الضلال عنـه، والعـزة أو الذلـة مـثلا،              
وإن اشتركت بعض الحيوانـات فى هـذه الـسمة أو تلـك مـن               

ويمكـن  . مما مر بيانه من الأمثال التى أوردناهـا آنفـا         ... تصرفاا
تـرى  : "أن يلحق بذلك ما تحدثت عنه الأمثال من شـجر ونبـات           

أى أن المهـم هـو مخـبر        " (ان كالنخل، ولا ينبِيك ما الـدخل      الفتي
" أشـبه شـرج  شـرجا لـو أن أُسـيمرا           "،  )الإنسان لا مظهـره   
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، نـوع مـن     "سـمرة "، وهـى جمـع      "أَسمر"تصغير  : والأُسيمر(
إنـك لا تجـنى مـن الـشوك         "،  )الشجر ينبت فى بـلاد العـرب      

نـوع آخـر مـن      : والـسلَم " (لَمةعصبته عصب الـس   "،  "العنب
شجر العرب، وهو شـجر شـائك يـستعمل ورقـه وقـشره فى              

أَرخِ يـديك واسـترخ، إن      "،  ")القَـرظ : "الدباغ، ويسمى ورقـه   
 ـ   "،  "الزناد من مرخ   " رخ والعفَـار فى كل شجرة نار، واسـتمجد المَ

 النـار   شجرتان تقْـدح أغـصاما لاسـتخراج      : اروالمَرخ والعفَ (
مرعـى  "،  )وهو شـجر كـثير الـشوك      " (أشعث من قَتادة  "،  )منها

أخبـث مـن    "،  )شوك تأكله الإبل فيغـزر لبنـها      " (ولا كالسعدان 
  ). شجر جيد للوقود: والغضى" (ذئب الغضى

ومن معارف الجاهليين الطبيعية التى تعكسها أمثالهم مـا لـه           
أبعـد مـن    : "لـك قـولهم   فمن ذ : علاقة بالبيئة الجغرافية والفلكية   

أُرِيهـا  "،  )لأـا تتلـو الجـوزاء      ("أَتلَى من الـشعرى   "،  "العيوق
أطـول  "،  "أرق مـن رقـراق الـسراب      "،  "السها، وترِينى القمـر   

" بنـات نعـش  "، و)لأما نجمان لا يفترقـان   ( "دينصحبةً من الفرق  
لا وهو الـبرق الكـاذب الـذى        ("برق خلَّب "،  )كواكب معروفة (

ومعنـاه أن الـسحابة    ("أرِنيها نمرة، أُرِكَهـا مطَـرة  "،  )يعقبه مطر 
وهـذا يـدل    . إذا كان فيها سواد وبياض فمعنى هذا أا سـتمطر         

على خبرة بأنواع السحاب ومقدرة علـى التفرقـة بـين الممطـر             
وينبغى ألا يغيب عن بالنـا أن بلادهـم كانـت           . منها وغير الممطر  
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قام الأول، إذ ليس فيهـا أـار كمـا هـو            تعتمد على المطر فى الم    
الحال فى مصر، ومن ثم كانت معرفتهم الدقيقـة بكـل مـا يتعلـق       
بالمطر والسحاب، وبخاصـة أن الـسماء كانـت مفتوحـة أمـام             
أعينهم لا يسترها عنهم سـاتر، فقـد كـانوا يعيـشون فى خيـام               
منصوبة فى العراء لا فى بيوت تعـوق أعينـهم عـن النظـر الحـر             

  . )إلى الفضاء والأفق والسماءالمرتاح 
لقد كان الماء قضية حياة أو موت، ومن هنـا مـثلا نـراهم              

لمعرفتـهم أـم مـتى انقطعـوا        " أن ترِد الماءَ بماءٍ أكيس    : "يقولون
عن الماء فى باديتهم المتناوحة التى كثيرا ما يعز فيها عنـصر الحيـاة              

أى (آخرهـا   " أن   وبالمثل نقرأ فى المَثَـل التـالى      . الأول فقد يهلكون  
، إذ تـرِد وقـد      "أقلّها شـربا  ) آخر الإبل الواردة على الماء للسقى     

قارب الماء على النفاد، أو على الأقل تـرِد ولم يعـد المـاء صـافيا                
كما كان للإبل التى شربت مبكرة، فضلا عـن أن تـأخير الـسقى              

 وإذا كانت هنـاك عـين مـاء طيبـة         . هو دليل على العجز والمذلة    
إن أَضـاخا منـهلٌ   "،  "ماءٌ ولا كـصداء   : "فسرعان ما تشتهر بينهم   

وثمـة  ". أعذب من ماء البارق، أو مـن مـاء الحـشرج          "،  "مورود
: مثل آخر يشير إلى عملية الاستقاء مـن البئـر بالحبـال والـدلاء             

، أى أنـه لا يليـق بـك أن          !"أَمـرِس ! أَمرِس: بئس مقَام الشيخ  "
مكانتك، مثـل وقوفـك علـى شـفا بئـر      تزاول عملا لا يناسب  

وسقْياك بالحبل، الذى قد ينقطع فى يدك فيـصيح النـاس بـك أن              
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"رِسأَم !رِسكَـرة          !"أَمومـن  . ، أى أعد الحبل إلى مكانـه مـن الب
كـذلك  ". أَلْـقِ دلـوك فى الـدلاء      : "أمثال الاستقاء أيضا قـولهم    

لطيـور  استطاع العرب القـدماء أن يفرقـوا بـين الحيوانـات وا           
المختلفة حسب مدى حاجتها إلى المـاء، وسـرعة أو بـطء هـذه              
الحاجة مثلما مضى بيانه فى الأمثال التى قرأناهـا معـا، وهـو مـا               

واهتمـامهم مكانـا    يبين لنا كيف كان الماء يحتـل مـن أذهـام            
  .كينام

ومن الجوانب التى تتعلق أيضا بالبيئـة العربيـة القديمـة مـا             
 من أعمال أو حرف تقوم علـى مـا هـو            كان الجاهليون يمارسونه  

خـذ عنـدك    : متوفر فى هذه البيئة من ثروات أو إمكانات طبيعيـة         
إنمـا يعاتـب الأديم     : "مثلا الدبغ، الذى جاء فى أمثالهم عنه قـولهم        

، بمعنى أن العتاب لا يصلح إلا مع مـن لا يـزال فيـه               "ذو البشرة 
 ـ         ة، وهـى ظـاهر     خير، كالجلد الذى يراد دبغه، فإن كانت له برش

، صـلح دبغـه، وإلا لم       )على عكس الأَدمة، التى هى باطنـه      (الجلد  
كـذلك لا بـد، فى عميـة الـدباغ، أن       . يحتمل الـدباغ وتمـزق    

بكْشط اللحم تماما من أديم الجلد ولا يترك عليـه أى بقايـا منـه،               
". أحمـق مـن الـدابغ علـى التحلـىء         : "وإلا فسد الجلد سريعا   

رك بقايا اللحم على الجلد، وفى هذه الحالـة لا يـصل             ت: والتحلىء
علـى النحـو    " القارظ"وهناك مثل آخر يرد فيه ذكر       . إليه الدباغ 

، وهـو جـامع القَـرظ، أى ورق    "إذا ما القارظ العنزِى آبا : "التالى
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يـضرب  المثـل   هـذا   و. شجر السلَم المستعمل فى عملية الـدباغ      
قـق لأنـه معلـق علـى شـرط          لوعد الـذى لا يمكـن أن يتح       ل

مستحيل، فالقارظ العنزِى لم يعد من جولته فى جمـع القَـرظ حـتى              
وهنـاك أيـضا    . الآن، بل لن يعود أبد الدهر لأنه مات فى الطريـق          

: مى، أى أن الموضـع المـس      "أَرتعن أَجلَى أَنى شـئت    : "المثل التالى 
 وفى أى   وقـت  الـصالحة للرعـى فى أى        هو من المواضـع   " أَجلَى"

وكـان  ". مرعـى ولا كالـسعدان    : "ومنـها كـذلك   . موضع منه 
: للرعى أصوله التى لا بد للراعى من مراعاـا، وإلا فـسد عملـه             

، أى أنه لم يشبِع إبله مـن الكـلإ كمـا            "أساء رعيا فسقى مقْصبا   "
ينبغى واضطُر أن يملأ بطوا ماءً على قلـة مـا فيهـا مـن طعـام                

  را  فأض  أن تمتنـع إبـل الراعـى       : والإقصاب. ضررا شديدا ذلك
حلبتهـا  : "كذلك كانوا يحلبون ماشـيتهم بأنفـسهم      . عن الشرب 

 ـطْره "، "بالساعد الأشدا لك شلَبح لُبهـو مـا   " الحَلَـب "و" (اُح
  ".حلَب الدهر أَشطُره"، )يحلَب من اللبن

لك تـأبير   ومن المهن التى كان الجـاهليون يمارسـوا كـذ          
، والآبـر هـو ملقّـح النخـل،         "جِباب، فلا تعن آبِـرا    : "النخل

والمقصود أن النخلة لا طَلْع فيها، بل الموجـود جِبـاب فحـسب،             
ومـن هـذه المهـن      . أى جمار، ومن ثم فلا فائدة فى التأبير أصـلا         

، والحـادى هـو سـائق       "كالحادى، وليس له بعـير    : "أيضا الحُداء 
دوها، أى يغنى لها حتى تنـشط للـسير ولا يعتريهـا            الإبل الذى يح  
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فيجـرى  " الحَـذّاء "أما المَثَل الذى وجدته عـن       . الضعف والكلال 
". مـن يكـن الحـذّاء أبـاه يجـد نعـلا           : "عكس هذا، إذ يقول   

 إذا سمعـت  : "والحدادة مهنة أخرى من المهن التى عرفهـا العـرب         
ل مـا تـسمع، فكـثيرا       ، أى لا تصدق ك    "بسرى القَين فإنه مصبِح   

وهـو  (ما يقول الناس كلاما ويقصدون عكـسه، كفعـل القَـين            
عندما يزعم أنه مسافر من ليلتـه كـى يـدفع النـاس إلى              ) الحداد

الإقبال عليه قبل أن يغادرهم، على حين أنه ينـوى البقـاء حيـث              
، أى الـصائد    "النابـل "و" الحابـل "وهناك مثل مشهور يذكر     . هو

 ومثـل آخـر لا   ".اختلط الحابل بالنابـل : "لنبلبالشبكة والصائد با  
أَعـط القـوس    : "وصـانعه " القـوس "يقل شهرة يتحـدث عـن       

". أعـط العـيش لخبـازه     : "، وهو كما نقول فى مثلنا العامى      "هايبارِ
 ورابـع   ."قبل الرمى يـراش الـسهم     ": "السهام"ومثل ثالث يذكر    

  ".ئنقبل الرمى تملأُ الكنا": "الكنانة"يتحدث عن 
 كذلك كانوا يعرفون الطب، وكـان طبـا بـدائيا بطبيعـة            

أشـهر مـن    : " وكذلك البيطـرة   ."يا طبيب، طب لنفسك   : "الحال
وكـان مـن    ". أهون من ذَنب الحمار على البيطـار      "،  "راية البيطار 
 هم الكَىطب" :  كْـواة       "،  "آخر الدواء الكَىـر، والميرِط العـضقد ي

": العنِيـة "وا يعالجون جرب الماشية بما يـسمونه        كما كان ". فى النار 
، وهى قَطران وأخـلاط تجمـع ويهنـأ ـا           "عنِيته تشفى الجَرب  "

ولعملية الهناء أصـولٌ منـها ألا يقتـصر الهـانئ           . البعير الأجرب 
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لـيس  : "على دهن موضع الجَرب فقط، بل يعم سائر بـدن الـبعير           
 سناء بالدوا" (الهساء علـى المكـان المـصاب         : لدنالاقتصار فى اله

وقد ورد فى مثل من أمثالهم إشارة لمرض كـان يـصيب            ). بالجرب
أغُـدةٌ كغـدة الـبعير، ومـوت فى بيـت           ": "الغدة"البعير، وهو   

، "القُـلاَب " أما المثل التالى فيشير إلى مرض آخـر هـو            ."سلُولية؟
مـا بـه    : "ا فيقلبـها إلى فـوق     وهو داء يصيب الإبل فى رؤوسـه      

وقريـب منـه داء     . ، أى أنه سـليم لا يـشكو مـن أى داء           "قَلَبة
الصيلـها            عمر، وهـو داء يأخـذ فى رقـاب الإبـل في" :  نـيملأُق

وكان الجاهليون يحبون الوشم، الـذى كـثيرا مـا شـبه            ". صعرك
الشعراء به ما يرونه فى أطـلال حبائبـهم مـن الخطـوط وآثـار               

ومن أعمالهم الـتى كـان أهـل كـل          ". أَثْبت من الوشم  : "لريحا
اتـسع الخَـرق علـى      : "بيت يمارسونه بأنفسهم خياطـة الفتـوق      

، والطحـن  "أَخبطُ من حاطـب ليـل    : "، وجمع الحطب للنار   "الراقع
هـو الـدقيق،    " الطِّحـن "، و "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا    : "بالرحا

يس هنـاك دقيـق، أى أـا ضـجة          والمعنى أن هناك ضجة، لكن ل     
  . على الفاضى

ويتصل ذه الأمثالِ تلك التى ورد فيهـا ذكـر لمـا كـانوا              
أَبغـى  : "يتخذونه من أدوات لتأدية هذه الأعمال، ومنـها الإبـرة         

أبغـض مـن    : "، والقـدح  "أَبغى مـن فـأس    : "، والفأس "من إبرة 
 ـ "أبقـى مـن تفـاريق العـصا       :"، والعصا "القدح الأول  : يط، والخ
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، "إن الـشقى بكـل حبـل يخنـق    : "، والحبـل "أدق من خـيط  "
، "أدنى مـن الشـسع    : "، ورباط النعـل   "أدنى من الحذاء  : "والحذَاء

وهـو  (، والخُـذْروف    "است لم تعود المجمـر    ): "المبخرة(والمجمر  
 ـ           "): لـة حالن"لعبة للأطفال تشبه مـا نـسميه فى مـصر بـــ

الحجـر الـذى كـانوا ينـصبون     (، والأُثْفية "ذروفأسرع من الخ  "
، والجَلَـم   "أَصبر من الأثـافى علـى النـار       ): " تحت القدر  ثلاثةمنه  

، "أكثر مـن تفـاريق العـصا      : "، والعصا "أقطع من جلَم  ): "المقص(
أنقـى مـن مـرآة    : "والمرآة"،  "إنْ وجدت لشفْرة محزا   : "والشفرة

 ـ: "، والـسيف  "أَنم من جلجل  : "، والجُلْجل "الغريبة ه علـى   تركت
، والكنانـة   "صـحيفة المـتلمس   : "، والصحيفة "مثل حرف السيف  

قـد علقَـت    : "، والدلو " الكنائن قبل الرماء تملأُ  ): "ة السهام جعب(
: ، والمكـواة  "قلبت لـه ظهـر اـن      : "، والمجن "دلْوك دلو أخرى  

  ".    لنارقد يضرِط العير والمكواة فى ا"
أما أطعمتهم فهذه بعض الأمثال الـتى تتحـدث عنـها ممـا             

إنْ : "وضعت يـدى عليـه أثنـاء تجـوالى فى كتـاب العـسكرى           
 فـسوف أطـبخ   ، أى إن وجدت إليه سـبيلاً     " كَرِشٍ وجدت إليه فا  

، وهـو أول الألبـان     "اللَّبـأ "ومن أسماء أطعمتهم    . الشاة فى كرشها  
ومـن أطعمتـهم أيـضا     ". بِـى اللَّبـأ   أَبـى أَ  : "عند ولادة الحيوان  

غَرثـانُ، فـاربكوا   : "، وهى أَقطٌ بسمن وتمر يعمل رِخـوا   "الربِيكة"
، أى أنه جائع فلا تكلمـوه فى أى شـىء لأن ذهنـه مـشغول                "له
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، فإذا أكـل رجـع إليـه        بل أَعدوا له الربِيكَة أولاً    بالجوع والطعام،   
وأصـل  ". لبطـون تتـوه العقـول     ساعة ا : "وهذا مثل قولنا  . عقله

المثل، حسبما يروون، أن رجلا عاد من سـفر فـأخبروه أن امرأتـه     
قد ولدت له غلاما، فلم يهتم بالخبر لأنه كان يعـانى مـن برحـاء               

وما أصنع بـه؟ آكلـه أم أشـربه؟ فطلبـت منـهم             : الجوع وقال 
وقد كان، إذ بعد أن أطعمـوه ارتـد إليـه        . زوجته أن يطعموه أولا   

ولـدينا  . وشرع يسأل عن الوليد وأمه، وهو سـعيد محبـور         عقله  
، وهـو  "جدح جوينٍ مـن سـوِيق غـيره     ": "السوِيق"كذلك طعام   

طعام سائل يصنع من القمـح والـشعير علـى عجـل للمـسافر              
والمراد أن جوينا هذا، لأنـه لا ينفـق مـن           . والجائع الذى لا يصبر   

سوِيق غـيره، فإنـه يـسرف ولا        ماله ولا يأكل من سوِيقه بل من        
كـانوا يـصطادون    كـذلك   . الـشرب : والجَدح. يبالى بالاقتصاد 

أعـط أخـاك    "،  "ما أبالى أناءَ ضـبك أم نـضج       : "الضب ويأكلونه 
  قَل الضبقَنـا : "، ويـسمون صـيده    "من عشرهـو أعلـم    ": "ح

 ، وما فتئ الـضب يؤكَـل فى الخلـيج حـتى يومنـا     "بضب حرشه 
وبالمثل كان العرب فى الجاهليـة يـصطادون حمـار الـوحش            . هذا

كُـلّ الـصيد فى جـوف    : "ويأكلونه، وقد ورد ذكـره فى قـولهم      
، لأم كانوا يلقـون بمـا فى جوفـه          "أَخلَى من جوف حمار   "،  "الفَرا

، الـتى لا يـزال      "الكَمـأَة "كما كـانوا يـأكلون      . ولا ينتفعون به  
 ـ      وهـى، كمـا تقـول      . تى الآن الناس هناك يتلذذون بطعمهـا ح
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وهنـاك نـوع    . المعاجم، نبات يخرج من الأرض كما يخرج الفُطْـر        
، لأنـه يظهـر علـى    "أذلّ من فَقْعٍ بقَرقَـرة ": "الفَقْع: "منها يسمى 

سطح الأرض فتطؤه الأقدام، وإن كان هناك نـوع آخـر يحتـاج             
  . إلى أن ينبش الإنسان الأرض عنه

أحلـى  ": "العـسل " الأمثـال    ومن أطعمتهم التى وردت ا    
مـن  " الزبـاد "كما كـانوا يـصنعون    ". من العسل، أو من الشهد    

". اخـتلط الخـاثر بالزبـاد     : "اللبن ويأكلونه، وجاء به المثل التـالى      
، وذلـك بعـد أن يفْـصدوه        "الدم"ومن طعامهم فى الجاهلية أيضا      

 ق الناقة أو الفرس ثم يمـلأوا الم       من عـر   ـ    ُـ شووه صران بـه، ثم ي
لم يحـرم مـن فُـصد       ": "الفَـصيد : "وهذا الطعام يسمى  . ويأكلوه

وقـد جـاء الإسـلام    . كاف لمن يقَدم إليه  ، أى أن الفَصيد طعام    "له
بتحريم أكل الـدم، ومعـروف أن الـدم مرتـع لجميـع أنـواع               
الفيروسات والجراثيم والمكروبـات، الـتى تـضر الجـسم والـتى            

وكـانوا يحفظـون الـدهن      . لإنـسان إيـاه   تسرى إليه عند أكل ا    
كحـاقن  ": "الإِهالـة : "المذاب فى سقَاء، وهـذا الـدهن يـسمى        

، أى أنا خـبير ـذا الأمـر كخـبرة حـاقن الإهالـة فى                "الإهالة
السقَاء، إذ كان الأمر يتطلب تأكـد الحـاقن تمامـا، عـن طريـق          

لـسقاءَ  إيلاج إصبعه فى الإهالة، أا قد بـردت بحيـث لا تفـسد ا       
 ـ  . بسخونتها أَوفَـى مـن كَيـل      ": "الزيت"كما وردت أمثالهم بـ
 مـن طعـامهم، وإن لم يكـن مـن           "الشعير"كذلك كان   ". الزيت
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ومـن الفاكهـة الـتى    ". يؤكَل ويذَم : كالشعير: " إلى نفوسهم  أشهاه
وهـو  " (كمستبـضع التمـر إلى هجـر      ": "التمر"ذكرا الأمثال   

". وجـد تمـرةَ الغـرابِ   "، ")ء فى حارة الـسقائين   يبيع الما : "كقولنا
: ، وهـو أردأ أصـنافه، فى مثـل آخـر         "الحَـشف "وقد جاء ذكر    

إنـك لا تجـنى مـن الـشوك         ": "العنب"، و "أحشفًا وسوءَ كيلَة؟  "
الـدفْلَى  ، إذ   "تطْعم العنـب مـن الـدفْلَى      أَعجز من مس  "،  "العنب

      ـروكـان كـثير مـن أهـل        . نبات ورقه أشعر شائك، وطعمه م
 ـ  ، ويكْثـر شـعراؤهم مـن التمـدح         "الخمر"الجاهلية يغرمون بـ

بشرا ويعدونه مـن علامـات الكـرم والـسيادة، حـتى جـاء              
: ومن أمثـالهم فى أم الخبائـث قـولهم        . الإسلام وحرمها تحريما تاما   

  ".ألذّ من مذاق الخمر"
 ـ           ر وللأمثال، فضلا عن الجوانب الـتى مـرت، جانـب آخ

يمكـن أن ينظَــر إليهـا منــه هـو الجانــب النفـسى والخلقــى     
فالمثَل التالى على سبيل المثـال يـشير إلى وجـه مـن             : والاجتماعى

وجوه الطبيعة الإنسانية، ألا وهو أهمية الإيحـاء الـذاتى فى عـلاج             
المشاكل، فكثير من الأمور يمكن أن تنحـل أو يـسهل حلـها إذا               

 أمـلا كـبيرا فى التغلـب        وضع الشخص فى اعتبـاره أن هنـاك       
، وإلا فليس لـه معـدى عـن         "اكذب نفسك إذا حدثْتها   : "عليها

حيلـة  : "الصبر، وهو الدواء الذى لا بد من تجرعه علـى مرارتـه           
كمـا أن طبيعـة الاجتمـاع البـشرى     ". من لا حيلة لـه الـصبر   
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تقتضى من الإنسان أن يتغاضى عـن بعـض حقوقـه وأن يكـون              
لا يؤاخذهم بكل صغيرة وكـبيرة حـتى تـسير          مرنا مع الآخرين وأ   

إذا رأيـت الـريح عاصـفًا       "،  "إذا عز أخوك فهـن    : "عجلة الحياة 
نطَام؟   "،  "فتـذَّبالرجال المه طَ"،  "أىـو  تلالتـه    يمـع  "ه علـى ب ،

، وأن الطبـائع الشخـصية      "رضا الناس غاية لا تـدرك     "معرفة أن   
الإنـسان علـى مـا شـب        عصية على التغيير، وبخاصة إذا شاب       

مـن العنـاء رياضـة      "،  "أَعييتنى بأُشرٍ، فكيـف بـدردر؟     : "عليه
ثم هناك العصبية القبليـة الـتى لا يمكـن الفَكـاك منـها،              ". الهَرِمِ

 ـ    : "مثـال الجاهليـة   ولذلك قيـل فى أ     ما أو  انـصر أخـاك ظالـ
، وهو ما صححه الرسول الكـريم عنـدما حـوره بعـض            "مظلوما

حوير فقال إن نصرتك أخاك ظالما إنما تكون بمنعـه مـن الظلـم،            الت
كـذلك هنـاك    . معطيا عليه السلام هذا المثل بعدا أخلاقيا عظيمـا        

المثل التالى الذى يتعامل مع الطبيعـة البـشرية تعـاملا مغرقـا فى              
الواقعية بل فى اللاإنسانية دون مراعاة المثـل الأعلـى فى قليـل أو              

جلَّـى محـب    : "وفى قـولهم  ". ع كلبـك يتبعـك    أَجِ: "كثير، وهو 
تعبير عن حقيقة نفسية تشاهد فى المحـبين، إذ مهمـا حـاول             " نظره

الواحد منهم إخفاء مشاعره تجاه معشوقه عن النـاس فـإن عينيـه             
كـذلك  ". الصب تفـضحه عيونـه    : "وقد قال الشاعر  . تفضحانه

كرمـا، ألا   يحسن بالإنـسان، إذا أراد أن يظـل عزيـزا محبوبـا م            
يكثر الزيارة للآخرين مهما كـانوا يحبونـه ويريدونـه ألا يقطـع             
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، وألا يكْثر كـذلك مـن المُـزاح،         "زر غبا تزدد حبا   : "رجله عنهم 
المُـزاح لقـاح    : "فإنه سبيل إلى نشوء البغضاء حتى بـين المتحـابين         

  ".الضغائن
وهـى   وفى دنيا الزواج والأسرة تطالعنا الأمثـال التاليـة،          

: مأخوذة من واقع الحياة الـذى لا سـبيل إلى تغـييره ولا نكرانـه            
، وهـو مـا يقـال عنـه فى أمثالنـا      "زوج من عود خير من قُعود     "

، "العـوانُ لا تعلَّـم الخمـرة      "،  "ظلّ رجل ولا ظلّ حائط    : "العامية
وأُولعـت  * إن الحمـاة أُولعـت بالكَنـة        "،  "بينهم داء الـضرائر   "
، وهى البنـت الـصغيرة الـتى        "أَضلّ من موؤودة  "،  "نتها بالظِّنة كَ

تدفَن حية، وكان بعض الجاهليين يئدون بنام خوفـا مـن الفقـر             
على أن هناك مثلا يبدو أنـه يعكـس اعتقـادا راسـخا             . أو العار 

عند العرب منذ قديم الزمـان، ألا وهـو أن الحـظ عليـه معـول           
ولقد كنت أضيق أشد الـضيق بمثـل هـذا          . سانكبير فى حياة الإن   

الكلام وأؤكد دائما أن السعى والتخطيط واليقظـة هـى عمـود            
كل نجاح، ثم تبين لى أن للحظ دورا لا ينكَر فى حياتنـا، وأنـه قـد          
يرفع أقواما حقُّهم الاتضاع، ويخفض أقواما يـستحقون كـل خـير           

 غـير   ذلك أن أمورنا نحن العـرب لم تـزل تجـرى علـى            . ورفعة
تخطيط، كما أن القيم الإسلامية العظيمـة لا يؤخـذ ـا فى كـثير         
من الأحوال، ومن ثم فكثير من الناس لا يحصل على حقـه، علـى               
حين يرون من لا يستحقون قد سـبقوهم سـبقا فاحـشا دون أدنى            
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جـدك لا  : "ومن هنا صح المثـل العـربى القـديم القائـل        . مسوغ
الـذى سـتكون لـه الغلبـة فى ايـة           ، أى أن حظك هو      "كَدك

مـن غـاب    "، وأن   "اسـع بِجـد أو دع     : "المطاف، وكذلك قولهم  
  ".غاب نصيبه

فيـشير إلى مـا كـان       " لو لك عويت لم أَعـوِ     : " أما قولهم 
يفعله الرجل الجاهلى فى الصحراء حـين يكـون مـسافرا ويـأتى             

أمـل أن   عليه الليل فيجد نفسه وحيدا، فيعوى كـالكلاب علـى           
يكون على مقربة من خيمة لـبعض الأعـراب فتجاوبـه كلاـم             
فيأتنس م ويحصل على ما يحتاجه مـن طعـام وشـراب عنـدهم              

كمـا أن المـسافر فى الـصحراء        . حتى لا يموت جوعا أو عطـشا      
لـو  : "كان يمسك دائما بعصا يحمل عليها ملابسه وصـرة طعامـه          

 الأمثـال العربيـة     ومن الطريف أن نجد مـن     ". كان فى العصا سير   
ما يدلنا على أم فى الجاهلية كـانوا يخوفـون صـغارهم بالـذئاب       
كما يفعل أهل الريف والمنـاطق الـشعبية عنـدنا الآن إذ يخوفـون      
أبناءهم العصاة بالعفريـت والغـول وأبى رجـل مـسلوخة ومـا             

  ".لقد كنت وما أُخشى بالذئب: "أشبه
هلية مما كـانوا يعتقدونـه مـن        ونختم بما ورد فى الأمثال الجا     

فالـسانح مـا    : خرافات وأساطير، كاعتقادهم فى السانِح والبـارِح      
من اليمين إلى اليسار، والبـارح مـا مـر          من طير أو حيوان     مر بك   

من اليسار إلى اليمين، وكـانوا يتفـاءلون بـالأول، ويتـشاءمون            
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ن كمـا كـانوا يتـشاءمو     ". من لى بالسانح بعد البـارح؟     : "بالثانى
بالغراب، إذ ارتبط وجوده عندهم بمواقع أطلالهـم الـتى خلّفوهـا،        
إذ يلتقط منها ما يكونون قد تركوه وراءهـم، فانعقـدت الـصلة             

أشـأم مـن    : "فى أذهام بينه وبين الفراق، وصاروا يتشاءمون بـه        
ولم يقتصر تشاؤمهم علـى الحيـوان والطـير، بـل           ". غراب البين 

، "أنكد مـن تـالى الـنجم      : "أيضاكانوا يستنحسون بعض النجوم     
كمـا كـانوا يعتقـدون فى      ". الثريا"، الذى يتلو نجم     "الدبران"وهو  

، وهى الناقة التى كـانوا يربطوـا عنـد قـبر         "بلية"، جمع   "البلاَيا"
صاحبها بعد أن يغموا عينيها، ثم يتركوـا هكـذا دون طعـام أو              

ـذه الطريقـة تكـون    شراب حتى تموت، إذ كانت عقيدم أـا   
المنايـا علـى    : "جاهزة تحت تصرف صاحبها ليركبها يوم القيامـة       

، وهو مثل يضرب للقـوم الـواقعين فى كـرب لا مخلـص              "البلايا
  منه، فهم ية"هون بِشومـن  . ، التى لا مفـر لهـا مـن المـوت    "البلي

خرافام ما كانوا يقولونه عن الـسلَيك بـن الـسلَكَة، الـشاعر             
هلى الصعلوك المشهور، إذ كانوا يروون أنه ظـل يعـدو يومـا             الجا

وليلة كاملين سابقًا فارسـين مـن فرسـان الأعـداء لم يـستطيعا              
إدراكه قط حتى بلغ منازل قومه وحذرهم هجومـا وشـيكا مـن             

: أعدائهم، فأخذوا حذرهم ولم يقدر العدو أن يـصيب منـهم غـرة    
 الـتى تـدخل فى بـاب        ومـن مبالغـام   ". أَعدى من الـسلَيك   "

وهـى زرقـاء اليمامـة      " (أَبصر مـن الزرقـاء    : "الخرافات قولهم 
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المشهورة، وكانوا يزعمون أا من قـوة البـصر وحدتـه بحيـث             
" أشـأم مـن الزمـاح   : "وهناك مثل يقول). ترى على بعد ثلاثة أيام 

إشارة إلى طير كان يقع على بيوت ناس من أهـل يثـرب ويأكـل          (
 يطير فلا يعود إلى العام التـالى، فرمـاه رجـل منـهم              من تمرهم ثم  

بسهم فقتله وقسم لحمه، فلما مر العام لم يبق ممن أكـل مـن لحمـه      
لأم كـانوا يظنـون أـا لا تمـوت          " (أَعمر من حية  "،  )أحد حيا 

أبدا إلا إذا قتلها إنسان، وإلا فإا إذا كـبرت عـادت فـصغرت              
أَعمـر مـن   "، !)وهكـذا دواليـك  ... حتى تكبر ثم تعود فتـصغر  

إذ كانوا يؤمنـون أن الأول يعمـر خمـسمائة          " (نسر، أو من قُراد   
  ).عام، والثانى سبعمائة

هذا، وهناك كتب خاصة بالأمثال ألفها بعـض مـن كبـار            
الكتاب العرب القدماء، ومنـهم صـحار العبـدى وأبـو عبيـدة             

     ل الـضى وثعلب والمفضر بن المثنمعوأبـو هـلال العـسكرى    م ىب
وهى كتب تعنى بإيراد أكـبر عـدد ممكـن          . والزمخشرى والميدانى 

من الأمثال العربية القديمـة وشـرحها وتفـسير مـا يحتـاج مـن         
ألفاظها وتراكيبها وعباراا إلى تفسير، فـضلا عـن إيـراد قـصة             
المثل إن كانت وصلتهم، وقـد تكـون هـذه القـصة حقيقيـة أو        

كانوا فى بعض الأحيان يعلنـون عـن عجـزهم عـن            خيالية، وإن   
معرفتها كما فعل أبو هلال العسكرى مرارا، إذ قـال مـثلا عنـد              

جـاء بأبـدح ودبـيح،    : يقولـون ": "أَبدح ودبيح : "تعرضه لقولهم 
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أمـا  . ، أى أن قـصته لم تـصله  "ولم يعرف أصـله . إذا جاء بالباطل  
 ـ   : "فى شرحه للمثل القائل    نيفقـد علـق قـائلا     " كبعينٍ مـا أَر :

وهو من الكلام الذى قد عرِف معنـاه سماعـا مـن            . اعجلْ: معناه"
وهذا يدل علـى أن لغـة العـرب لم تـرد          . غير أن يدل عليه لفظه    

وفى تعليقـه   ". علينا بكمالها، وأن فيها أشـياء لم تعرفهـا العلمـاء          
ولا : "نـراه يقـول   " أحمق من راعى ضأن ثمـانين     : "على المثل التالى  

ومـن هنـا نرانـا لا نوافـق         . إلخ"...درى لم خصت بالثمانين هنا    أ
من عنـوا بجمعهـا مـن       "فى الأمثال من أن     على ما قاله    بروكلمان  

ومـا فيـه    " الأدباء لم يقعوا مرة فى حيرة من تفـسيرها وإيـضاحها          
/ 1/ تـاريخ الأدب العـربى    / كارل بروكلمـان  (من سخرية مبطنة    

: م  غـير صـحيح لعـدة أسـباب         ، بل نؤكد أن هذا الكلا     )129
الأول أن هؤلاء المؤلفين لم يكونوا يوردون هـذه القـصص دائمـا             

والثانى أم ليسوا هم الذين ألّفـوا هـذه القـصص،        . كما قلنا آنفا  
والثالـث أن   . بل كانوا مجرد نقلة لهـا حـسبما وصـلت إلـيهم           

العسكرى مثلا، حسبما رأينا معا، قد أعلن عـن عجـزه فى عـدة              
مختلفة عن معرفة قصة المثل، بل حتى عـن مجـرد معرفـة             مناسبات  

بل إم كثيرا مـا يكتفـون بـإيراد المثـل           . معناه فى بعض الأحيان   
وهو نفـسه مـا نقولـه ردا        . دون إضافة أية كلمة أخرى من لدم      

 :على ما كتبه نيكلـسون فى ذات الموضـوع، إذ جـاء فى كتابـه              
"A Literary History of the Arabs "ــا ء أثن
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نـادرا مـا تـستغنى عـن        "كلامه فى هذه المسألة إن هذه الأمثال        
الشرح، على حين أن ما كُتب من تعليقات عليها إنمـا هـى مـن                
عمل علماء وضعوا نصب أعينـهم أن يـشرحوها مهمـا كلفهـم           

 A" (ذلك، رغم أن الظروف التى قيلت فيها قـد نـسِيت تمامـا   
Literary History of the Arabs, P. 31  .(  
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الكُهان العرب هم طائفة من رجال الـدين كـانوا يقومـون            
على سدانة معابد الأوثان فى الجاهليـة، وكـان العـرب الوثنيـون        
يلجأون إليهم فى حسم ما ينشأ بينهم مـن منـافرات أو خلافـات              
قبلية أو أسرية أو فردية، أو تأويل ما يقـع لهـم فى نـومهم مـن                  

تاج إلى تعبير، أو مساعدم على معرفة مـا يخبئـه الغيـب             رؤى تح 
من أحداث أو أشياء وما إلى ذلك مما كانوا يحـصلون علـى جعـلٍ               

وكان هؤلاء الكهان يجيبون على ما يوجـه إلـيهم مـن            . فى مقابله 
استفسارات بكلام مسجوع يراعى فيه عـادةً  أن يكـون مـوجزا             

التفـسير، فـضلا عـن احتوائـه       غامضا يحتمل وجوها متعددة من      
على بعض الغريب من اللفـظ، بحيـث يـستطيع الكـاهن عنـد              
اللزوم أن يقول إنه لم يقصد هذا المعنى مـثلا بـل ذاك، ومـن ثم لا              
يظْهر لقُصاده وطالبى عونه أنه يخطئ كغيره من الناس وأنـه لـيس             

وقد وردت أقاويـل منـسوبة إلى       . بينه وبين عالم الغيب أى اتصال     
لاء الكهان فى مناسبات وقضايا مختلفة كمـا فى الخـبر المـروى             هؤ

 جـد الـنبى عليـه       عن الكاهن الخُزاعى، الذى نفَّر بـين هاشـمٍ        
ولـي هاشـم بعـد أبيـه        : "السلام وأُمية بن عبد شمس، وجاء فيه      

عبد مناف ما كان إليه من السقَاية والرفَـادة فحـسده أميـة بـن               
 .ناف على رياسته وإطعامـه، وكـان ذا مـال         عبد شمس بن عبد م    
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فتكلَّف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنه، فشمت بـه نـاس مـن              
 فكـره هاشـم     .قريش، فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنـافرة        

ذلك لسِنه وقَدره، فلم تدعه قريش حتى نافره علـى خمـسين ناقـة              
 ـ          . نينسود الحَدق ينحرها ببطن مكة والجلاء عـن مكـة عـشر س

             ـدبذلك أمية وجعلا بينهما الكـاهن الخزاعـي، وهـو ج ىضفر
بـين مكـة   (، ومترله بعـسفان  )الصحابى المعروف(عمرو بن الحَمق  

وكان مع أمية همهمة بن عبد العزى الفهـرِى، وكانـت            ). ويثرب
والقمـر البـاهر، والكوكـب     : ابنته عند أميـة، فقـال الكـاهن       

، وما بالجو من طـائر، ومـا اهتـدى بعلـمٍ            الزاهر، والغمام الماطر  
مسافر، من منجِد وغائر، لقد سـبق هاشـم أميـةَ إلى المـآثر، أولٌ      

فقضى لهاشـم بالغلبـة وأخـذ       . منه وآخر، وأبو همهمة بذلك خابر     
م اهاشم الإبلَ فنحرها وأطعمها، وغـاب أميـة عـن مكـة بالـش          

  ". أميةفكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم و. عشر سنين
ومنه كذلك ما قيل عن تكهن عوف بـن ربيعـة الأسـدي             

: بمقتل حجر بن الحارث، حيث تجرى القصة علـى النحـو التـالى            
كان حجر بن الحارث أبو امرئ القيس ملك بـني أسـد، وكـان              "

فبقـي كـذلك دهـرا، ثم       . له عليهم إتاوة كلَّ سنة لما يحتاج إليـه        
وحجر يومئـذ بتهامـة، فطـردوا    بعث إليهم من يجبِي ذلك منهم،    

 فبلغ ذلك حجرا فسار إلـيهم فأخـذ سـرواتهم           .رسله وضربوهم 
، وأبـاح   "عبيـد العـصا   : "وخيارهم وجعل يقتلهم بالعصا، فسموا    
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الأموال وصيرهم إلى تهامة وحبس جماعـة مـن أشـرافهم منـهم             
  :منه قولهعبيد بن الأبرص الشاعر، فقال شعرا يستعطفه فيه، و

وهم العبيد إلى القيامة يك عليهمو ـأنت المَل   
فلمـا صـاروا    . فرق لهم وعفا عنهم وردهـم إلى بلادهـم        

على مسيرة يوم من امة تكهن كاهنهم، وهو عـوف بـن ربيعـة              
. لبيـك ربنـا   : قـالوا . يـا عبـادي   : بن عامر الأسدي، فقال لهم    

لغـلاّب غـير المغلَّـب، في       ، ا )الـشديد (منِ الملك الصلْهب    : فقال
، لا يقلـق رأسـه   )أى قطيـع بقـر الـوحش      (الإبل كأا الربرب    

، وهو غـدا أول مـن يـستلَب؟        )يسيل(الصخب، هذا دمه ينثعب     
لولا تجيش نفـسٍ جاشـية، لأخـبرتكم        : ومن هو ربنا؟ قال   : قالوا

فركبوا كل صـعبٍ وذَلُـول حـتى        ). أى علانية (أنه حجر ضاحية    
  ".لغوا عسكر حجر فهجموا عليه في قُبته فقتلوهب

ثم هذا الخبر الذى يتحدث عن تعـرض هنـد بنـت عتبـة              
للشك فى شرفها من زوجها الفاكه بن المغيرة لريبـة ظنهـا فيهـا،              
فحاكمه أبوها إلى كاهن من كهان اليمن قـضى ببراءـا فعـادت             

الـذى كـان    مرفوعة الرأس رافضة أن تظل على ذمة الفاكه بعـد           
كان الفاكه بـن المغـيرة المخزومـي أحـد فتيـان            : "منه فى حقها  

قريش، وكان قد تزوج هند بن عتبة، وكـان لـه بيـت للـضيافة               
 فقال يوما في ذلك البيـت وهنـد معـه،           .يغشاه الناس فيه بلا إذن    

ثم خرج عنها وتركها نائمة فجاء بعض من كـان يغـشى البيـت،              
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عنـها، فاسـتقبله الفاكـه بـن المغـيرة      فلما وجد المرأة نائمة ولَّى   
مـن هـذا الخـارج مـن عنـدك؟          : فدخل على هند وأنبها وقال    

: قـال . واالله ما انتبهت حتى أَنبهتني، وما رأيت أحـدا قَـطّ          : قالت
يـا بنيـة،    : وخاض الناس في أمرهم، فقال لها أبوهـا       . الحقي بأبيك 

 كـان الرجـل صـادقا      بثِّيني شـأنك، فـإنْ    . العار وإن كان كذبا   
دسست عليه من يقتله فيقطـع عنـك العـار، وإن كـان كاذبـا               

. واالله يا أَبـت إنـه لَكَـاذب   : قالت. حاكمته إلى بعض كُهان اليمن 
إنك رميت ابنتي بشيء عظـيم، فإمـا أن تبـين           : فخرج عتبة فقال  

. ذلـك لـك  : قـال . ما قلت، وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن   
اكه في جماعة من رجال قريش ونسوة مـن بـني مخـزوم،            فخرج الف 

فلمـا شـارفوا    . وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد منـاف         
أَي : بلاد الكاهن تغير وجه هند وكَسف بالُها، فقـال لهـا أبوهـا            
يـا  : بنية، أَلاَ كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنـا؟ قالـت            

     لبي، ولكـنكم تـأتون بـشرا يخطـئ         أبت، واالله ما ذلك لمكروه ق
فقـال  . ويصيب، ولعله أن يسِمني بسِمة تبقَى على ألـسنة العـرب       

فـصفَّر بفرسـه، فلمـا      . صدقْت، ولكني سأَخبره لـك    : لها أبوها 
       ـرب ةبإلى ح دملَى عـح (أَدكَـى        ) قَمليلـه ثم أَوفأدخلـها في إح

الكاهن أكـرمهم ونحـر لهـم،       عليها وسار، فلما نزلوا على      ) ربط(
إنا أتيناك في أمرٍ، وقد خبأنا لك خبيئـة، فمـا هـي؟            : فقال له عتبة  

حبـة بـر في     : قـال . أريد أَبين من هـذا    : قال. برةٌ في كَمرة  : قال
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فجعـل  . قال صدقْت، فانظر في أمر هـؤلاء النـسوة        . إحليل مهر 
حـتى إذا  . أنكقـومي لـش  : يمسح رأس كل واحدة منهن ويقـول    

اـضي غـير رقْحـاءَ      : بلغ إلى هند مسح يده على رأسها وقـال        
فلمـا  . معاويـة : ولا زانيـة، وسـتلدين ملكًـا يـسمى        ) فاجرة(

إليـك  : رت يده من يـدها وقالـت      تخرجت أخذ الفاكه بيدها، فن    
فتزوجهـا  . واالله لأَحرِصن أن يكون ذلك الولد مـن غـيرك         . عنى

  ". له معاويةأبو سفيان، فولدت
 الغـسانى مـن   ومن ذلك أيضا ما روِى عن سـطيحٍ الـذئبى    

 ولد النبي ارتج إيـوان كـسرى فـسقطت منـه            لما كان ليلة  "أنه  
أربع عشرة شرفة، فعظُم ذلك علـى أهـل مملكتـه، فمـا كـان               
أوشك أنْ كتب إليـه صـاحب الـيمن يخـبره أن بحـيرة سـاوة                

ب الـسماوة يخـبره أن      غاضت تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاح        
وادي السماوة انقطع تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاحب طبريـة             
أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبريـة، وكتـب إليـه صـاحب                
فارس يخبره أن بيوت النيران خمدت تلك الليلـة، ولم تخمـد قبـل              

فلما تواترت الكتب أبرز سـريره وظهـر لأهـل          . ذلك بألف سنة  
أيهـا الملـك، إني رأيـت     : بر، فقـال المُوبـذَان    مملكته فأخبرهم الخ  

 رأيـت إبـلاً   : وما رأيـت؟ قـال    : ل له قا. تلك الليلة رؤيا هالتني   
صعابا، تقود خيلا عرابـا، قـد اقتحمـت دجلـة وانتـشرت في              

مـا  : رأيت عظيما، فمـا عنـدك في تأويلـها؟ قـال          : قال. بلادنا
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 ـ           سأَر لْ إلى عاملـك    عندي فيها ولا في تأويلـها شـيء، ولكـن
بالحيرة يوجه إليك رجلا مـن علمـائهم، فـإم أصـحاب علـم              

فبعث إليه عبد المسيح بن بقَيلَـة الغـساني، فلمـا قـدم             . بالحدثان
أيها الملـك، واالله مـا عنـدي        : عليه أخبره كسرى الخبر، فقال له     

فيها ولا في تأويلها شـيء، ولكـن جهـزني إلى خـال لي بالـشام            
فلما قدم إلى سـطيح وجـده قـد         . جهزوه: قال. سطيح: يقال له 

احتضر، فناداه فلم يجبه، وكلمه فلـم يـرد عليـه، فقـال عبـد               
  :المسيح

 ومن  أَعيت من   طةـيا فاضل الخ      يسمع غطْرِيف اليمن؟ أم  مـأص 
 أبيض فضفاض الرداء والبــدنْ     ن آل سنن ـالحي م أتـاك شيخ  
 لا يرهب الرعد ولا ريب الزمـن    يهوِى للوثَن  جم ـسول قَيل العر 

عبد المـسيح، علـى جمـلٍ مـشيح         :  فرفع إليه رأسه وقال   
، إلى سطيح، وقد أوفى علـى الـضريح، بعثـك ملـك      )أى سريع (

. بني ساسان، لارتجاج الإيوان، وخمود الـنيران، ورؤيـا الموبـذان           
تقود خـيلا عرابـا، قـد اقتحمـت في الـواد،            رأى إبلا صعابا،    

يا عبد المسيح، إذا كثـرت الـتلاوة، وظهـر          . وانتشرت في البلاد  
صاحب الهراوة، وفاض وادى السماوة، وغاضـت بحـيرة سـاوة،           
وخمدت نار فارس، فليـست بابـل للفـرس مقَامـا، ولا الـشام              

يملـك منـهم ملـوك وملكـات، عـدد سـقوط            . لسطيحٍ شاما 
  ".إلخ... ما هو آت آتالشرفات، وكل
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أما فى القصة التالية فنرى الكاهن يحـذِّر بـنى الحـارث بـن          
 ـ            مرة ـكعب من الإغارة على بنى تميم، وإلا تعرضـوا للهزيمـة ال

) قافلـة (كان بنو تميم قـد أغـاروا علـى لَطيمـة            : "على أيديهم 
لكسرى فيها مسك وعنبر وجوهر كـثير، فـأوقع كـسرى ـم             

بقيت أمـوالهم وذراريهـم في مـساكنهم لا مـانع           وقتل المقاتلة، و  
وبلغ ذلك بني الحـارث بـن كعـب مـن مـذْحج، فمـشى              . لها

فاجتمعـت بنـو    . اغتنمـوا بـني تمـيم     : بعضهم إلى بعض وقالوا   
الحارث وأحلافها من زيد وحـزم بـن ريـان في عـسكر عظـيم               
وساروا يريدون بني تميم، فحذَّرهم كـاهن كـان مـع الحـارث،             

 ـ   أى (إنكـم تـسيرون أعقابـا       : ن المغفـل، وقـال    واسمه سلمة ب
، وتغزون أحبابـا، سـعدا وربابـا، وتـرِدون     )بعضكم فى إثر بعض 

، فتلْقَـون عليهـا ضـرابا،       )، وهو البئـر   "جب"جمع  (مياها جِبابا   
ولكنـهم  . وتكون غنيمتكم ترابا، فأطيعوا أمري ولا تغـزوا تميمـا         

  ".ة نكراءخالفوه وقاتلوا بني تميم فهزِموا هزيم
سـينكْرِ مـا جـاء فى مثـل تلـك       ولا شك أن أى عاقـل    

الأخبار من أن هـذا الكـاهن أو ذاك كـان يـستطيع أن يعلـم                
الغيب، إذ الغيب شأن مـن شـأن االله سـبحانه وتعـالى لا يمكـن          
أحدا من عباده أن ينفـذ مـن خـلال حجبـه إلا إذا أوحـى االله                 

 الـسلام مـأمور فى      ونبينـا عليـه   . بشىء من ذلك لنبى من أنبيائه     
مفـاتح الغيـب، لا     ) أى عنـد االله   (وعنـده   : "القرآن بأن يقـول   
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لا يعلـم مـن فى الـسماوات والأرض         : قـل "،  "يعلمها إلا هـو   
ما كنت بِدعا مـن الرسـل، ومـا أدرى مـا     : قل"، "الغيب إلا االله 

ولو كنت أعلـم الغيـب لاسـتكثرت مـن          "،  "يفْعل بى ولا بكم   
  نِىسم الغيـب     "،  " السوء الخير وما مفـلا  ) أى االله سـبحانه   (عـال

إلا من ارتضى مـن رسـولٍ، فإنـه يـسلُك     * يظْهِر على غيبه أحدا  
لـيعلَم أنْ قـد أبلغـوا رسـالات         * من بين ومن خلفـه رصـدا      

فماذا يكون الكـاهن بالنـسبة للـنبى، وبخاصـة إذا           . إلخ"... رم
يـستعينون فى مهمتـهم     علمنا أن الكهنة كانوا يزعمون أم إنمـا         

الكهنوتية بالشياطين، ولم يكن يترل عليهم الـوحى مـن الـسماء             
من لدن االله سبحانه وتعالى؟ وعلى هـذا فـنحن مـضطرون إلى أن              
نرفض ما ورد أيضا فى تلك الأخبار ذاـا مـن كـلام منـسوب               

عبـد المـسيح، علـى جمـلٍ        : "للكهنة فى هذه الظروف من مثـل      
طيح، وقد أوفي علـى الـضريح، بعثـك         ، إلى س  )أى سريع (مشيح  

ملك بني ساسان، لارتجـاج الإيـوان، وخمـود الـنيران، ورؤيـا             
 عرابـا، قـد اقتحمـت في        رأى إبلا صعابا، تقود خـيلاً     . الموبذان

يا عبد المـسيح، إذا كثـرت الـتلاوة،         . الواد، وانتشرت في البلاد   
 وظهر صاحب الهراوة، وفاض وادى الـسماوة، وغاضـت بحـيرة          
ساوة، وخمدت نار فـارس، فليـست بابـل للفُـرس مقَامـا، ولا              

يملك منهم ملوك وملكـات، عـدد سـقوط         . الشام لسطيحٍ شاما  
اـضي غـير رقْحـاءَ ولا       "، أو   "الشرفات، وكل ما هو آت آت     
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، لأنـه إذا كانـت الواقعـة لم       "معاوية: زانية، وستلدين ملكًا يسمى   
ن أن يكون الكـلام المتـصل ـا         تحدث أصلا فبطبيعة الحال لا يمك     

أما قول الكاهن الذى نفَّر بين هاشـم بـن عبـد منـاف              ! قد قيل 
وأمية بن عبد شمس فهو لا يزيد عن أن يكـون حكْمـا فى قـضية                

  .اجتماعية ليس إلا، ولا يدخل فى باب الإنباء بالغيب
إذن فالباحثون الـذين ينكـرون صـحة هـذه الأسـجاع            

تأخرين ليسوا على خطـإ مطلـق، وإن قـام          ويرون أا من صنع الم    
علـى أسـاس طـول الـزمن        مثلا  رفْض الدكتور شوقى ضيف لها      

المنصرم ما بين صـدور الأقاويـل المنـسوبة إلى أولئـك الكهـان              
، وهـو   )224/ العـصر الجـاهلى   (والوقت الذى سـجلَت فيـه       

سبب غير كاف كما قلنـا عنـد حـديثنا عـن الأمثـال، إذ إن                
بية مشهورة بالحفظ من كثـرة مـا كـان أصـحاا            الذاكرة العر 

يعتمدون عليها ويستعملوا لانتشار الأمية بينهم، ممـا مـن شـأنه            
أن يجعلها أَحد وأنشط من الـذاكرة الـتى لا يـستخدمها أهلوهـا         

كما أن هذه الأقاويـل، حـسبما بينـا،         . على هذا النطاق الواسع   
من الحفـظ، فـضلا     تقوم على السجع، وهو ما يساعد على المزيد         

عن أا ليست من الطـول ولا مـا احتفظـت بـه الكتـب مـن         
نصوصها من الكثرة بحيث تـسبب للـذاكرة عنتـا فى الاحتفـاظ             

  .ا، إلى جانب اعتقاد الجاهليين أا حق لا ريب فيه
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وقد يفْهم من كلام بعض الدارسين أن هـذه الأقاويـل هـى           
لنـصوص المـسجوعة    كانـت ا  على الأقـل    أساس السجع أو أا     

الوحيدة فى النثر الجاهلى، فقد كتـب مـثلا المستـشرق الألمـانى             
السجع هو القالـب الـذى كـان يـصوغ          "كارل بروكلمان أن    

/ تـاريخ الأدب العـربى    " (العرافون والكهنة فيه كلامهم وأقـوالهم     
عـز الـدين    . ، وهو ما يتابعه عليه عبد الستار فـوزى ود         )51/ 1

تلـك  " يكتفيـا بـذلك، إذ ذكـر الأول أن     إسماعيل، إلا أمـا لم    
الأسجاع حتى البقية التى استعملت فى عـصر الإسـلام الأول قـد             
نبعت جميعا من سجع الكهان الجاهليين يوم كانـت تلـك الأنغـام             

 ولا غـنى عنـها لتـصوير        ،المتوازنة ضـرورية لتمثيـل الكـاهن      
شخصيته وإثبات علمه وتحديد ما يصدره مـن أقـضية وأحكـام،            

الـسجع  / عبـد الـستار فـوزى     " (ا يشيع عنه من وحى وإلهام     وم
الـشركة المركزيـة للطباعـة      / وأطوار استعماله فى أدب العـرب     

، كمـا ورد فى حـديث الثـانى         )32/ م1966/ بغداد/ والإعلان
عن السجع وسيطرته على النثر الفـنى فى العـصور الإسـلامية أن             

 قـديما باسـم سـجع    امتداد لما عرِف فى الجاهليـة    "هذا الاتجاه هو    
المكونـات الأولى للثقافــة  / عــز الـدين إسماعيــل . د" (الكهـان 

/  دراسة فى نـشأة الآداب والمعـارف العربيـة وتطورهـا           -العربية
 ـ1414/ أبوللو للنـشر والتوزيـع    / 5ط ، )42/ م1993 -هـ

سـجع  "أيـضا إلى    " الأمثـال "وإن كان فى موضع آخر قد أضاف        
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ذى يعرِض فيـه لأوليـة الـشعر        ، وذلك فى النص التالى ال     "الكهان
هنـاك فـرض راجـح حـتى الآن         : "العربى وكيفية نشوئه، إذ قال    

يذهب فيه أصـحابه مـن علمـاء تـاريخ الأدب إلى أن الـشعر               
العربى قد نشأ فى جاهلية العرب الأولى نتيجـة لتطـور العبـارات             
المسجوعة التى كان يـستخدمها الكهنـة فى رقَـاهم وتنبـؤام،             

 الأخرى المسجوعة فى بعض الأحيان الـتى كـان تجـرى            والعبارات
وعلـى كـل حـال      ). 9/ المرجع السابق " (على الألسنة مجرى المثل   

فليس بين أيدينا ما يبين متى بدأ الـسجع فى النثـر العـربى، وهـل           
" الأمثـال "وحـده أو إليـه هـو و       " سجع الكهان "يرجع فعلا إلى    

، فـضلا عـن أن      كما فى النص الأخير أو هو أمر سابق على ذلـك          
كمـا هـو    (خطَب الجاهليين ومنـافرام وخـصومام كانـت         

وعلـى هـذا   . مسجوعة فى غـير قليـل مـن الأحيـان      ) معروف
فالتفكير العلمى الحذر يقتضينا أن نكون علـى ذكـر مـن هـذه              

كـل  . الحقيقة قبل أن نصدر حكما كهذا فنضلّ فى بيـداء الـوهم           
معروفـا للجـاهليين وأنـه    ما نستطيع أن نقوله هو أن السجع كان      

كان مستعملا لا فى كـلام الكهـان والكاهنـات وحـده، ولا فى              
كلامهم والأمثال فقط، بل فى الخُطَـب والمنـافرات والخـصومات           

فـالكلام الموسـيقى    "أيضا، إذ هو يلبى حاجة فطريـة فى الـنفس،           
المتوازن على اختلاف ألوانه هتاف النفس حـين تـضطرم بنـوازع            

 والسرور والحزن، والرضـاء والغـضب، والبـسط         النشوة والألم، 
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 متـداركا كأنمـا تجـد فى        تبعثه فى يسرٍ من أعماقها سيالاً     والقبض،  
تناغم ألفاظه ورنـين أجراسـه وتعـاطف حروفـه متنفَّـسا لهـذا         

/ علـى الجنـدى   " (الجَيشان العنيف وتطبيقًا لهذه الثورة الـصاخبة      
، ولـيس   )9/ 1/ عـربى دار الفكـر ال   /  فن الأسجاع  -صور البديع 

ثمة ما يلجئنا إلى القول بـأن الـسجع نـشأ فى أحـضان الـسحر                
والكهانة والمعابد وما إلى ذلـك كمـا يـردد بعـض الدارسـين              
العرب تأثرا بما يقوله المستشرقون فى هـذا اـال، لأن مـا كـان               
مرتبطا بالفطرة لا يحتاج إلى سحر أو كهانـة أو معابـد، وبخاصـة              

تتميز به اللغة العربية من الموسيقية والـرنين والتـوازن          أننا نعلم ما    
  .بيئةً جِد مناسبة لازدهار السجع والشعرفى ذاا مما يجعلها 

السجع إذن لم يكن مقصورا على الكهـان، بـل اسـتخدمه            
الخطباء والمتنافرون والمتفاخرون وضـاربو الأمثـال أيـضا، ذلـك           

الجمل والـسيف والقلـم وغيرهـا       أنه مجرد أداة، مثَلُه فى هذا مثَلُ        
من الوسائل والأدوات التى يصطنعها البشر فى حيـام، لا يحمـل             

، على عكـس مـا يقـول        أية دلالة عقيدية أو أخلاقية فى حد ذاته       
اللمازون الذين يحاولون الإيهام بأنه ليس هناك فـرق بـين دعـوة             

ومـن هنـا نجـد الـسجع         .الرسول عليه السلام ووظيفة الكهان    
لا فى القرآن كما كان مستعملا لدى الكهنـة، رغـم أـم             مستعم

فى الكـذب والإيهـام بـالتنبؤ بالغيـب وفى          إنما كانوا يستخدمونه    
التنفير بين المتنافسين على السمعة وما أشـبه، علـى حـين أنـه فى               
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 فى الدعوة إلى الإيمان باالله واليـوم الآخـر والحـث    لٌمعتسمالقرآن  
والعلم والأخـوة والتـراحم والتعـاون       على البر والعدل والصدق     

إلى آخر مـا نعـرف مـن        ... والمساواة ونبذ الربا والقمار والخمر    
القيم الكريمة النبيلة التى رفـع لواءهـا القـرآن الكـريم والـتى              

 القـرآن بـنفس   ولقد نـزل . تتعارض مع دعاوى الكهانة وخرافاا 
كمـا أن   اللغة التى كان الكهان يتخذوا، وهـى اللغـة العربيـة،            

الرسول كان يمارس حياته، فيما عدا كهانتـهم ووثنيتـهم، مثلمـا            
كانوا يمارسون حيام، فكان يأكـل ويـشرب ويتـزوج مثلمـا             
كانوا يـأكلون ويـشربون ويتزوجـون، وكـان يركـب الناقـة          

 وفى القـرآن نقـرأ أن كتـاب االله       .والحصان مثلما كانوا يفعلـون    
 ـبيعـى   ، وهـذا أمـر ط     "نزل بلسان عربى مبين   "قد   ى يفهمـه   ك

ومـا أرسـلنا مـن      : "العرب الذين اتجه إليهم القرآن أول ما اتجـه        
، والـسجع جـزء مـن هـذا         "رسول إلا بلسان قومه ليبين لهـم      

اللسان الذى نزل به القـرآن، وهـو عنـصر جـذاب لأولئـك              
القوم، فأين وجه الحرج فى أن يستعين به كتاب الـدعوة الجديـدة             

    و له القلـوب والعقـول؟ وبقريـب        حتى تنصت إليه الأسماع وتغص
جواد على، الذى علّق علـى أسـلوب المفـسرين          . من هذا قال د   

وفي : "فى توجيه قَسم القرآن بالتين والزيتون ومـا إلى ذلـك قـائلا           
القرآن قَسم بالسماء وبالعاديات وبالتين والزيتـون وبغـير ذلـك           

. لواذهب المفسرون في سبب القسم ا مـذاهب، ففـسروا وتـأو           
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ولو فكروا أن هذا النوع من القسم هـو أسـلوب مـن أسـاليب               
العرب في القسم قبل الإسـلام، وأن القـرآن إنمـا نـزل بلـسان            
العرب، ولذلك اتبع طريقتهم في القسم لأنه خاطبـهم علـى قـدر             

ولا زال الأعــراب علــى . عقـولهم وبلغتــهم، عرفــوا الــسبب 
      ذه الأشياء، ي مقْـسِم      سجيتهم القديمة في القَسا كمـا ي قْسِمون

المفـصل فى تـاريخ العـرب قبـل     " (المتحضر بأعز شـيء عنـده     
  ).الفصل الخاص بالنثر/ 4/ الإسلام

 كما أن المـسلمين الأوائـل قـد أدوا العمـرة فى الـسنة              
التالية لغزوة الحديبية حين كانت الكعبة لا تـزال تعـج بالأوثـان،             

ارسـون طقوسـا وثنيـة؟ بـل إن         فهل يمكن اامهم بأم كانوا يم     
الحجاج المسلمين كانوا وما فتئوا يأتون مـن الطقـوس مـا كـان              
الوثنيون يمارسون بعضه مما بقى من حـج الخليـل عليـه الـسلام،            
لكن العبرة بالنيـة، إذ ينبغـى ألا ننـسى أن الجـاهليين الـوثنيين               
كانوا يحتفظون رغم وثنيتهم ببعض شعائر الحـج الـصحيحة الـتى            

ا عن أبيهم إبراهيم عليه الـسلام، وهـو مـا احـتفظ بـه               ورثوه
ومثله السجود، الـذى كـان بعـض       . الإسلام أيضا فى هذه العبادة    

           الوثنيين يؤدونه للشمس وللقمر، ويؤديه المـسلمون أيـضا، لكـن
إن الـسجع   . وهكـذا ... الله تعالى لا لهذين الجـرمين الـسماوِيين       

لا تعاب فى حد ذاـا، بـل للغـرض          مجرد أداة أو وسيلة، والأداة      
  .السئ الذى تستعمل فيه
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يـدور فى فَلَـك الوثنيـة ويـتم فى          ن سجع الكهان     كا لقد
بيوت الأوثان، بخلاف السجع فى القرآن، الـذى حـارب الوثنيـةَ            
وقام الرسولُ الذى نزل عليه ذلك الكتاب الكـريم ـدم أوثاـا             

ى مـا يقولـون، أمـا       كما كان الكهان يتقاضون أجرا عل     . وبيوا
النبى فلم يكن يمد يده إلى مـال أحـد، وآيـات القـرآن الكـريم           

إِنْ . لا أسـألكم عليـه أجـرا      : قل: "واضحة تمام الوضوح فى هذا    
إِنْ أجـرى   . وما أسألكم عليه مـن أجـر      "،  "هو إلا ذكْرى للعالمين   
ما أسألكم عليـه مـن أجـر إلا مـن           : قل"،  "إلا على رب العالمين   

لا أسـألكم عليـه أجـرا إلا        : قـل "،  "خذ إلى ربه سبيلا   شاء أن يت  
ليس هذا فحسب، بـل لقـد حـرم الإسـلام           ". المودة فى القُربى  

أيضا عليه وعلى أهل بيته جميعا أن يأخـذوا شـيئا أى شـىء مـن             
أموال الصدقات، وكلنا يعرف أنه عليه الـصلاة والـسلام كـان            

والرسـول  ولقـد حـارب الإسـلام       ! يتشدد فى هذا أيما تـشدد     
الكهانة والمتكهنين حربا شعواء، وأبدى عليـه الـسلام امتعاضـه            
ونفوره الشديد من طريقتـهم المتكلفـة الغامـضة فى التـسجيع،            
           ـجهم ونفكيف يقال إنه صلى االله عليه وسلم قد جـرى فى رِكَـا
نهجهم كما يردد بعض الرقَعاء؟ ومصداقًا لهـذا نلفـت النظـر إلى             

 وما فيها من دلالات على موقـف الرسـول الأكـرم            القصة التالية 
أنفـسهم فقـط، فقـد      " الكهـان "أيضا لا من    " سجع الكهان "من  

اقتتلت امرأتان من هـذَيل، فرمـت إحـداهما الأخـرى بحجـر             "
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فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسـول االله صـلى االله عليـه              
 .وليـدة عبـد أو    : وسلم، فقضى رسول االله أن دية جنينـها غُـرة         

. وقضى بدية المرأة على عاقلتـها، وورثهـا ولـدها ومـن معهـم             
    ييا رسـول االله، كيـف أغـرم مـن لا           : فقال حمل بن النابغة الهُذَل

ففـال  . شرِب ولا أَكَلَ، ولا نطَق ولا استهلّ؟ فمثل ذلـك يطَـلّ           
، "إنما هذا مـن إخـوان الكهـان       : "رسول االله صلى االله عليه وسلم     

، إذ كان كهان الوثنيـة، كمـا سـبق          "ه الذي سجع  من أجل سجع  
بيانه، يخدعون الناس ويـشيعون الـوهم فى العقـول ويـصطنعون            
أسلوبا متكلفا لا يبغى كشف الحق بـل يمكِّـن للباطـل تمكينـا،              
فأراد عليه السلام من المسلمين أن ينبذوا هـذا الأسـلوب العفـن             

 ـ          . الضار تعمال إمـا إذن طريقـان مختلفـان، وأسـلوبان فى اس
  !السجع لا يلتقيان

ثم لو كان صلى االله عليه وسلم يجرى علـى سـنة الكهانـة              
والمتكهنين كما يزعم الزاعمون، فكيف يفـسر المتنطعـون الـذين           
يتهمونه هذا الاام الأرعن أنه قد حورب من قومـه، علـى حـين              
أن الكهان كانوا محطّ رهبة ورجاء مـن هـؤلاء القـوم، ولم يكـن           

 ليفكر فى مس شعرة مـن شـعرهم؟ بـل كيـف             أحد من العرب  
كـان واحـدا   أنـه  يفسرون معاداة الكهان له عند إعلانه دعوته لو  

منهم، وهم الذين لم نسمع قط أم عـادوا أى واحـد مـن أبنـاء              
 أن أحدا منهم اـم الرسـول عليـه          أيضا مهنتهم؟ بل إننا لم نسمع    
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 ـ            ذلـك سر  السلام رغم هذا بأنه قد أخذ منهم أسلوبه، فكيـف نف
أيضا؟ صحيح أن قومه قد اموه بأنـه كـاهن، لكنـهم امـوه              
كذلك بأنه شاعر، وبأنه مجنون، وبأنه سـاحر، وكـل مـة مـن              
هذه تناقض التهمة الأخرى، كما أن أيـا منـها لا ينطبـق علـى               
حالته صلى االله عليه وسلم، مما يـدل علـى أـا مجـرد دعـاوى                

وأكـبر دليـل علـى      . الحقد والغيظ ومزاعم كاذبة متخبطة مبعثها     
بطلان هذه الأقاويل أم هم أنفسهم قـد انتـهوا إلى الإيمـان بـه               

بـل  ! لاحسِين كل تلك الاامات ومكـذّبين أنفـسهم بأنفـسهم         
لقد عرضوا عليه أنه إن كان الذى يأتيه رئيـا مـن الجـن فـإم                 

 منـه،   على استعداد لبذل كل ما يملكون فى تطبيبه حـتى يـشفُوه           
وكان جوابه التمسك بما يدعو إليـه وعـدم الالتفـات إلى هـذه              
السخافات والمزيد من التفانى فى دعوم إلى نبـذ الأوثـان وسـبيل          

وقد انتهى هذا كله، كمـا هـو معـروف، بـأَنْ دخـل              . الكهان
الجميع فى دين االله على بكرة أبيهم بمـا فـيهم الكهـان أنفـسهم               

 لو كان عنـد مـن يتهمونـه مثـل      وأهلوهم، فعلام يدل هذا أيضا    
هذه التهمة عقول تفكر وتبصر؟ إن القرآن حملـة مـستمرة علـى             
الشيطنة والشياطين، فباالله كيف يسوغ فى منطـق العقـل أن يقـال       

 إنه عليه السلام كان يستعين بالشياطين؟
ولقد أكثـر أعـداء الإسـلام فى العـصر الحـديث مـن              

يـردد مـزاعمهم مـن      المستشرقين والمبشرين ومن يلـوذ ـم و       
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الكلام فى أقسام القرآن التى استهِلَّت ـا بعـض الـسور المكيـة              
ومـا  * ما ضـلَّ صـاحبكم ومـا غَـوى       * والنجم إذا هوى  : "مثل

* والـسماء والطـارق  "، "إنْ هو إلا وحى يـوحى    * ينطق عن الهوى  
 ـ      * النجم الثاقب * وما أدراك ما الطارق؟    ا إنْ كُلُّ نفْـسٍ لَمـا عليه

بل عجبوا أنْ جـاءهم منـذر منـهم         * ق والقرآن ايد  "،  "حافظ
إنـا  * حم والكتـاب المـبين    "،  "هذا شىء عجيب  : فقال الكافرون 

فيهـا يفْـرق كـل أمـرٍ       * إنا كنا منـذرين   . أنزلناه فى ليلة مباركة   
إلخ، قائلين إنه عليه الـسلام إنمـا يقلـد          "... أمرا من عندنا  * حكيم

م بالقَسم بمظـاهر الطبيعـة كالـذى روِى عـن           الكهان فى طريقته  
والقمر البـاهر، والكوكـب الزاهـر،       : "الكاهن الخزاعي من قوله   

والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، ومـا اهتـدى بعلَـمٍ مـسافر،              
، والذى روِى عن سـواد بـن قـارب الدوسـي            "من منجِد وغائر  

ــه ــر والبـ ـ: "وقول مــسماء والأرض، والغ ــرض وال رض، والقَ
والفَرض، إنكم لأهل الهضاب الشم، والنخيـل العـم، والـصخور           

أُقْـسِم  ... الصم، من أَجإ العيطاء، وسلْمى ذات الرقبـة الـسطعاء         
بالضياء والَحلك، والنجوم والفَلَـك، والـشروق والـدلَك، لقـد        

... خبأت برثُن فرخ، في إعلـيط مـرخ، تحـت آسـرة الـشرخ             
والسحاب والتراب، والأصباب والأحـداب، والـنعم الكُثـاب،         
               ىـدمـن م ةرـدـرِيط، في مقُطَامة فَسِيط، وقُـذّة م لقد خبأت

أُقْسِم بالـسوام العـازب، والـوقير الكـارب، واـد           ... مطيط
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الراكب، والمُشيح الحارب، لقد خبأت نفَاثة فَـنن، في قطيـعٍ قـد             
أُقْسِم بنفْنف اللُّـوح، والمـاء المـسفوح،        ...  قد جرن  مرن، أو أديمٍ  

 أعفـر، في زِعنِفَـة أديمٍ        المندوح، لقد خبأت زمعـةَ طَـلاً       والفضاء
والنـاظرِ مـن حيـث لا يـرى،         ... أحمر، تحت حلْسِ نِضوٍ أدبـر     

والسامعِ قبل أن يناجى، والعالمِ بما لا يـدري، لقـد عنـت لكـم               
اء، في شـغانيبِ دوحـة جـرداء، تحمـل جـدلا،            عقَاب عجـز  

، وكالـذى رواه الجـاحظ لعـزى        "إما يدا وإما رِجـلاً    : فتماريتم
والأرض والـسماء، والعقَـاب والـصقعاء،       : "سلَمة من أنه قـال    

، "واقعة ببقعاء، لقد نفَّر اـد بـني العـشراء، للمجـد والـسناء            
هنة مع بني رئـام مـن قـضاعة،         وكالذى جاء فى حديث زبراء الكا     

واللوح الخافق، والليل الغاسـق، والـصباح الـشارق،         : "إذ قالت 
، ق، إن شجر الـوادي ليـأْدو خـتلاً        والنجم الطارق، والمُزن الواد   

خلاً  ويصا عق أنيابر ثُكْـلاً      ، و رـذند لَيلا تجـدون    إن صخر الطَّو ،
لمى الهمدانيـة ومـا أبدتـه       ، وأخيرا كالذى نسِب إلى س     "عنه معلاً 

ىادــر ــشفق : "مــن رأى في حــريمٍ المُ ــوميض، وال ــو وال والخَفْ
             يـز، سـيديِـع الحـا لمَنرِيض، والقُلّة والحـضيض، إن حريمكالإِح
مزِيز، ذو معقل حرِيز، غير أني أرى الحُمـة سـتظفر منـه بعثْـرة،               

خطَـب   ":ويجد القارئ هذه النصوص تحت عنـوان      ". بطيئة الجَبرة 
" جمهـرة خطَـب العـرب     "من كتاب   " خطَب الكواهن "و" الكُهان

  .للمرحوم الأستاذ أحمد زكى صفوت



 203

ونظرة سريعة إلى هذه الأقسام تنبئنا أـا فى التنبـؤ بالغيـب           
أو فى التنفير بين المتنافسين على الافتخـار بحـسن الأحدوثـة بـين            

 حقيقـة اليـوم     الناس، على حين أن أقسام القرآن دف إلى تأكيد        
الآخر أو صدق الوحى القـرآنى أو ضـلال الـشرك والمـشركين             

وهذا لـو أغـضينا البـصر عـن سـخف التـنفير             . وأشباه ذلك 
ومخالفته لأصول الاجتماع الصحيحة التى ينبغـى أن تقـوم علـى            
الإعلاء من شأن العمل النافع ووجـوب التجـرد فى القيـام بـه               

شرية نـصب عينيـه وينتظـر       بحيث يضع فاعلُه مصلحةَ اتمع والب     
الأجر والمثوبة من االله ولا تشغل نفسه الرغبـةُ فى الاشـتهار بـين              
الناس كى يتحدثوا عنه بالحق أو بالباطـل، وكـذلك لـو جارينـا              
الاعتقاد الجاهلى الأخـرق وصـدقنا أن الكهـان يـستطيعون أن            
 يتنبأوا فعلا بالغيب، وهو ما سبق أن قلنا إنـه أمـر مـستحيل، إلا              
أننا نجرى هنا مع المتهِمين إلى أقصى حـد حـتى نـبين لهـم ولمـن                 

كمـا أن  . يقرأون ما يكتبون أن كلامهم لا يقوم علـى أى أسـاس           
 ـ  التـراب والأصـباب والأحـداب والـنعم        "الأقسام الخاصة بـ

والسحاب والغمام الماطر والمُـزن الـوادق والـصقعاء والعقَـاب           
 ـ     رض والبـرض واللـوح الخـافق       والذئب والغمر والقَـرض والفَ

ونفْنـف اللُّـوح والمـاء المــسفوح والفـضاء المنـدوح والخَفْــو      
والوميض والشفق الـذى يـشبه الإحـريض والقُلّـة والحـضيض          
والحَلَك والفَلَك والـدلَك والـسوام العـازب والـوقير الكـارب       
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واد الراكب والمُشيح الحـارب والنـاظر مـن حيـث لا يـرى              
هـى أقـسام لم تـرد فى    " مع قبل أن يناجى والعالم بما لا يدرى     والسا

 ـ         القـرآن ايـد    "القرآن الكريم، وفى المقابل فـإن القَـسم بــ
            قوالقرآن ذى الذِّكْر والكتـاب المـبين والكتـاب المـسطور فى ر
منشور والبيت المعمـور والـسقف المرفـوع والبحـر المـسجور            

روا والمرسـلات عرفًـا والنازعـات       والصافّات صفا والذاريات ذَ   
غَرقًا والليالى العشر والشفْع والوتر ومـا خلَـق الـذَّكَر والأنثـى             
والضحى والتين والزيتون وطُـور سـينِين وهـذا البلـد الأمـين             

هو أيضا قَـسم لا تعرفـه النـصوص المنـسوبة           " والعاديات ضبحا 
لا : "لتركيـب القـرآنى التـالى     إلى أولئك الكهان، مثلما لا تعرف ا      

" هل فى ذلك قَـسم لـذى حجـر؟        "، ولا مجىء عبارة     "أُقْسِم بكذا 
بعـد  " بل الأمر كـذا وكـذا     "أو  " وإنه لَقَسم لو تعلمون عظيم    "أو  

القَسم، أو مجىء حرف هجـائى أو أكثـر قبلـه، كمـا فى قولـه                
 ـ* والـشفْع والـوتر   * وليـالٍ عـشر   * والفجر: "تعالى ل إذا  واللي
فـلا أُقْـسِم بمواقـع    "، "هل فى ذلك قَـسم لـذى حجـر؟     * يسرِ

فى * إنـه لقـرآن كـريم    * وإنه لقَسم لو تعلمـون عظـيم      * النجوم
ص والقــرآن ذى "، "لا يمــسه إلا المطَهــرون* كتــاب مكنــون

* ق والقـرآن ايـد    "،  "بل الذي كفروا فى عزة وشـقَاق      * الذكر
هـذا شـىء    : منذر منهم فقـال الكـافرون     بل عجبوا أن جاءهم     

علـى  * إنـك لمـن المرسـلين     * يس والقرآن الحكـيم   "،  "عجيب
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ثم إن النـصوص المتـضمنة لأقـسام الكهـان          ". صراط مـستقيم  
تتميز بأا قصيرة النفس، إذ سـرعان مـا ينتـهى الـنص الـذى               
وردت فيه هذه الأقسام عقب الفراغ من نبـإ الغيـب المزعـوم أو              

بين المتخاصمين ممـا لا يـستغرق إلا بـضع جمـل قـصيرة              التنفير  
ليست بذات عدد، على حين أن الـسورة القرآنيـة تمـضى بعـد              
ذلك متناولةً أمور العقيدة الجديـدة وقيمهـا الأخلاقيـة ومـا إلى             
هذا، وقد تطول طولا كـبيرا لا تناسـب بينـه وبـين نـصوص                

  . الكهانة المدعاة
قـسام الكهنوتيـة إنمـا      وهذا كله إذا لم نقـل إن هـذه الأ         
إمـا ممـن صـنعوها فى       : صيغت على غرار أقسام القرآن الكـريم      

             العصر العباسى ونـسبوها زورا للجـاهليين، وإمـا مـن كهـان
صاغوها بعد نزول القـرآن فوضـعوه أمـامهم واحتـذَوه، أو إن             
الكهان السابقين على نزول القرآن إنمـا كـانوا يقلّـدون، فيمـا             

وبا من أسـاليب القَـسم كـان مـستعملا          صحت نسبته لهم، أسل   
فيما نزل من وحى على الأنبياء العرب الـسابقين كهـود وصـالحٍ             

فى الطبعـة الجديـدة     " سـجع "والعجيب أن كاتب مادة     . وشعيب
ــن  ــرة " ("The Encyclopaedia of Islam"م دائ

لا يختلــف مــع البــاحثين ) الاستــشراقية" المعــارف الإســلامية
  سـا لا تبعـث             الآخرين فى وللكهان من أقـوالٍ بأ سِبم كلّ ما ن

على الاطمئنان، ومع هذا يتـهم الرسـول بأنـه يقلـد فى قرآنـه               
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سجع أولئك الكهان، وإن أضاف أنه قـد عمـل فى ذات الوقـت              
على أن يصب فى هذا القالب الكهنوتى القـديم المبـادئ الجديـدة             

  "! ولو طارتعنزة: "أى كما يقال فى المثل! التى أتى ا
وإنى لأستعجب أن يقرأ بعـض النـاس القـرآن الكـريم ثم             
يقولوا بعد ذلك إنه من كـلام الكهـان، أو إنـه تقليـد لكـلام                

إن هذا الادعاء لهـو دليـل علـى أن صـاحبه كـاذب              ! الكهان
ولـسوف أورد هنـا     . بالثلث أو منكوس العقل مطموس البـصيرة      

وأتـرك  " الـضحى "و" الليـل "و" البلد"نص ثلاث سور صغيرة هى     
وجهـا لوجـه أمامهـا ليـسأل        ) أيا كان دينه ومذهبـه    (القارئ  

أَمثْل هذا الكلام هو مـن وحـى الـشياطين          : ضميره بصدق وأمانة  
: أو يجرى من جاء به على سـنة الـشياطين؟ يقـول جـل جلالـه         

نـت حـلٌّ    وأَ) 1(لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَـد      * بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم   "
   لَدذَا الْب2(بِه (    لَدا ومو دالوو)3 (     ـدـي كَبانَ فـسا الإِنلَقْنخ لَقَد

)4 (        ـدأَح هلَيع رقْدي أَنْ لَن بسحأَي)ـالا     ) 5م لَكْـتقُـولُ أَهي 
 ـ     ) 7(أَيحسب أَنْ لَم يره أَحد      ) 6(لُبدا   نيع ـلْ لَـهعجن نِ  أَلَم8(ي (

فَـلا اقْـتحم الْعقَبـةَ      ) 10(وهديناه النجدينِ   ) 9(ولسانا وشفَتينِ   
أَو إِطْعـام فـي     ) 13(فَك رقَبـة    ) 12(وما أَدراك ما الْعقَبةُ     ) 11(

    ةبغسي ممٍ ذو14(ي (    ةبقْرا ذَا ميمتي)15 (    ا ذَا مينكـسم أَو   ـةبرت
ثُم كَانَ من الَّـذين آمنـوا وتواصـوا بِالـصبرِ وتواصـوا             ) 16(

  ةمحر17(بِالْم (     ـةنميالْم ابحأَص كأُولَئ)وا    ) 18كَفَـر ينالَّـذو
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       ةأَمشالْم ابحأَص ما هنات19(بِآَي (      ٌةـدصؤم ـارن هِملَيع)20"( ،
"يمِ   بِسحنِ الرمحالر ى      * مِ اللَّهـشغـلِ إِذَا ياللَّيـارِ إِذَا   ) 1(وهالنو

) 4(إِنَّ سـعيكُم لَـشتى      ) 3(وما خلَق الذَّكَر والأُنثَـى      ) 2(تجلَّى  
فَسنيـسره  ) 6(وصـدق بِالْحـسنى     ) 5(فَأَما من أَعطَى واتقَـى      

رسلْي7(ى  ل (       ىنغـتاسـلَ وخب نا مأَمو)ى    ) 8نـسبِالْح كَـذَّبو
وما يغنِـي عنـه مالُـهُ  إِذَا تـردى           ) 10(فَسنيسره للْعسرى   ) 9(
) 13(وإِنَّ لَنـا لَللآخـرةَ  والأُولَـى        ) 12(إِنَّ علَينا لَلْهدى    ) 11(

الَّـذي  ) 15(لا يـصلاها إِلا الأَشـقَى       ) 14(ظَّى  فَأَنذَرتكُم نارا تلَ  
الَّـذي يـؤتي مالَـه      ) 17(وسيجنبها الأَتقَـى    ) 16(كَذَّب وتولَّى   

إِلاّ ابتغـاءَ  ) 19(وما لأَحد عنده من نِعمـة تجـزى      ) 18(يتزكَّى    
بِـسمِ اللَّـه   "، )"21(  يرضـى   ولَـسوف ) 20(وجه ربه الأَعلَى      

مـا  ) 2(واللَّيـلِ إِذَا سـجى      ) 1(والـضحى   * الرحمنِ الـرحيمِ    
) 4(ولَلآخرةُ خير لَـك مـن الأُولَـى         ) 3(ودعك ربك وما قَلَى     

) 6 (يمـا فَـآوى   أَلَم يجِـدك يت   ) 5(ولَسوف يعطيك ربك فَترضى     
 الاض كدجوى   ود7( فَه ( ًلاائع كدجوى    وفَـأَغْن )8 (   ـيمتـا الْيفَأَم

   رقْه9(فَلا ت (    ـرهنلَ فَـلا تائا السأَمو)10 (    ـكبر ـةمـا بِنِعأَمو
واالله إن كان هذا الكلام النبيل الكـريم هـو مـن            )". 11(فَحدثْ  

 الشيطان، فليس هنـاك شـىء يـستحق         كلام الكهان، ومن وحى   
  !الثقة إذن فى دنيا الإنسان
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المدلس ( يمفى ضوء ما مر نستطيع أن نضع الكلام التالى لعبد االله إبراه         
، على "أستاذ مساعد "طر لسنوات موهما إياها أنه      الذى خدع جامعة ق   

أتى من إحدى الجامعات الليبية حيث      " مدرس"حين أنه لم يكن سوى      
": الأستاذ المـساعد  "، و "أستاذا مساعدا : "الجامعى" المدرس"يسمون  

، ثم لم ترض له بجاحته وعراقته فى التـدليس إلا أن            "أسناذا مشاركا "
يم الأثيم فتقدم بأوراقه للترقيـة إلى       يمضى شوطا آخر فى الخداع اللئ     

مرة واحدة، لكن القدر كان له بالمرصاد، إذ اكتشفت اللجنة        " أستاذ"
التى كانت مكلفة بالنظر فى أوراق التقديم للدرجة الجديدة، بالمصادفة          
المحضة، أنه مدلس كبير، ولما تحققت الجامعة القطرية من حقيقة الأمر           

لسوء الحظ ذا فلم تحولـه لـس        أت عقده، وإن كانت اكتفت      
تأديب، فاستمر يزعم المزاعم ويفترى على الجامعة وإدارا وأساتذا         
الأكاذيب، وكل ذلك لأن من البشر بشرا ثخينى جلـد الوجـه لا             

وهذا نص ما قاله ذلك المدلس عـن الإسـلام والرسـول            . يخجلون
بين السطور، ، وأرجو من القارئ أن يرهف أذنيه ليلتقط ما    )والكهان

وقبل ذلك ما فى السطور نفسها، من افتراءات ضالة مضلة عن تشابه            
استأثر ضرب آخر من النثر باهتمام طائفة       : "القرآن وأسجاع الكهان  

من الكهان والمتنبئين والمتعبدين فى العصر الجاهلى، ونسِب إليهم لأنه          
لة الظروف ويبدو أن جم. كان الوسيلة المعبرة عن مقاصدهم وأفكارهم   

الثقافية القائمة آنذاك قد دفعت هذا النوع من النثر إلى مقدمة أنواع            
ومن . النثر الجاهلي لأنه ارتبط بالنظم الدينية التي كانت قائمة آنذاك         
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ناحية منطقية فإن الإسلام جب مـضمون نثـر الكهـان وأسـاليبه         
 السجعية، ولكن إذا نظر للأمر من ناحية واقعية فإن واقـع الحـال            
يكشف أن جوهر الرسالة الإسلامية والأسلوب الذى جاءت فيـه لم           

ت التى كانت تتواتر     ذلك أن الموضوعا   .يكن يتعارض مع نثر الكهان    
ة تتخلّلها ضروب من التأويلات الغامضة،  أخلاقية وعظي فيه هى إجمالا  

لتي تماثل إلى حـد مـا الـصيغ         سجاع ا أما أساليبه فيغلب عليها الأ    
ومن المحتمـل أنّ    . نجدها فى الخطب والنصوص الدينية    ة التى   يالسجع

أصل التعارض كان قائما فى الوظائف التى يقوم ا كلّ مـن الـنبي              
ذلك أنه لو   . والمتنبئ، أى الخلاف فى وظيفة الرسول ووظيفة الكاهن       

نظر إلى ماهية النصوص بعيدا عن سلطة المقدس لوجدنا أنّ التماثل فى            
لا يفضي إلى نوع من التعارض الحقيقي، ويرجح        المضامين والأساليب   

أنّ ظروفًا واقعية وتاريخية أوجدت ذلك التعارض، وفرضت نوعا من          
سيرة المرويات النثريـة الـسردية      / عبد االله إبراهيم  " (التناقض بينهما 

هذا ما قالـه عبـد االله إبـراهيم،      ). شبكة الذاكرة الثقافية  / الجاهلية
 جوهر الرسالة الإسـلامية والأسـلوب       صحيح أن هل  : وتعليقنا هو 

 كمـا زعـم هـذا       الذى جاءت فيه لم يكن يتعارض مع نثر الكهان        
؟ هل كان الكهان يدعون إلى الصدق والعفة وإعطاء الفقـراء          المدلس

والمساكين واليتامى وأبناء السبيل حقوقهم فى أموال القادرين؟ هـل          
 الطريق وتنظيف   كانوا يحثون على النظام والنظافة وإماطة الأذى عن       

الأسنان وتمشيط الشعر؟ هل كانوا يحضون على العلم ويرونه أفـضل   
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ألوان العبادة؟ هل كانوا يحمسون الناس إلى تشغيل عقولهم والحرص           
على استقلال آرائهم فلا يكونوا إمعات؟ هل كانوا حرصاء على نشر           

 كانوا  الوعى بالسنن الكونية فى السماوات والأرض ودنيا البشر؟ هل        
يقولون إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا العمل؟ هل كانوا يحاربون            
الوثنية والثنوية والتثليث وتأليه البشر والجماد ويقفون حيام علـى          
دعوة التوحيد؟ هل كانوا يقولون إن لكل داء دواء، وعلى البشر أن            
يبحثوا عن الدواء لكل مرض يصيبهم؟ هل كانوا يصلون ويزكـون           

مون؟ هل كانوا يعملون بكل جهدهم على الوقوف بكل قواهم          ويصو
ضد الاستغلال والظلم والجبروت والتأله؟ هل كانو يقولون بـاليوم          
الآخر والحساب الإلهى والجنة والنار؟ هل كانوا يتفكرون فى عظمـة           

ينبغى له من التمجيد والتحميد والطاعة والإخبات؟ هل كانوا         االله وما 
هـل كـانوا   : بيين السابقين؟ وأخيرا وليس آخرا   يؤمنون بالرسل والن  

يكرهون مهنتهم القائمة على الكذب والتدليس والتضليل ويتوعدون        
من يقصدهم بسخط االله عليهم؟ ثم هل كان الرسول يدعى المقـدرة            
على التنبؤ بالغيب؟ أم هل كان يأخذ أجرا على دعوته؟ أم هل كـان          

ن يلوذ ببيوت الأوثان؟ أم     يفتخر بأنه على صلة بالشياطين؟ أم هل كا       
هل كان يؤرث نيران المفاخرة بين الناس ثم يلتف ليفصل بينهم؟ لقـد   
كان الكهنة يفعلون هذا كله وأشنع منه، أما الرسول فقـد كانـت             

ألا . سبيله هى سبيل الطهر والأمانة والسمو والعقل والعلم والتحضر        
  !إن المدلّسين لفى ضلال مبين
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، ضـمن مـا     "البيـان والتبـيين   : "احظ فى كتابه  يتناول الج 

يتناول، الخطابة عند العرب فى العصر الجاهلى مبينـا أـم كـانوا             
بارعين فى هذا الميدان براعة منقطعة النظير حـتى إـم لم يكونـوا              
عادةً بحاجة إلى الاستعداد المسبق لمواجهة الجمـوع الـتى يتطلبـها            

تلـك المواقـف ينثـال علـيهم        هذا الفن، بل كان الكلام فى مثل        
انثيالا، إذ كانت قـرائحهم خـصبة ممتـازة وتفـوقهم فى ميـدان              
الأحاديث العامة معروفا لا يحتاج إلى برهان، وبخاصة أـم كـانوا            

 مـن البـاحثين     بيـد أن   .يدربون أبناءهم عليها منذ وقت مبكـر      
 ـ         دحُـالمالعرب   ون ثين من يرى أم كانوا يعـدون خطَبـهم ويهيئ

أنفسهم لإلقائها مسبقًا، فهذه طبيعة الإبـداع الأدبى كمـا يقـول            
دار / الخطابـة العربيـة فى عـصرها الـذهبى        / إحسان الـنص  . د(

، وهـو مـا تميـل الـنفس إليـه،           )17 -16/ م1963/ المعارف
وبخاصة أنّ من خطَبهم التى تبعث على الثقـة بـصحتها مـا كـان          

الـه علـى لـسان الخطيـب        يحلّيه السجع، مما يصعب تـصور انثي      
ارتجالا، وهو من الأسباب التى دفعتنى للـشك فى بعـض الخُطَـب             

. الجاهلية المثقلة بالتسجيع والمحسنات البديعية كمـا سـيأتى لاحقـا    
كما كانت لهم تقاليد مشهورة فى إلقاء الخطـب يحرصـون عليهـا             

. أشد الحرص، منها لُبس العمـائم واتخـاذ المخـصرة، أى العـصا            
كتاب الجاحظ المذكور آنفًا نماذج من الخُطَـب الـتى تركهـا            وفى  
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لنا الجاهليون، ومعها أسماء عدد ممن اشـتهروا بـالتفوق فى ذلـك             
الباب، وهذا كله يبرهن أقوى برهان علـى أن العـرب فى ذلـك              
العصر كانـت لهـم خطبـهم وأحـاديثهم، وأن هـذه الخطـب              

   ة أُمم كانوا أُمع رغم أضـة فى غالـب أمرهـا، إذ    والأحاديث لم تي
كانت حافظتهم لاقطة شـديدة الحـساسية، كمـا أن اعتـزازهم            
بكلامهم وتقاليدهم قد ضاعف مـن اهتمـامهم بحفـظ نـصوص            

   .خطبهم المشهورة
وبالمثل يؤكد جرجى زيـدان أن العـرب فى ذلـك العـصر             
كانوا خطباءَ مصاقع بتأثير طبيعتـهم النفـسية وأوضـاع حيـام            

جتماعيـة، إذ كـانوا ذوى نفـوس حـساسة أبيـة            السياسية والا 
تعشق الاستقلال وتبغض العبودية أشد البغض، كمـا كثـر فـيهم            

والخطابـة، حـسبما يقـول، تناسـب عـصور          . الفرسان آنذاك 
الفروسية حيث تغلب الحماسة علـى النفـوس وتكـون للكلمـة            
البليغة المتلهبة مكانة عظيمة عالية، فـضلا عـن أـم كـثيرا مـا             

 يتنافرون ويتفاخرون بالأحساب والأنـساب مواجهـةً عـن          كانوا
ــاظرات والخطــب، إلى جانــب كثــرة وفــودهم فى  طريــق المن
المناسبات المختلفة، وبخاصة عند الملوك، ممـا كـان يـستلزم قيـام             
الخطباء للحديث فى تلـك الظـروف، وهـم فى العـادة شـيوخ              

ون كما ذكـر أيـضا أـم كـانوا يـدرب          . القبائل ورؤساء الناس  
فتيام على إتقان هذا الفن منذ حداثتهم، وأـم كـانوا يحفظـون             
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عنايتـهم  خطبهم ويتوارثوا جيلا بعد جيل، ومـن هنـا كانـت            
تـاريخ آداب اللغـة     / جرجـى زيـدان   (الشديدة ا وبـصياغتها     

). 169 -167/ 1/ شـوقى ضـيف   . مراجعة وتعليـق د   / العربية
ــرف "و ــاهلى أن يع ــب الج ــا فى الخطي ــان مفروض ــل ك القبائ

والأنساب والوقائع والتاريخ حتى تجتمـع لـه مـن ذلـك مـادة              
الخطبة حين ينافر أو يفاخر أو يهادن أو يحرض قومـه علـى قتـال               

الخطـب  / محمد عبـد الغـنى حـسن   " (أو يدافع عن أحساب قومه  
  ).21/م1955/ دار المعارف/ والمواعظ

هذا ما يقوله ثلاثة من كبار مـؤرخى الأدب العـربى قـديما             
ديثا، بيد أن للدكتور طه حسين رأيا مختلفا تمامـا عمـا سمعنـاه              وح

منهم، إذ يؤكد أن العرب لم يتركوا لنا أية آثار أدبيـة نثريـة البتـة            
فالنثر من جهـة يحتـاج إلى بيئـة ثقافيـة           : لا خطَبا ولا غير خطَب    

متقدمة لم تكن متوفرة فى جزيرة العرب قبل الإسلام، ومـن جهـة             
ينا عنهم شـىء مـن ذلـك مكتـوب، فكيـف            أخرى لم يصل إل   

نطمئن إذن إلى ما يقال إن العرب قـد خلّفـوه لنـا مـن خطـب            
وأسجاع كهنوتية؟ لكننا نراه، بعـد أن أكـد هـذا         وحكَم ووصايا 

فى أسلوب حاسم قاطع، يرجع على عقبيه القهقـرى مـستثنيا مـن       
شكه هذا بعضا من النثر، وهو الأمثال، الـتى يعـود فيقـول إـا               

 إلى الأدب الشعبى منها إلى النثر الفنى الـذى يقـصده، أمـا              أقرب
الخطابة فإا تستلزم حياة خصبة جياشـة، وحيـاة العـرب قبـل             
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الإسلام لم تكن فيها سياسة قوية ولا نـشاط ديـنى عملـى، بـل               
كانت قائمة على التجارة، وهـى لا تحتـاج إلى خطابـة ولا تعـين             

نمـا تحتـاج إلى الحـوار       عليها، أو على الحروب والغزوات، وهذه إ      
دار / فى الأدب الجـاهلى   / طـه حـسين   (والجدل لا إلى الخطـب      

ولعله لهذا الـسبب نبحـث      ). 332  -329/ م1964/ المعارف
الذى ألفه طه حـسين مـع أحمـد         " التوجيه الأدبى "عبثًا، فى كتاب    

أمين وعبد الوهاب عزام ومحمد عـوض محمـد، عـن أى حـديث         
اهلى، إذ كلمـا ورد ذكـر الخطابـة         يتعرض للخطابة فى العصر الج    

عند العرب وجدنا كاتب الفصل، وأغلب الظن أنـه طـه حـسين             
نفسه، يقفز مباشرة إلى الحديث عنها بدءًا مـن العـصر الإسـلامى             
فهابطًا إلى العصر الحديث متجاهلا تمام التجاهـل أى كـلام عنـها             

مطبعـة لجنـة التـأليف      / التوجيـه الأدبى  ! (فيما قبـل الإسـلام    
 ومــا بعــدها، 41/م1940 -هـــ1359/ رجمــة والنــشروالت

تـاريخ  "، رغم تأكيد الكاتـب أيـضا أن         ) وما بعدها  73وكذلك  
نـشأ بنـشأته،    : الخطابة يكاد يكون مقارنـا للتـاريخ الإنـسانى        

لهـذا روِيـت لنـا الخُطَـب منـذ عـرِف            "، وأنه   "وارتقى برقيه 
وء ، وأنه متى توفر عـاملا الحريـة وشـعور الأمـة بـس             "التاريخ

حالتها وتطلعها إلى حالة أفضل انتعش هذا الفـن انتعاشـا كـبيرا             
، وهو مـا تحقـق للعـرب فى ذلـك           )40 -38/ المرجع السابق (

العصر حسبما هو معلوم، إذ لم يكن لهـم دولـة تمـارس سـلطاا               
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عليهم ويترلون لها عن حظٍّ مـن حريتـهم واسـتقلالهم، كمـا أن              
ثير منـهم آنـذاك، هـذا    السخط على الأوضاع كان منتشرا بين ك     

السخط الذى كان إحدى عـدد الإسـلام فى مواجهـة الجاهليـة             
ثم إنـه مـن     . وأوضاعها الباطلة التى جاء ليغيرها إلى ما هو أفـضل         

غير المنطقى أن يخترع العـرب فى عـصور التـدوين كـل تلـك               
الخطب وكل أولئك الخطباء من العدم ودون أن يقوم مـن بينـهم              

ف، وكأن الأمة قد صارت كلـها أمـة مـن           من يفضح هذا التزيي   
الكذابين أو من الكذابين والسذّج المغفلـين الـذين يجـوز علـيهم             
مثل هذا الخداع دون أن يـثير فـيهم إنكـارا أو حـتى دهـشة                

  !واستغرابا
 على كل حال فطه حـسين إنمـا يـسير فى إنكـاره للنثـر              
 الجاهلى على ذات الدرب المتخبط الأهوج الـذى سـار عليـه فى            
نفيه للشعر الجاهلى كله تقريبـا مـشايعا المحتـرق مرجليـوث فى             

وفـوق ذلـك فمـن      ! خرقه وضلاله وعمـى منطقـه وبـصيرته       
. الصعب على العرب، كما يلاحظ بحق عبـد االله عبـد الجبـار ود             

محمد عبد المنعم خفاجى، أن يرتقوا فجأة فى ميـدان الخطابـة هـذا              
م لـو كـانوا لا يعرفـون        الارتقاء الذى يقر هو به بعـد الإسـلا        

الخطابة فى الجاهلية أو كانت خطابتهم علـى الأقـل مـن التفاهـة             
: انظـر كتامـا  (وعدم الغناء بالموضع الذى يـزعم طـه حـسين       

مكتبـة الكليـات    "/ قصة الأدب فى الحجاز فى العـصر الجـاهلى        "
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 ـ1400/ الأزهرية  قـد   كـذلك ). 203 -202/ م1980 -هـ
ز الموافى قفشةً بارعـةً بحـق حـين لفـت           محمد عبد العزي  . قَفَشه د 

الانتباه إلى أن طه حسين عندما أنكر وجود الخطابة الجاهليـة إنمـا              
كان اعتماده فى ذلك الإنكار على خلُـو العـصر الجـاهلى مـن              
الحضارة والحياة المدنية الراقية، مـع أنـه سـبق أن أقـام إنكـاره               

لا يمثـل   لصحة الشعر الجاهلى على القـول بـأن ذلـك الـشعر             
محمـد عبـد العزيـز      . د(الحياة العقلية الراقية لـدى الجـاهليين        

/ دار الثقافـة العربيـة    / 7ط/ قـراءة فى الأدب الجـاهلى     / الموافى
ــه، ). 287 -286/ م2003 -هـــ1424 ــضيف نحــن أن ون

كـان  رغم نفيه هنا أن يكون للجاهليين أى نشاط ديـنى عملـى،             
سس مـن بينـها أن هـذا     إنكاره للشعر الجاهلى على عدة أ   قد أقام 

فأى حيـاة دينيـة يعكـسها إذا لم         . الشعر لا يعكس حيام الدينية    
؟ كما يقـول هـو بعظمـة لـسانه    أصلا  تكن لهم حياة دينية عملية  

أى أنه يقول بالشىء ونقيضه لتقرير ما يريـد تقريـره دون مبـالاة             
باعتبارات المنطق أو حقائق التـاريخ، مـع الاسـتعانة بالسفـسطة            

طـه  . ولقـد فـات د  !  التى لا تحق حقا ولا تبطل بـاطلا  السخيفة
أن هناك نصوصا شعرية جاهلية تذكر الخطابة والخطبـاء فى ذلـك            

. العصر، وهو دليل آخر على وجـود الخطابـة والخطبـاء أوانئـذ            
ومن هذه الأشعار قول ربيعة بن مقروم الضبى :  

 عند اجتماع عشيرة قُملِ  العشيرة بين  خطباؤنا ومتى تفْصي   
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  :وقول أبى زبيد الطائى
 ودـط مشهـوما فى مأقـجه ي  الأو رت ــ تمع ب إذاـوخطي

  :النجاشى الحارثىوقول 
 الأَلَد الخَصيم  بِه  ه يشجىـج  ب إذَا تـمعرت الأَوــوخطي

  :وقول بلعاء بن قيس الكنانى
  الخطيبِ  الرجل الةـفبئس مق  ن مالٍـلغ  سراقة يا ابـألا أب

  :وقول ملاطم الفزارى
 بِـاحبه الألد على الخطيـوص درٍـرؤيتى حمل بن بـذكرت ب

  :وقول أوس بن حجر
  لـدى  الملوك  ذوى أَيـد وأفضالِ؟  لواـم من يكون خطيب القوم إذ حفَأَ

  :وقول عامر بن فَضالة
 كل خطيبٍ  يترك  القوم كُظَّماب  وهم يدعمون القول فى كل محفلٍ

  :وقول عامر المحاربى
ـيعفَلا ي ناــقُومطيبخ يا الكَلام  بى الجسأَن بكَلَّماإِذا الكَرتأَنْ ي س  

  :وقول عمرو بن الإطنابة
 اصلِـبالكلامِ الف  المقالة يـوم   مـيعاب خطيبه ين فلا ـوالقائل

  :وقول عمرو بن كلثوم
  عي الخَطيب المفْصلا معروف إِذْ  بي الَّذي حملَ المئين وناطق الـوأَ

  :أميمة بنت أميةوقول 
ِـوكَم م  رِبـ مع عٍــبٍ مصقَـخطي  مــفيه قٍ ـن ناطـ

   :وقول زبان بن سيار الفزارى
ؤوفم منهطيبٍ مكُلُّ خ  
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قَـدمت علـى    ومعروف أن كل وفد من الوفود القبلية التى         
 للهجرة كـان يـضم بـين أفـراده          اسعتالعام  فى ال النبى فى المدينة    

خطباء يتكلمون باسم الوفد ويتبـادلون الخطابـة مـع الرسـول             
عليه السلام ومن حوله من الصحابة، وهـذا أيـضا مـن الأدلـة              

وقـد تعـرض    . التى لا يمكن نقضها مهما سفسط الـدكتور طـه         
المفـصل فى  : " الرابـع مـن كتابـه    جواد على فى الـد    . لذلك د 

 ـ     " (تاريخ العرب قبل الإسلام    ، "النثـر "فى الفـصل الخـاص بــ
والخطابة عند الجـاهليين حقيقـة      : "، إذ قال  ")الخطابة"تحت عنوان   

لا يستطيع أحد أن يجـادل في وجودهـا، ودليـل ذلـك خطـب               
الوفود التي وفدت على الرسـول، وهـي لا تختلـف في أسـلوب              

ة إلقائها عن أسـلوب الجـاهليين في الـصياغة وفي           صياغتها وطريق 
ثم إن خطـب الرسـول في الوفـود وفي النــاس    . طـرق الإلقـاء  

وأجوبته للخطباء هي دليل أيـضا علـى وجـود الخطابـة ـذا              
، وإن كـان مـن رأيـه أن         "الأسلوب وذه الطريقة عند الجاهليين    

هناك خطبا جاهلية منحولـة وأن نـصوص الخطـب الـصحيحة لم          
إلينا كما قيلت، بل دخلها التغـيير بفعـل الـزمن وضـعف             تصل  

الذاكرة البشرية، وبخاصة أن الخُطَب ليـست كالـشعر، أى لـيس            
  . فيها وزن وقافية يساعدان على حفظها

وعلى عكس ما يهرِف به طـه حـسين هنـا علـى النحـو           
الذى كان معروفًا عنه عند عودته من أوربا متصورا أنه قـد حـاز              
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 القول ما قال المستـشرقون، الـذين كـان يـردد            العلم كله وأن  
كلام من يشككون منهم فى تـاريخ العـرب وأمجـادهم بعجـره             
وبجره دون أن يتريث لحظة واحـدة للتثبـت ممـا يقولـه هـذا               
الصنف الموتور منهم، على عكـس ذلـك يؤكـد أحمـد حـسن              
الزيات أن العـرب، بنفوسـهم الحـساسة ونـزوعهم إلى الحريـة             

ميلهم إلى الفخار وما كانوا يتسِمون بـه مـن غـيرة            والاستقلال و 
ومسارعة للنجدة وبلاغـة فى القـول وذَلاَقـة فى اللـسان ومـا              
عرفوه من الوفود والسفارات، كانوا مهيـئين للتفـوق فى ميـدان            

حـتى  الخطابة، مبينا أن خطبهم كانت تتـسم بالقـصر والـسجع            
تـاريخ الأدب   / الزيـات أحمـد حـسن      (تعلَق بالذهن علُوقًا سهلاً   

ثبـت أن   "على الجندى بحق أنه قـد       . وبالمثل يقرر د  ). 19/ العربى
فبالخطابـة كـانوا    : كانوا يخطبـون فى مناسـبات شـتى       ) العرب(

 يحرضون على القتال استثارةً للهمم وشحذًا للعزائم، وـا كـانوا          
 ـ             ةً فى  يحثّون على شن الغارات حبا للغنيمـة أو بثـا للحميـة رغب

الأخذ بالثأر، وبالخطابة كـانوا يـدعون للـسلم حقنـا للـدماء             
ومحافظةً على أواصر القربى أو المودة والـصلة، ويحببـون فى الخـير             
والتصافى والتـآخى، ويبغـضون فى الـشر والتبـاغض والتنابـذ،            
وبالخطابة كـانوا يقومـون بواجـب الـصلح بـين المتنـافرين أو          

لسفارات جلْبا لمنفعـة أو درءًا لـبلاء أو         المتنازعين، ويؤدون مهام ا   
نئةً بنعمة أو تعزيـةً أو مواسـاةً فى مـصيبة، فـوق مـا كانـت         
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الخطابة تؤديه فى المـصاهرات، فتلْقَـى الخطـب ربطًـا لأواصـر             
. د" (الصلة بين العشائر وتحبيـب المتـصاهرين بعـضهم فى بعـض           

وعلـى  ). 265 -264/ فى تاريخ الأدب الجـاهلى    / على الجندى 
أحمد الحوفى، الذى يـسارع مـع هـذا إلى          . هذا الرأى أيضا نجد د    

الاستدراك بأن العرب، بخـلاف مـا كـان الحـال عليـه لـدى               
الرومان واليونان، لم يكونوا يعدون خطبـهم قبـل إلقائهـا، بـل             
كانوا يعتمدون علـى الارتجـال والبديهـة، ومـن هنـا جـاءت              

/ أحمـد محمـد الحـوفى     (تخطيط  خطَبهم لُمعا بارقةً دون تفصيل أو       
أمـا الـسباعى    ). 151 -150/  مكتبة ضة مـصر   / فن الخطابة 

بيومى فيرى أن خطباء العرب كانوا يحفلون بخطبهم أيمـا حفُـول،            
فيتخيرون لها من المعانى أشرفها، ومن الألفاظ أفـصحها، لتكـون           "

أشد وقعا على النفوس وأبعد تـأثيرا فى القلـوب وأيقـظ للـهمم              
 فى العـصر    1 ج   -تـاريخ الأدب العـربى    " ( على العمـل   وأحثّ

ومـن قَبـلُ سـرد ابـن        ). 97/ مكتبة الأنجلو المـصرية   / الجاهلى
وهب الموضوعات التى كانت تدور عليها الخطـب آنـذاك قـائلا            

الخطب تستعمل فى إصلاح ذات البين وإطفـاء نـائرة الحـرب       "إن  
للملـك والتأكيـد   وحمالة الـدماء والتـسديد   ) أى نارها وشرها  (

وفى الـدعاء إلى االله عـز       ) أى الـزواج  (للعهد وفى عقد الإمـلاك      
ولكـل مـا أُرِيـد      ) الأعمال الجليلـة  (وجل وفى الإشادة بالمناقب     
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البرهـان فى وجـوه     / ابن وهب " (ذكره ونشره وشهرته بين الناس    
  ).150/ م1969/ مطبعة الرسالة/ تحقيق حفنى شرف/ البيان

سلك سبيلا مخالفـة للفـريقين جميعـا،     شوقى ضيف في  . أما د 
ر طابة والخطبـاء فى الجاهليـة وتـوفُّ       إذ بينما نراه يؤكد وجود الخ     

العوامل السياسية والدينية والاجتماعية التى تكفل لهـا الازدهـار،          
إذ به يشك فى كل ما وصـلنا تقريبـا عـن ذلـك العـصر مـن                  

بـين  والسبب فى هذا الشك لديه هو بعد الـشقة الزمنيـة            . خطَب
ومـع ذلـك نجـده      . العصر الجاهلى وعصر التدوين أيام العباسيين     

يقول إن من زيفوا نصوص الخطـب الجاهليـة كـانوا بـلا شـك        
يعتمدون على نـصوص جاهليـة صـحيحة وضـعوها أمـامهم            

 وعلى هـذا فـإذا وجـدنا أن كـثيرا مـن الخطـب               .واحتذَوها
وعة مـثلا   والمفاخرات والمنافرات التى تنسب إليهم مجـودة مـسج        

معنى هذا أم فى الجاهلية كانوا يجودون ويـسجعون فى خطَبـهم            ف
/ العـصر الجـاهلى  / شوقى ضـيف  . د(ومفاخرام ومنافرام فعلا    

ــربى 419 -410 ــر الع ــه فى النث ــن ومذاهب دار / 7ط/ ، والف
  ). 38 -33/ م1974/ المعارف

 إلا أننا، مع احترامنا للأستاذ الـدكتور وتقـديرنا للفـصلين          
اللذين كَسرهما لهذا الموضوع فى كتابيه المشار إليهمـا ومـا فيهمـا            
من علم وتحليل، لا نستطيع أن نسلِّم بما يقـول علـى علاّتـه، إذ               

 مخترعـى الخطـب   إلى    فعـلا  لا معنى لكلامه هذا إلا أنه قد وصلت       
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 وا عليها مـا صـنعوه ونـسبوه           صحيحةٌ الجاهلية نصوصمنها قاس 
 ـ   اذا رموهـا خلـف ظهـورهم واكتفَـوا بمـا           إلى الجاهليين، فلم

اخترعوه رغم تيح الأصل لهم؟ وإذا كانوا لأمر مـا غَيـرِ مفهـوم              
قد أقدموا على هـذا الـصنيع الأخـرق فكيـف لم يـتح لهـذه                
النصوص الصحيحة من يعرف لها قدرها ويحفظهـا مـن الـضياع؟            

 التـدوين  وقبل ذلك من قال إن بعد الزمن ما بين الجاهليـة وعهـد   
كفيل بإنساء العربى تراث آبائه وأجـداده؟ لقـد عـرِف العـربى             
بذاكرته القوية وحرصه على تاريخـه وأدبـه واعتـزازه بالكلمـة            
الفنية التى ينتجها نثرا كانت أو شعرا، وقيام حياته الثقافيـة علـى             
الحفــظ والروايــة والتمثــل المــستمر بنتــاج قــرائح الــشعراء 

 الصعب أشد الـصعوبة انتـساخ تراثـه         والمتكلمين بحيث كان من   
فإذا أضـفنا أن كـثيرا مـن خطبـهم فى الجاهليـة كـان        . القولى

مسجعا مجنسا مراعى فيه الموازنة وقصر الجمل، فـضلا عـن قـصر       
الخُطَب نفسها تبين لنا أن حفظ مثل هـذا النتـاج الأدبى لم يكـن               

مـا يتخيـل الـبعض      بالمهمة الشديدة الصعوبة، بلْه المـستحيلة، ك      
منا قياسا على ما يخبرونه من الـذاكرة العربيـة الحاليـة، وهـى              
ذاكرة لا تتمتع بما كانت تتمتع به سـليفتها الجاهليـة مـن حـدة               
ودقّة، مثلما لا يتمتع أصحاا بمـا كـان يتمتـع بـه نظـراؤهم               
أوانذاك من اهتمـام فـائق بالكلمـة المـشعورة والمنثـورة رغـم            

ولا نـنس   .  اعتمادا على ظـواهر الحـال المـضلِّلة        تصورنا العكس 
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أيضا أن العقل الجاهلى لم يكن ينوء بمـا ننـوء بـه الآن مـشاغل                
ومتاعب يصرفنا صرفا عن الحفـظ والاهتمـام بروايـة الأشـعار            
والخطب على النحـو الـذى كـان عليـه الوضـع فى العـصر               

م بوجـه   وفوق هذا فإن الأُمية التى كانت تـسِم مجـتمعه         . الجاهلى
عام قد دفعتهم دفعا إلى الاستعمال المكثـف والمـستمر للـذاكرة            

وعلى كل حـال فقـد قـال     . بما يجعلها ناشطة نشاطا لا نعرفه الآن      
الأستاذ الدكتور أيضا، كما رأينـا، إن الـذين اخترعـوا الخُطَـب             
ونسبوها للجاهليين قد قاسوها علـى مـا وصـلهم مـن خطـب              

الزمن لم يكن له ذلـك التـأثير الـذى          جاهلية حقيقية، أى أن بعد      
. عزاه إليه وعلَّل به شكه فى صحة خطـب الجاهليـة الـتى بلغتنـا             

بيـد أن قولنـا    ! الواقع أن آخر كلامه ينقُض أولـه بكـل أسـف          
بقدرة الذاكرة العربية على تأدية المحفـوظ مـن نـصوص الخطابـة            

 ـ            خا قد أدته علـى وجهـه لم ترِم منـه   الجاهلية شىء، والزعم بأ
شيئا، فلم تضف إليه ما ليس منه ولم تنقص منه مـا كـان فيـه ولم                 
تبدل بعض ألفاظه وعباراته أو معانيه ومضامينه، هـو شـىء آخـر             
مختلف، فالذاكرة البشرية، ككل شـىء فى عـالم البـشر، عرضـة             

ودعنا مـن النـصوص الـتى زيفَـت         . للسهو والكلال والالتباس  
راعا مما سنتناوله بشىء مـن التفـصيل فيمـا          تزييفًا واخترِعت اخت  

يلى حينما نقف عند طائفة من النـصوص الخطابيـة الـتى ليـست            
  . قَمينةً فى نظرنا بالقبول والاطمئنان
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ومن هذه الخُطَب المنسوبة للجاهليـة الـتى يـصعب علينـا            
القول بجاهليتها تلك الخطب التى يفْتـرض أن أصـحاا يتنبـأون            

مـن  : عليه الصلاة والسلام، إذ الـسؤال هـو       " مدمح"فيها بمجىء   
أين لأصحاا هذا العلم بالغيب؟ إن الغيـب هـو مـن شـأن االله               

يقـول ـذا القـرآنُ      . سبحانه وتعالى وحده لا يعلمه أحد سـواه       
   ولـو أن الـذين قـالوا هـذا     . والحديثُ وينطق به العقلُ والمنطـق

لكنـهم لم   . بـهم ربمـا قـرأوه فى كت     : كانوا يهودا أو نصارى لقلنا    
يكونوا هودا ولا نصارى، فأنى لهم ذلك؟ وحتى لـو كـانوا مـن               
أهل الكتاب فإن الذى فى القرآن أن عيـسى قـد بـشر برسـول               

، علـى حـين أن اسـم        )6/ الـصف " (أحمـد "يأتى من بعده اسمه     
ليس ذلك فحـسب، بـل هنـاك        "! محمد"النبى فى هذه الخُطَب هو      

بة عليهـا لـو قبلنـا صـحة هـذه           أسئلة أخرى لا نستطيع الإجا    
لـو أن مـا جـاء فى تلـك الأحاديـث صـحيح              : الخُطَب، وهى 

لقـد سـبق    : تاريخيا، فكيف لم يحاجج النبى به قومه فيقول لهم مثلا         
أن سمعتم بأن هناك نبيا من قريش سـوف يظهـر، اسمـه محمـد،               
فكيف تكفرون بى بعد أن قـال كهـانكم أنفـسهم ذلـك قبـل               

 كلامه صلى االله عليـه وسـلم وفى القـرآن           ولادتى؟ لكننا ننظر فى   
الكريم فلا نجد أثرا لمثل هذه الحجـة الـتى كـان مـن شـأا أن                 

كـذلك فـبعض هـذه      ! تعضد موقفه عليه السلام أيمـا تعـضيد       
الخُطَب قد نسِب لكعب بن لُؤى جد الـنبى البعيـد، ولـو كـان               
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وا هذا صحيحا فكيف لم يذكِّر عليه السلام أهل بيته الـذين كفـر            
به كعمه أبى لهب مثلا أو عمه أبى طالب بما قالـه جـدهم، ونحـن                
نعرف أن الجاهليين كانوا يتمسكون أشد التمسك بما كـان عليـه            
الآباء والأجداد كما تبدى فى رد الأخير فيما يـروون عنـه عنـد              
موته، إذ اعتذر عن الدخول فى دعوة محمـد علـى أسـاس أنـه لا      

 وعلى هذا فإننا نقـف مرتـابين أشـد          يحب المخالفة عن دين آبائه؟    
الريبة إزاء الخطبة التالية التى ينـسبوا لجـد الـنبى ذاك، والـتى              

. اسمعوا وعوا، وتعلَّموا تعلَمـوا، و تفهمـوا تفْهمـوا         : "يقول فيها 
ليلٌ سـاجٍ، وـار صـاجٍ، والأرض مهـاد، والجبـال أوتـاد،              

وا أرحـامكم   فَـصلُ . والأولون كالآخرين، كـل ذلـك إلى بـلاء        
وأصلحوا أحوالكم، فهل رأيتم من هلـك رجـع، أو ميتـا نـشر؟      

زينـوا حـرمكم    . الدار أمامكم، والظـن خـلاف مـا تقولـون         
وعظِّموه، وتمسكوا به ولا تفـارقوه، فـسيأتي لـه نبـأ عظـيم،               

  .وسيخرج منه نبي كريم
وليـلٌ  واختلاف حـوادث ـار   لْوهاسواءٌ  علينا  ح هـاومرِير 

 ستورها وبالنعم الضـافي علينا   يـؤوبان  بالأحـداث حتى تأوبـا

 مرِيـرها لها عقَد  ما  يستحيل   يـؤوبان  بالأحـداث حتى تـأوبا

وقًا   على غفــلة يـأتي  النبي محمـددا صبِر أخبارخهـا فيخبير 

 ***  
 "ق  خذلاناحين العشيرةُ تبغي الح  هيا ليتني شـاهد  فَحـواءَ دعوتـ
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وهذه الخطبة، فوق ذلـك، تحتـوى علـى أشـياء أخـرى             
تدفعنا إلى مزيد من التشكك فيها، منـها أن العبـارة الـتى يـتمنى             
فيها كعب أن يكون حيا عند ظهور محمـد تـذكِّرنا بمـا قالـه فى                
نفس المعنى ورقة بن نوفل، الذى كان هناك سـبب وجيـه لكلامـه     

ذا، ألا وهو أنه كان يخاطب النبى عليه الـسلام، فمـن الطبيعـى              ه
 ـ       اأن يتمنى مثل هذه الأمنية، إذ هـا هـو ذا الـنبى الموعـود واقف

أمامه يجاذبه أطراف الحديث حول مـا رآه فى الغـار عنـد ظهـور          
جبريل له، فيجد من واجبه الإنسانى علـى الأقـل أن يبـصره بمـا               

وة الفعليـة ويظْهِـر لـه تعـضيده     ينتظره من متاعب عند بدء الدع  
أما كعـب فكانـت بينـه وبـين الـنبى           . ويرفع من روحه المعنوية   

وفـضلا عـن    . الذى يتحدث عنه من الزمن ما لا معنى معه لما قال          
ذلك فميسم القرآن الكريم واضـح وضـوحا كـبيرا فى خطبتـه             

والأرض مهـاد، والجبـال أوتـاد،       : "أسلوبا ومعنى كما فى قولـه     
فسيأتي له نبأٌ عظيم، وسـيخرج منـه نـبي          ... ون كالآخرين والأول
* ألم نجعـل الأرض مهـادا     : "، وهو ما يذكِّرنا بقولـه تعـالى       "كريم

* إن الأولـين والآخـرين    : قـل "،  )7/ النبأ" (؟*...والجبال أوتادا 
: قـل "،  )50 -49/ الواقعـة " (موعون إلى ميقات يومٍ معلـوم     

 ـ""،  )67/ ص" (هو نبأٌ عظيم   د فتنـا قبلـهم قـوم فرعـون         ولق
ولـو كـان كعـب قـال        ). 17/ نالدخا" (وجاءهم رسولٌ كريم  

 لكان حجةً للمشركين يشهروا بكـل بـساطة وشماتـة           ذلك فعلاً 
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مـا بالـك تأخـذ كـلام       : فى وجهه صلى االله عليه وسلم قائلين له       
جدك وتدعى أنه من وحى السماء؟ ثم ما معـنى نـصحه إيـاهم أن               

البيت الحرام ولا يفارقوه؟ هـل سمـع أحـد أن قريـشا             يتمسكوا ب 
فكرت يوما فى شىء من هذا القبيـل، وهـى الـتى لم يكـن لهـا                 
شرف فى العرب إلا شرف القيـام علـى أمـر البيـت الحـرام؟               
وبالمناسبة لماذا لم يعرج كعب على الأوثان الـتى كانـت فى بيـت              

ث ـذا   االله فيزجر قومه عن عبادـا وتقديـسها مـا دام يتحـد            
السرور والإيمـان عـن نبـوة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم؟                
والطريف أن أحدا من سامعيه لم يخطر له أن يستفـسر منـه عمـن               

بـل  . يكون محمد هذا، أو يستغرب ظهور نبى من العـرب أصـلا           
إنه لمن الواضح أن كعبا، حسب الخطبة الـتى طالعناهـا لتونـا، لم              

كون أحدا آخـر غـير حفيـد        يكن يدور فى باله أن محمدا هذا لن ي        
  ! من أحفاده سيولد بعد عدة أجيال

وعلى نفس الشاكلة تجرى الأحاديـث التاليـة المنـسوبة إلى           
خنافر بن التوأم الحميري وشافع بـن كُلَيـب الـصدفي وسـطيح             

  : الذئبي وشق أنمار وعفَيراء الكاهنة على التوالى
1-      ـرِييمار       حديث خنافر بن التوأم الحـصـه شيئمـع ر :

كان خنافر بن التوأم الحميري كاهنا، وكان قـد أُوتـي بـسطة في          "
فلمـا وفـدت وفـود الـيمن        . الجسم وسعة في المال، وكان عاتيا     

على النبي وظَهر الإسلام أغـار علـى إبـلٍ لمـراد فاكتـسحها،              



 228

وخرج بأهله وماله ولحق بالـشحر، فخـالف جـودان بـن يحـيى       
رر         الفحمي، وكان سيدا منيعا، ونـزل بـواد مـن أوديـة الـشض

وكـان  : قـال خنـافر   . مخصبا كثير الشجر من الأيك والعـرِين      
رئيي في الجاهلية لا يكاد يتغيب عني، فلما شـاع الإسـلام فقدتـه              

فبينا أنا ليلةً بـذلك الـوادي نائمـا إذ          . مدة طويلة، وساءني ذلك   
: خنـافر؟ فقلـت   : هـوِى العقَـاب، فقـال     ) انحدر فى الجَو  (هوى  

. عـه تغـنم   : فقـال . قُلْ أَسـمع  : قلت. اسمع أَقُلْ : شصار؟ فقال 
كـل  : فقـال . أجـل : قلت. مدة اية، وكلُّ ذي أمد إلى غاية       لكل

انتـسِخت النحـل، ورجعـت إلى    . دولة إلى أجل، ثم يتاح لها حول   
موصـول، والنـصح لـك      ) أى صديق  (إنك سجِير . حقائقها الملَل 

يقـصد  (مبذول، وإني آنست بأرض الشأم نفَـرا مـن آل العـذَّام             
ذا ) يقـرأون (، حكّامـا علـى الحكّـام، يـذْبرون          )قبيلة من الجن  

رونق من الكلام، ليس بالـشعر المؤلَّـف، ولا الـسجع المتكلَّـف،         
       فْـتفظُل فعـاودت ،تجِرفز فأصغيت)  ـتنِعبم : ، فقلـت  )أى م

خطَاب كُبـار، جـاء مـن عنـد         : تهينِمون؟ وإلام تعتزون؟ قالوا   
الملك الجبار، فاسمع يا شصار، عـن أصـدق الأخبـار، واسـلك             

ومـا هـذا الكـلام؟      : فقلـت . أوضح الآثار، تنج من أُوار النـار      
رسول مـن مـضر، مـن أهـل         . يمانفرقانٌ بين الكفر والإ   : فقالوا
َـ ، ابتعث فظهر، فجاء بقَولٍ قد بهـر، وأَوضـح نهجـا قـد             درالم

دثَر، فيه مواعظ لمن اعتبر، ومعـاذٌ لمـن ازدجـر، أُلِّـف بـالآىِ               



 229

أحمـد خـير    : ومن هذا المبعوث مـن مـضر؟ قـال        : قلت. الكُبر
، وإن خالفـت    )أى الخـير  (فإن آمنـت أُعطيـت الـشبر        . البشر

 يا خنافر، وأقبلـت إليـك أبـادر، فجانِـب           فآمنت. أُصليت سقَر 
كل كافر، وشايِع كل مؤمن طـاهر، وإلا فهـو الفـراق، لا عـن               

مـن ذات الإِحـرين،     : من أين أبغي هذا الدين؟ قـال      : قلت. تلاق
الْحـق  : قـال . أَوضـح : قلـت . والنفَر اليمانين، أهل الماء والطين    

 ـ      ل، فهنـاك أهـل الطَّـول       بيثرب ذات النخل، والحَرة ذات النع
ثم املَس عنى، فبِـت مـذعورا أراعـي    . والفضل، والمواساة والبذل  

فلما برق لي النور امتطيـت راحلـتي وآذنـت أَعبـدي            . الصباح
واحتملت بأهلي حـتى وردت الجـوف، فـرددت الإبـل علـى             

" حائـل : "جمـع . أى بجمالهـا ونوقهـا    (أرباا بحولهـا وسـقَاا      
وأقبلت أريد صنعاء، فأصبت ا معاذ بـن جبـل أمـيرا            ") سقْب"و

 ، وعلَّمـني سـورا مـن القـرآن        ،لرسول االله فبايعته على الإسلام    
  ".فمن االله علي بالهدى بعد الضلالة والعلم بعد الجهالة

قَـدم  : " شافع بن كُلَيب الصدفي يتكهن بظهـور الـنبي         -2
 قبل خروجه لقتال المدينـة شـافع بـن          على تبعٍ الآخر ملك اليمن    

هل تجـد لقـومٍ ملْكًـا       : كُلَيب الصدفي، وكان كاهنا، فقال له تبع      
فهـل تجـد ملْكًـا      : قـال .  إلا ملْك غسان   ،لا: يوازي ملْكي؟ قال  

أجده لبار مبرور، ورائـد بـالقُهور، ووصـف في          : يزيد عليه؟ قال  
 الـسفور، يفـرج الظُّلَـم بـالنور، أحمـد           الزبور، فُضلَت أمته في   
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              يثم أحـد بـني قُـص ،يالنبي، طوبى لأمته حين يجي، أحد بني لُؤ .
  ".فنظر تبع في الزبور، فإذا هو يجد صفة النبي

 3-            ـيمر رؤيا ربيعـة بـن نـصر اللَّخبعالذئبي ي يحطس  :
 ـ         " ك بعـد تبـعٍ     رأى ربيعةُ بن نصر اللَّخمي ملك اليمن، وقـد ملَ

الآخر، رؤيا هالته فلم يـدع كاهنـا ولا سـاحرا ولا عائفـا ولا               
إني قـد رأيـت     : منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقـال لهـم          

: قـالوا لـه   . رؤيا هالتني وفَظعت ا، فـأخبِروني ـا وبتأويلـها         
إني إن أخـبرتكم ـا لم       : قـال . اقصصها علينا نخـبرك بتأويلـها     

ئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنـه لا يعـرف تأويلـها إلا مـن               أطم
كـان الملـك    فـإن : فقال له رجل منـهم . عرفها قبل أن أخبره ا

فإنه ليس أحـد أعلـم منـهما        يد هذا فليبعث إلى سطيحٍ وشق،       ير
فبعث إليهما فقَدم عليـه سـطيح قبـل         . فيها، يخبرانه بما سأل عنه    

رأيت رؤيا هالتني وفَظعت ا فـأخبرني ـا،         إني قد   : شق، فقال له  
رأيـت حممـة،    . أفعـل : قـال . فإنك إن أصبتها أصبت تأويلـها     

خرجت من ظُلْمة، فوقعت بأرض تهمة، فأكلـت منـها كـل ذات          
ما أخطأت منها شـيئا يـا سـطيح، فمـا           : فقال له الملك  . جمجمة

ن مـن حـنش،     يرتأحلف بما بـين الــح     :  تأويلها؟ فقال  عندك في 
لَيش          طَبِهـرإلى ج نـيما بين أَب ش، فلَيملكُنكم الحَبأرض فقـال  . ن

وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغـائظٌ موجِـع، فمـتى هـو             : له الملك 
 لا بل بعده بحـين، أكثـر مـن        : كائن؟ أفي زماني هذا أم بعده؟ قال      
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مـن  أفَيـدوم ذلـك     : قـال . ستين أو سبعين يمضين من الـسنين      
لا بل ينقطع لبضعٍ وسـبعين مـن الـسنين          : ملْكهم أم ينقطع؟ قال   

ومـن يلـي    : قـال . ثم يقْتلون ا أجمعين، ويخرجون منها هـاربين       
م ذي يـزن، يخـرج      ريليـه إِ  : ذلك من قَتلهم وإخـراجهم؟ قـال      

أفَيـدوم  : قـال . عليهم من عدن، فلا يترك أحـدا منـهم بـاليمن     
ومـن يقطعـه؟    : قـال . بل ينقطع : قالذلك من سلطانه أم ينقطع؟      

وممـن هـذا   : قـال . نبي زكي، يأتيه الوحي من قبـل العلـى       : قال
رجل من ولد غالب بن فهر بـن مالـك بـن النـضر،             : النبي؟ قال 

وهـل للـدهر مـن    : قـال . يكون المُلْك في قومه إلى آخر الـدهر       
د فيـه   يوم يجمع فيه الأولون والآخـرون، يـسع       . نعم: آخر؟ قال 

أحق ما تخبرنـا يـا سـطيح؟        : قال. المحسنون، ويشقى فيه المسيئون   
نعم، والشفَق والغسق والفَلَق إذا انشق، إن مـا أنبأتـك بـه             : قال

قلَح."  
ثم قـدم   : " شق أنمار يعبر رؤيا ربيعة بـن نـصر أيـضا           -4

 وكتمه ما قـال سـطيح لينظـر         ،عليه شق فقال له كقوله لسطيح     
نعم رأيت حممة، خرجـت مـن ظلمـة،         : قال. ن أم يختلفان  أيتفقا

فلمـا  . فوقعت بين روضة وأكمة، فأكلت منها كـل ذات نـسمة          
ما أخطأت يا شق منـها شـيئا، فمـا عنـدك     : سمع الملك ذلك قال 

أحلف بما بـين الحَـرتين مـن إنـسان، لَـيترلَن            : في تأويلها؟ قال  
 طَفْلَة البنـان، ولَـيملكُن مـا        أرضكم السودان، فلَيغلبن على كل    



 232

يـا شـق إن هـذا لنـا      وأبيك: فقال له الملك. بين أَبين إلى نجران
لا، بعـده   : لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قـال          

بزمان، ثم يستنقذكم منـهم عظـيم ذو شـان، ويـذيقهم أشـد              
ى ولا  ومن هذا العظيم الشان؟ قال غـلام لـيس بِـدنِ          : قال. الهوان

أفيـدوم سـلطانه أم     : قـال . مدنّ، يخرج عليهم من بيت ذي يزن      
بل ينقطع برسولٍ مرسل، يأتي بـالحق والعـدل، بـين           : ينقطع؟ قال 

: قـال . أهل الدين والفضل، يكون المُلْك في قومه إلى يـوم الفَـصل    
يوم تجزى فيـه الـولاة، يـدعى فيـه مـن      : وما يوم الفصل؟ قال 

ات يسمع منها الأحيـاء والأمـوات، ويجمـع فيـه           السماء بدعو 
: قـال . بين الناس للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفـوز والخـيرات          

إي ورب السماء والأرض، ومـا بينـهما مـن          : أحق ما تقول؟ قال   
      قك به لَحـض    رفع وخفض، إن ما أنبأتفوقـع في نفـس     .  ما فيه أَم

 ـ         ل بيتـه إلى العـراق بمـا        ربيعة بن نصر ما قالا، فجهز بنيـه وأه
: يصلحهم، وكتب لهم إلى ملـك مـن ملـوك فـارس يقـال لـه       

فمن بقيـة ولـده النعمـان بـن المنـذر         . سابور، فأسكنهم بالحيرة  
ملك الحيرة، وهو النعمان بن المنذر بن النعمـان بـن المنـذر بـن               

  ".عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر
عـن ابـن    :  يح بن بقَيلَة علـى سـطيح       وفود عبد المس   -5

لما كان ليلةُ ولـد الـنبي ارتـج إيـوان           : "عباس رضي االله عنه قال    
كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرفة، فعظُم ذلـك علـى أهـل             
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مملكته، فما كان أَوشك أنْ كتب إليه صـاحب الـيمن يخـبره أن              
وة بحيرة ساوة غاضت تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاحب الـسما          

يخبره أن وادي السماوة انقطع تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاحب            
طبرية أن الماء لم يجر تلك الليلـة في بحـيرة طبريـة، وكتـب إليـه                 
صاحب فارس يخبره أن بيوت الـنيران خمـدت تلـك الليلـة، ولم              

فلما تـواترت الكتـب أبـرز سـريره         . تخمد قبل ذلك بألف سنة    
:  الخـبر، فقـال المُوبـذَان      وظهر لأهل مملكته فأخبرهم   ) أى عرشه (

ومـا  : ل لـه  قـا . أيها الملك، إني رأيت تلك الليلة رؤيـا هـالتني         
 ـ    رأيت إبلاً : رأيت؟ قال  ابرا، تقود خيلا عابعا، قـد اقتحمـت      ص

رأيـت عظيمـا، فمـا عنـدك في         : قال. دجلة وانتشرت في بلادنا   
رسـلْ  ما عندي فيها ولا في تأويلها شـيء، ولكـن أَ          : تأويلها؟ قال 

إلى عاملك بالحيرة يوجـه إليـك رجـلا مـن علمـائهم، فـإم               
 فبعـث إليـه عبـد المـسيح بـن بقَيلَـة           . أصحاب علم بالحدثان  

أيهـا  : الغساني، فلما قدم عليه أخبره كـسرى الخـبر، فقـال لـه           
الملك، واالله ما عندي فيها ولا في تأويلها شـيء، ولكـن جهـزني              

فلمـا قـدم إلى   . جهـزوه : قال. سطيح: لهإلى خال لي بالشام يقال     
سطيح وجده قد احتضر، فناداه فلـم يجبـه، وكلمـه فلـم يـرد               

  : عليه، فقال عبد المسيح
 يسمع أم أصم  اليمن طْـرِيف؟ غ  تييا فاضل الخطة أَع  نم  ن؟وم 

 بدنْـ وال  الرداء أبيض فضفاض   آل سنن أتاك شيـــخ الحي من
 ولا ريب الزمن رهب الرعد ـلا ي  يهـوِى للوثن  قَيل العجـم رسول
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أى (عبد المسيح، علـى جمـلٍ مـشيح    : فرفع إليه رأسه وقال   

، إلى سطيح، وقد أوفي على الـضريح، بعثـك ملـك بـني              )سريع
رأى . ساسان، لارتجاج الإيوان، وخمود الـنيران، ورؤيـا الموبـذان         

ا، قد اقتحمـت في الـواد، وانتـشرت          عراب  خيلاً ا، تقود  صعاب إبلاً
يا عبد المسيح، إذا كثـرت الـتلاوة، وظهـر صـاحب            . في البلاد 

الهراوة، وفاض وادى السماوة، وغاضت بحـيرة سـاوة، وخمـدت           
. نار فارس، فليست بابل للفرس مقَاما، ولا الـشام لـسطيحٍ شـاما    
 ـ            ا يملك منهم ملوك وملكات، عدد سـقوط الـشرفات، وكـل م

  :ثم قال. هو آت آت
 ارير ـ الدهر أطوارا ده ذا إن ـف  رطهمـلك بني ساسان أف مإن كان

 ابورـوس ابور ـوس رمزان ـواله   وإخـوته نهم بنو الصرح رامـم
 رـالأُسد المهاصي اب صولَهم ـ  ةـوما بمترلــوا يـربما أصبحـف

 ورـرج ولا كُـما يقوم لهم سـف  موفي رِحاله دوا ـي وجِـحثّوا المَط
 ورـفمحقور ومهج  أَقلَّ  دـأَنْ ق  علموا ناس أولاد علاّت، فمن ـوال
 ذورـر محـوالش  متبع،  الخيرـف  رنـ في قَ ير والشر مقرونانـوالخ

ثم أتى كسرى فأخبره بمـا قالـه سـطيح، فغمـه ذلـك ثم               
.  منا أربعة عـشر ملكـا يـدور الزمـان          إلى أن يملك  : تعزى فقال 

فهلكوا كلهم في أربعين سنة، وكان آخـر مـن هلـك منـهم في               
  ".أول خلافة عثمان رضي االله عنه
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:  عفَيراء الكاهنة تعبر رؤيـا مرثَـد بـن عبـد كُـلاَل             -6
روِى أن مرثَد بن عبد كُلاَل قَفَـلَ مـن غـزاة غزاهـا بغنـائم                "

 العـرب وشـعراؤها وخطباؤهـا       عظيمة، فوفـد عليـه زعمـاء      
       هم عطـاء واشـتد     يهنئونه، فرفع الحجاب عن الوافـدين وأوسـع

فبينما هو كذلك إذ نام يومـا فـرأى رؤيـا في المنـام              . سروره م 
أخافته وأذعرته وهالته في حال منامه، فلما انتبـه أُنـسِيها حـتى لم              

وره يذكر منها شيئا وثَبت ارتياعه في نفـسه ـا، فانقلـب سـر              
ثم إنـه حـشر   . حزنا واحتجب عن الوفود حتى أساءوا بـه الظـن      

أخـبرني عمـا أريـد    : الكهان فجعل يخلو بكاهن كاهن، ثم يقول له   
               عـدلْم عنـدي، حـتى لم يأن أسألك عنه، فيجيبه الكاهن بأنْ لا ع

. كاهنا علمه إلا كان إليه منه ذلك، فتضاعف قلقه، وطـال أرقـه             
إن ! أَبيت اللعـن أيهـا الملـك      : نت، فقالت له  وكانت أمه قد تكه   

الكواهن أَهدى إلى ما تسأل عنه لأن أتباع الكـواهن مـن الجـانّ،              
فـأمر بحـشر الكـواهن إليـه        . ألطف وأظرف من أتباع الكهـان     

وسألهن كما سأل الكهان، فلم يجد عند واحدة منـهن علمـا ممـا              
إنـه بعـد ذلـك      ثم  . ولما يئس من طَلبته سـلا عنـها       . أراد علمه 

ذهب يتصيد فأوغل في طلـب الـصيد وانفـرد عـن أصـحابه               
وكـان قـد    ). أى فى ظـل جبـل     (فرفعت له أبيات من ذَرا جبل       

لفحه الهجير فعدل إلى الأبيات وقصد بيتـا منـها كـان منفـردا              
انـزل بالرحـب والـسعة،      : عنها، فبرزت إليه منه عجوز فقالت له      
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، والعلْبـة   )الممتلئة عن آخرهـا   (دعدعة  والأمن والدعة، والجفنة المُ   
فلمـا احتجـب عـن      . فترل عن جواده ودخـل البيـت      . المُترعة

نـام فلـم يـستيقظ      ) أى النسائم (الشمس وخفَقَت عليه الأرواح     
حتى تصرم الهجير، فجلس يمسح عينيه، فإذا هو بين يديـه فتـاة لم               

عن أيهـا الملـك الهمـام،       أبيت الل : ير مثلها قَواما ولا جمالا، فقالت     
 ـ         هل لك في الطع    ا رأى  ام؟ فاشتد إشفاقه وخـاف علـى نفـسه لَم

لا حـذَر، فـداك     : أا عرفته، وتصام عن كلمتـها، فقالـت لـه         
بـت  ثم قَر . لأكبر، وحظنـا بـك الأوفـر      ا) حظّك(البشر، فجدك   

، إليه ثَرِيدا وقَديدا وحيسا، وقامت تذُب عنه حـتى انتـهى أكلـه            
ثم سقته لبنا صرِيفًا وضرِيبا، فـشرب مـا شـاء وجعـل يتأملـها               

مـا  : مقبلةً ومدبرةً، فملأت عينيه حسنا، وقَلْبه هوى، فقـال لهـا          
يـا عفـيراء، مـن      : فقال لها . اسمي عفَيراء : اسمك يا جارية؟ قالت   

مرثَد العظـيم الـشان، حاشـر       : الذي دعوته بالمَلك الهمام؟ قالت    
يـا عفـيراء،    : فقـال . واهن والكهان، لمعضلة بعد عنها الجـان      الك

إـا رؤيـا منـام،      . أجل أيها الملـك   : أتعلمين تلك المعضلة؟ قالت   
أَصبت يا عفـيراء، فمـا تلـك        : قال الملك . ليست بأضغاث أحلام  

رأيت أعاصير زوابع، بعـضها لـبعض تـابع، فيهـا           : الرؤيا؟ قالت 
، يقفوها ر متـدافع، وسمعـت فيمـا         لهب لامع، ولها دخان ساطع    

هلمـوا إلى المـشارع،     : أنت سامع، دعـاء ذي جـرسٍ صـادع        
 ـأَ: فقال الملـك . فروِى جارِع، وغَرِق كارِع  هـذه رؤيـاي،   ،لْج 



 237

الأعاصـير الزوابـع ملـوك تبـابع،        : فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت    
 تـابع،   والنهر علْم واسع، والـداعي نـبي شـافع، والجـارع وليٌّ           

يا عفيراء، أَسـلْم هـذا الـنبي        : فقال الملك . والكارع عدو منازع  
أُقْـسِم برافـع الـسماء، ومنـزِل المـاء، مـن         : أم حرب؟ فقالت  

        طُـقق العقائـل نّطنلّ الدماء، ومطاء، إنه لَممفقـال  .  الإمـاء  الع
إلى صـلاة وصـيام، وصـلة       : إلام يدعو يا عفيراء؟ قالـت     : الملك

فقـال  . أرحام، وكسر أصنام، وتعطيـل أزلام، واجتنـاب آثـام         
أعـضاده  : يا عفيراء، إذا ذبح قومه فمن أعـضاده؟ قالـت         : الملك

ث           غطاريفـزِيهم فيغـزون، ويـدمغيمانون، طائرهم به ميمون، ي 
فأطرق الملـك يـؤامر نفـسه في        . م الحُزون، وإلى نصره يعتزون    

إن تـابعي غيـور،     ! أيهـا الملـك   أبيت اللعـن    : خطْبتها، فقالت 
فنـهض  . ولأمرى صبور، ونـاكحي مثبـور، والكَلَـف بي ثُبـور          

              الملك وجال في صهوة جواده، وانطلق فبعـث إليهـا بمائـة ناقـة
  ".كَوماء

: ونبدأ بحديث خنافر، وفى هذا الحـديث نلاحـظ مـا يلـى            
أن رئى خنافر قد تركه فى عمايته فلم يعلمـه بـأن نبيـا جديـدا                

بدعوته فى بلاد العرب، إلى أن أصبح النـاس فى تلـك الـبلاد     ظهر  
فعندئـذ، وعندئـذ فقـط،      . اكلهم يعلمون ذلك، اللهم إلا خنافر     

تذكر شصار صاحبه الكاهن المسكين النائم علـى أذنـه لا يـدرى             
خبر الإسلام رغم أن نوره كان قد دخل الـيمن وأضـحى لدولتـه           
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معـاذ بـن جبـل رضـى االله          رسولٌ من لدن النبى الكريم هو        افيه
ترى ما دور شصار إذن إذا لم يكن مـا أنبـأ بـه خنـافرا إلا                 . عنه

خبرا يعرفه القاصى والدانى؟ إن معنى هذا أن شـيطان خنـافر قـد              
هجره هجرا غير جميل طَوال ما يقـرب مـن عـشرين سـنة، أى               
منذ بدء النبوة إلى وقت دخول الإسلام الـيمن فى أواخـر حياتـه              

يه وسلم، فكيف كـان خنـافر يمـارس كهانتـه إذن            صلى االله عل  
دون رئى من الجن؟ أم تراه توقـف عـن ممارسـتها كـل تلـك                
الفترة؟ لكن هل يمكن أن يكون ذلك؟ وهـل يمكـن أن يـستعيض              
            كاهن عن كهانته بالسرقة والإغارة على إبـل الآخـرين، وبخاصـة

نعـه مـن   أن خنافرا لم يكن، كما هو بين من القـصة، ذا عـزوة تم      
طلب القبائل المعتدى عليها وعملـها علـى الثـأر منـه؟ كـذلك            
ليس هناك سبب مفهوم لهجر شصار لـصاحبه كـل تلـك المـدة،          

كما أن ديـده لـه بأنـه    . وهذه ثُغرة فى القصة تحتاج إلى ما يملؤها   
إذا لم يعتنق الإسلام مثله فلن يراه مرة أخرى هـو ديـد لا معـنى              

التهديـد أن شـصار لـن يـساعد خنـافرا فى            له، لأن معنى هذا     
كهانته، مع أننا نعرف جيدا أن الإسلام يكفِّـر الكهـان ويحـارم             
دون هوادة، وهو ما يعنى بكل وضـوح أن اللقـاء بينـهما مـن               
الآن فصاعدا سيكون لقاء مجرما ومحرما أشـد التجـريم والتحـريم،        

 المنـاقض لعقيدتـه     وهذا إن قَبِلَ الجنى أن يقـوم بـدوره القـديم          
فكما ترى هـذه ثُغـرة أخـرى فى         ! الجديدة التى يدعو إليها خنافرا    
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ثم أليـست القـصة تريـد أن        . القصة يصعب بل يستحيل سـدها     
تقول إن شصار قد أتاه بخبر الغيب، فأى غيب هـذا الـذى كـان               
يعرفه الجميع فى أرجاء الجزيرة الأربعة؟ بل لمـاذا لم يعـرف شـصار       

الإسلام إلا من إخوان له من الجـن كـانوا قـد آمنـوا              بدوره بنبإ   
قبله؟ ولماذا يا ترى كانوا يزجرونـه عـن سمـاع القـرآن الـذى               
كانوا يتلونه؟ ألم يأت القرآن لهدايـة الجـن والإنـس؟ فهـل ممـا               
يتناسب مع هذه الغاية أن يزجر عنه مـن يريـد سماعـه؟ فكيـف               

" الجـن "يعرف إذن ما جاء فيـه مـن هـدى ونـور؟ إن سـورة              
تحـدثاننا عـن سمـاع      " الأحقـاف " من سورة    32 -29والآيات  

نفر من الجن للقرآن من الرسول عليـه الـسلام دون أن يزجـرهم       
زاجر، فلماذا جرى الأمر فى قصتنا هـذه علـى خـلاف ذلـك؟              
ولماذا كان هؤلاء النفر من الجن مـن أهـل الـشام لا مـن أهـل                

البعيـد سـره    الـشيخ   "اليمن؟ أترى القصة تريـد أن تقـول إن          
مـن أيـن أذنـك      : "؟ أم تريد أن تجرى على سنة المثل القائل        "باتع

؟ كذلك ألم ينصح شصار لخنـافر بـأن يـأتى الـنبى فى              "يا جحا؟ 
المدينة؟ فلماذا اكتفى خنافرنا بلقاء معاذ بن جبل بعـد كـل هـذا              

بـل  ! الكلام المشوق لرؤية النبى الكريم؟ يا له من كـاهن كـسول           
اذا أراد صنعاءَ من الأصل، ولم يأت لهـا ذكـر فى الحـوار بينـه                لم

  وبين رئيه؟
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 ثم إذا كان الأمر على ما ترويه القـصة، فهـل كـان خـبر        
خنافر ليغيب عن كُتب الحديث؟ كذلك لو كان مـا قرأنـاه هنـا              
صحيحا لقد كان خبر ذلـك الكـاهن الـيمنى سـلاحا بتـارا فى               

 يستغله المسلمون؟ صـحيح أنـه إنمـا         الدعاية لهذا الدين، فلماذا لم    
أسلم، كما رأينا، بأُخرة، لكن لا شك أن خـبره كـان يمكـن أن               
يكون ذا نفع جزيل فى معركة الدعاية بحيث يـسهل إنجـاز المهمـة              
الباقية، وهى القضاء على فلول الوثنيـة فى بـلاد العـرب، تلـك              

ل عليـه   الوثنية التى لم تكن قد خمدت تماما حتى بعد وفـاة الرسـو            
ثم . الصلاة والـسلام وانفجـرت متخـذةً شـكل رِدة مـستطيرة      

، هـذا المـصطلح البلاغـى الـذى لم          "السجع المتكلَّف "مصطلح  
يعرفه العرب قبل عصر الازدهار الثقافى فى العـصر العباسـى، مـن     
أين يا ترى للعرب الجاهليين بمعرفتـه؟ بـل إن فى الخطبـة سـجعا               

:  به كما هـو واضـح فى المثـال التـالى           متكلَّفا لا قبل للجاهليين   
خطَاب كُبار، جاء من عند الملك الجبار، فاسمع يـا شـصار، عـن              "

، "أصدق الأخبار، واسلك أوضح الآثـار، تـنج مـن أُوار النـار            
علاوة على هذه البهلوانية البلاغيـة الفنيـة الجميلـة المتمثلـة فى             

. اسـمع أَقُـلْ   : قال: "لجنىهاتين الجملتين اللتين تبادلهما الكاهن وا     
والتى يـصعب علـى أن أتـصورها مـن شـيم            " قُلْ أَسمع : قلت

ليس ذلك فحـسب، فهـذا الكـلام المنـسوب          . الأدب الجاهلى 
للجن، هل يمكن أن نصدقه؟ إن الجن عـالم خفـى لا نعـرف نحـن      
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البشر عنه شيئا سوى ما جاء فى الوحى كمـا هـو الحـال فيمـا                
عزة من كلامهم عندما اسـتمعت طائفـة منـهم إلى           أنبأنا به رب ال   

القرآن الكريم لأول مرة، أما ما عـدا هـذا فأنـا لا أسـتطيع أن                
أهضم شيئا منه كما هو الحال هنا، وبخاصـة أنـه كـلام عـربى،               
فهل الجن يتحـدثون العربيـة، ويـصطنعون الـسجع والجنـاس            

يمكـن القـول   وسائر المحسنات البديعية أيضا؟ وبطبيعـة الحـال لا         
قـد اسـتخدموا كـذلك      " الجـن "و" الأحقـاف "بأم فى سورتىِ    

لسان بنى يعرب، إذ الواقع أن ما نقرؤه هناك مـن كلامهـم إنمـا               
  .هو ترجمة لما قالوه بلغتهم التى لا ندرى نحن البشر عنها شيئا

: على أن القضية لمّا تنته عنـد هـذا الحـد، إذ نقـرأ قولـه              
لية لا يكاد يتغيب عنى، فلمـا شـاع الإسـلام           كان رئيي في الجاه   "

فبينا أنـا ليلـةً بـذلك الـوادي         . فقدته مدة طويلة، وساءني ذلك    
شـصار؟  : خنـافر؟ فقلـت   : نائما إذ هوى هوِى العقَاب، فقـال      

لكـل مـدة    . عه تغـنم  : فقال. قُلْ أَسمع : قلت. اسمع أَقُلْ : فقال
كـل دولـة إلى     : فقـال . أجل: لتق. اية، وكل ذي أمد إلى غاية     

انتسِخت النحـل، ورجعـت إلى حقائقهـا        . أَجل، ثم يتاح لها حول    
موصول، والنـصح لـك مبـذول،       ) أى صديق (إنك سجِير   . الملَل

يقـصد أنـه قابـل      (وإني آنست بأرض الشأم نفَرا من آل العـذَّام          
ن ذا رونـقٍ مـن       حكّاما علـى الحُكّـام، يـذْبرو       ،)قبيلة من الجن  

 ليس بالشعر المؤلَّـف، ولا الـسجع المتكلَّـف، فأصـغيت            ،الكلام
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   فْـتفظُل فعاودت ،تجِرفز) ـتنِعنِمـون؟  : ، فقلـت )أى ميهبم ت
خطَاب كُبار، جاء من عنـد الملـك الجبـار،          : وإلام تعتزون؟ قالوا  

 ـ            ار، فاسمع يا شصار، عن أصدق الأخبـار، واسـلك أوضـح الآث
فرقـانٌ بـين    : وما هذا الكلام؟ فقـالوا    : فقلت. تنج من أُوار النار   

رسول من مضر، من أهل المَـدر، ابتعـث فظهـر،           . الكفر والإيمان 
فجاء بقَولٍ قد بهر، وأوضح جا قـد دثَـر، فيـه مـواعظُ لمـن                

ومـن هـذا    : قلـت . اعتبر، ومعاذٌ لمن ازدجر، أُلِّف بالآى الكُبـر       
فـإن آمنـت أُعطيـت      . أحمد خير البـشر   : وث من مضر؟ قال   المبع

فآمنـت يـا خنـافر،     . ، وإن خالفت أُصليت سقَر    )أى الخير (الشبر  
وأقبلت إليك أبادر، فجانِب كـل كـافر، وشـايِع كـل مـؤمن              

من أيـن أبغـي هـذا       : قلت. طاهر، وإلا فهو الفراق، لا عن تلاق      
، والنفَـر   )أى الحجـارة الـسود    (ين  من ذات الإِحـر   : الدين؟ قال 

ومعنى هذا الكـلام أن خنـافرا، كمـا         ". اليمانين، أهل الماء والطين   
هو واضح من مفتتح حديثه، كان يعـرف بمجـىء الإسـلام منـذ          
البداية، لكننا نفاجأ، مـن خـلال أسـئلته عـن الـدين الجديـد               
والرسول الذى جاء به والكتاب الذى نـزل عليـه، بأنـه لم يكـن        

  فكيف يسوغ فى العقل هذا؟ . يعرف شيئا من ذلك بالمرة
ولقد تصادف، بعـد كتابـة هـذه الملاحظـات بأيـام، أن             
كنت أقرأ ما كتبه الدكتور جواد علـى عـن سـجع الكهـان فى               

، فوجدتـه يقـول     "المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسـلام      : "كتابه
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ذكـر   وقـد  .خبر يرجع سنده إلى ابن الكلـبي "عن هذه القصة إا     
أسـلم علـى يـد      ) أى خنافرا (لابن دريد أنه    " الأخبار المنثورة "في  

لا أدري كيف حفظـه ابـن الكلـبي ورواه          . معاذ بن جبل باليمن   
عن والده، الذي صنعه ووضعه، إلا أن يكون والـده قـد حـضر              

 أى أن   ."المحاورة فكان يسجلها، وهو ما يعـد مـن المـستحيلات          
 يطمئنـون مثلـى إلى هـذه القـصة، وإن           فى العلماء العرب من لا    

كان من السهل الجواب على هذا السؤال فى حـد ذاتـه بـالقول              
بأن والد ابن الكلبى، وإن لم يحضر واقعة إسـلام خنـافر والحـوار              
الذى دار بينه وبين شصار قبلها، قد سمعها مـع هـذا ممـن سمعهـا           

 وعلى هذا فالأفـضل هنـا اللـصوق       . بدوره من فم ذلك الكاهن    
بالأدلة التى اعتمدت أنا عليها بدلا مـن الالتجـاء إلى التـشكيك             

  .فى ذمة الرواة
أما فيما يخص حديث شـافعٍ الـصدفى فغريـب أن يقـول             
ذلك الكاهن إن ملْك بنى غسان أعظم مـن ملْـك التبابعـة علـى      
الرغم من أن الغساسنة لم يكونـوا سـوى مملكـة صـغيرة علـى               

ا حقيقية، علـى حـين أن التبابعـة كـانوا           حدود الروم لا قيمة له    
يحكمون دولة كـبيرة كـاليمن ذات اتـساع وتـاريخ وحـضارة          

ثم غريـب أيـضا أن      ! معروفة لم يكن لدويلَة غسان منـها شـىء        
تترك القصةُ التوراةَ والإنجيلَ وتذهب إلى الزبور لتقـول إنـه قـد              

قـرآن ولا   وردت فيه البشارة بنبينا الكريم، مع أنـه لم يـأت فى ال            
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وبالنـسبة  ! فى الحديث أن بشارةً مثل هـذه موجـودةٌ فى الزبـور           
لسطيح ونبوءته لربيعة اللَّخمى هـل يجـوز فى العقـول أن يجـرؤ              
كاهن كسطيح على أن يجبه الملك ويـدخل الغـم عليـه بقـول              
الحقيقة له كاملة ودون توشية، مع أنـه كـان فى مندوحـة عـن               

لنبوءة المزعجة لتقع قبـل بِـضعة وسـبعين عامـا           هذا، إذ لم تكن ا    
يكون هو نفسه خلالها أو الملـك قـد مـات، وكـان االله يحـب                
المحسنين؟ وهذا إن جـاز لنـا أن نـصدق أن سـطيحا يمكـن أن                
يعرف شيئا من أمـور الغيـب المحجـوب عـن البـشر والجـن               

فى والملائكة جميعا؟ ثم أليس غريبا ألا يجد كسرى مـن بـين كهانـه         
مملكته الطويلة العريضة من يـستطيع أن يعبـر لـه رؤيـاه حـتى               

 من غـير المعقـول أن       كذلكيرسل فيها لكاهن من كهان العرب؟       
يجرؤ كاهن على أن يجبه رسولَ كـسرى ـذا التفـسير المـزعج            
للرؤيا، ثم يجبه هذا به عاهلَه دون محاولـة مـن جانبـه لتلطيـف               

 التحوير فى تعبير الرؤيا كمـا قلنـا مـن       ودعنا الآن من   .وقع الأمر 
قبل عن رؤيا عاهل اليمن، تلك الرؤيا التى قام سـطيح هـو أيـضا           

ومن الغريب فى الأمر أن أيا من كبـار رجـال فـارس،             ! بتفسيرها
حين بدأ الفتح الإسلامى لبلادهم، لم يتذكر رؤيـا عاهلـهم هـذه،             

 ـ            سهولة نظـرا   مع أا ليست من الأشياء التى يمكـن أن تنـسى ب
لخطورة موضوعها والظروف التى رئيـت وفُـسرت فيهـا كمـا            
لاحظنا، وإلا فكيف وصلتنا هـذه الرؤيـا وتفـسيرها إذا كانـت             
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قد امحت من الذاكرة الفارسية؟ ثم لا ينبغـى أن يفـوت انتباهنـا              
ما جاء فى تعبير شق أنمار للرؤيـا مـن عبـارات وعقائـد قرآنيـة          

، وقولـه   ")المرسـلات "الذى ورد فى سورة     " (لفصليوم ا : "كقوله
" إن مـا أنبأتـك بـه لَحـق؟        ... ورب الـسماء والأرض   : "أيضا

وهـو  " (يـوم الميقـات   : "، وقولـه  ")الذاريات"المأخوذ من سورة    (
الموجـودة فى سـورة     " ميقات يوم معلوم  : "مقلوب العبارة القرآنية  

م مـن مرقـدهم     ، بالإضافة إلى دعـاء الأمـوات للقيـا        ")الواقعة"
 !للحشر والحساب

 كذلك هل يعقَل أن ترفض عفَيراء خطْبـة الملـك لهـا؟ إن             
ثم مـتى  ! ما قالته فى تعليل هذا الرفض لا يدخل العقل طبعـا بحـال          

ذبح النبى قومه؟ وهل الأنصار وحدهم هم الـذين نـصروه؟ فـأين           
ذهـب الـصديق إذن والفـاروق وذو النـورين وأبـو الحـسنين       

ة وجعفر وزيد بن حارثة وأسامة بن زيـد وبـلال الحبـشى             والحمز
وصهيب الرومى وسلمان الفارسى وعبـد االله بـن سـلام وخالـد      

 ـوعمرو وأبو سفيان والمغيرة وأبو دجانة والناب       ة الجعـدى وأبـو     غ
موسى الأشعرى وأبو هريرة وخنـافر وعمـرو بـن معـديكَرِب             

 ـ غـير الأنـصار   وآلاف بعد آلاف مثلهم من       ن قـريش ومـن     ، م
خارج قريش، من العرب ومـن وراء العـرب رضـى االله عنـهم              
جميعا؟ أما ارتجاج الديوان الكسروِى وانطفـاء الـنيران فى معابـد            
زرادشت وجفاف بحيرة ساوة وما إلى ذلك فنعدى عنـها لأـا لا              
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حقيقة لها فى واقع التاريخ، ولذلك لم تتعرض لهـا كتـب المـسلمين            
 وهو ما يذكِّرنا بأسـطورة انـشقاق الهيكـل عنـد           الأوائل بشىء، 

) ملفِّقـى : أو بـالأحرى (وقوع الـصلْب طبقًـا لروايـة مـؤلِّفى        
ثم لا ينبغى أن نتجاهل الـوتيرة الواحـدة الـتى تجـرى             ! الأناجيل

عليها كل هذه الأحاديث، إذ يقوم كل منها علـى الـسؤال مـن              
 جانب تـ         ب  ة بـلا أى  ع، والجواب مـن جانـب الكـاهن أو الكاهن

  !تغييرٍ، حذْوك النعل بالنعل
ومما لا يطمئن له قلب الباحـث فى خطَـب الجـاهليين ورود           
عبارات لا يمكن أن تكون من كلامهم ولا صـدرت عنـهم، كمـا      
فى الشاهد التالى، وهو من خطْبة عامر بن الظَّرِب العـدواني حـين             

 ـ: "خطبت ابنته عمرة، إذ جاء فيهـا قولـه لقومـه         ل لكـم في  فه
مـا هـو؟ قـد قلـت فأصـبت، وأخـبرت       : العلْم العليم؟ قيـل  

قْتـا،           : فقال. فصدا، حتى يرجـع الميـت حييأمورا شتى وشيئا ش
، إذ من المستبعد تمامـا أن يعـرف الجـاهليون           "ويعود لاشيء شيا  

 ـ هذا، فهو لفـظ منحـوت لا أظنـه أبـدا           " لاشىء"مصطلح الـ
بيـد أن   ! كلام قبـل العـصر العباسـى      قد سك ونزل إلى ساحة ال     

هذا لا يعنى بالضرورة أن يكون النص كله مـشكوكا فيـه، فـإنى              
لا أجد فى نفسى شيئا ذا بال من أن تكـون هـذه الخطبـة، فيمـا                 
عدا الكلمة المذكورة، قد قالها ذلك الرجـل الجـاهلى، إمـا كمـا        

              تها هى أمامنا الآن أو بعد أن تكون الذاكرة أو الأقـلام قـد مـس



 247

بعض المس خلال رحلتها من عصر مـا قبـل الإسـلام إلى عـصر               
التدوين، وبخاصة أنْ قد رواها لنا أمثال الميـدانى والجـاحظ وابـن             
عبد ربه حسبما ذكر أحمد زكى صـفوت فى ذيلـها، فـضلا عـن           
أن السجع فيها ليس متكلَّفًا ولا مطَّرِدا كمـا فى بعـض الخُطَـب              

  . الأخرى
لخُطَب ترفا ثقافيـا وأدبيـا لا يقـدر         كما أن فى بعض تلك ا     

لنأخـذ مـثلا الـنص      . عليه الجاهليون، ومن ثم كنا لا نطمئن إليها       
 ـ       : "التالى كان قيس بن رفاعـة يفـد سن      ـيمةً إلى النعمـان اللَّخ

 بالعراق، وساني بالـش   نـسرٍ الغـمم، فقـال  اةً إلى الحارث بن أبي ش
 أنـك تفـضل النعمـان       يا ابن رفاعة، بلغـني    : له يوما وهو عنده   

اللعـن؟ فـواالله لَقَفَـاك            : قال. على ـتيله عليـك أَبوكيف أفض
أحسن من وجهه، ولأُمك أشرف من أبيه، ولأبـوك أشـرف مـن             
جميع قومه، ولَشمالك أجود مـن يمينـه، ولَحرمانـك أنفـع مـن              

أغـزر  ) أى قليل مائـك   (ك أكثر من كثيره، ولَثمادك      يلُلنداه، ولَقَ 
ك أغمـر مـن   لُديره، ولَكُرسيك أرفع من سـريره، ولَجـدو  من غ 

بحوره، ولَيومك أفضل من شهوره، ولَـشهرك أَمـد مـن حولـه،             
، ولَزنـدك أَورى    )القـرن : الحُقْـب (ولَحولُك خير مـن حقْبـه       

من زنده، ولَجندك أعز مـن جنـده، وإنـك          ) أسرع إلى الاشتعال  (
الكـثير  (لملوك، وإنه لمن لَخـمٍ الكـثير النـوك          لَمن غسانَ أربابِ ا   

، فمما لا يطمـئن لـه القلـب فى          "، فكيف أفضله عليك؟   )الحمقى
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: قول قيس بن رفاعـة للحـارث بـن أبي شـمرٍ العبـارةُ التاليـة        
"ولَيوم   ك أفضل من شهوره، ولَشهلُـك    رولـه، ولَحومـن ح دك أَم

لك العبـارة تحتـاج إلى مـا لا         ، إذ إن صياغة مثل ت     "خير من حقْبه  
يحسنه الجاهليون من تنـوقٍ وترفُّـه فكـرى وأسـلوبى يتمثـل فى              

 ـ          ـ  ـالتصاعد بالمعنى من اليوم إلى الـشهر إلى ال قْب ُـحول إلى الح
               ـىـا فى شـكلٍ فنفى تسلسلٍ جذاب تأخذ كل حلقة فيه بيد جار

 ـ       . لا نظير له لدى الجاهليين     ه شـيئا   أما سائر الخطبة فـلا أجـد في
  .يبعث على الريبة

وإذا كان هناك من الخطب والأحاديث مـا يرهقـه الـسجع       
والجناس والموازنة وغير ذلك من زخـارف البـديع ممـا لا نعرفـه              
فى كلام الجاهليين ولا الإسلاميين، فإن هناك علـى العكـس مـن             
ذلك خطبا وأحاديثَ تخلو تمامـا مـن مثـل ذلـك التكلـف أو               

ع بالقليل الذى يسبغ علـى الكـلام شـيئا          تكتفى من تزاويق البدي   
من الرونق دون إسراف كما فى المثال التـالى مـن الحـوار الـذى               

يـل  أتـى أبـو جب   : "دار بين قيسِ بن خفَاف البرجمى وحاتمٍ الطائى       
     ىمجرفَاف الببن خ لـها عـن قومـه          قيسمحاتمَ طيئ في دمـاءٍ ح

.  لآتين مـن يحملـها عـني       واالله: فأسلموه فيها وعجز عنها، فقال    
 بـين قـومي     إنه وقعـت  : وكان شريفا شاعرا، فلما قدم عليه قال      

دماء فتواكلوها، وإني حملتـها في مـالي وأملـي، فقـدمت مـالي،             
فإن تحملْها فرب حق قد قَضيته، وهم قـد كَفَيتـه،           . وكنت أملي 
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.  أيـأس مـن غـدك      وإن حال دون ذلك حائل لم أَذْمم يومك، ولم        
  :ثم أنشأ يقول

 مـ لما أسلمتني البراج كـفجئت  ةًـ جم راجمـللب اءً ـلت دمـحم
  حاتمُ  الةَـيكفي الحم: فقلت لهم  اءنا؟ـلم حملت دم: الوا سفاهاـوق
 الأشائم  أخطأتك وأهلا وسهلا،   مرحبا  : ا يقـل ليـتى آته فيهـم

  إليـه المكارم  ن حنتـمادةَ زي  شئت زادنينى، وإن ـا عـفيحمله
 مآتمُ    للسخاء  قامت  مات فإن  ِّـئطَ  اش حاتمُـيعيش الندى ما ع

 حائم    الجو  ا له ما حام فيـمجيب  رىـمات الجود معك فلا ن: ينادين
 المـع بذلك  إني : مـفقلت له  مـالَه امـأب الع: ال رجالـوق

ِّـئ والام ن ـيعطي م ه ـنولك  الَ الحقوق اللوازمـإذا جلَّف المٍ  طَ
 ارمـج العطيةَ  تصغيره تلك ـل  هـا الغنى، وكأنـعطي التي فيهـفي

 عد وعبد االله، تلك القماقمـوس  وحشرج دي ـاه عـ بذلك أوص
إنْ كنـت لأُحـب أن يـأتيني مثلـك مـن            : فقال له حاتم  

ا، فـإن   ذا مرباعي من الغارة على بني تميم، فخـذه وافـر          ه. قومك
وهو مائتـا بعـيرٍ سـوى بنيهـا         . وفَّى بالحمالة، وإلا أكملتها لك    

فـضحك  . وفصالها، مع أني لا أحب أن تـويِس قومـك بـأموالهم           
وأي . لكم ما أخذتم منا، ولنا مـا أخـذنا مـنكم          : وقال أبو جبيل 

    به إليَّ ليس ذَنفـدفعها  . ه في يد صاحبه فأنت منـه بـرىء        بعير دفعت
إليه وزاده مائة بعير، فأخذها وانصرف راجعـا إلى قومـه، فقـال              

  :حاتم في ذلك
 لِـه طويــم في حمالتـله  لٍـ أبو جبي رجمىـاني البـأت
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 بالقليلِأرضى   تـ لس فإني  رهوا خذ المرباع : هـفقلت ل
 لِـعلَلَ البخي لاّا ـعلى ع   نفسي عودت الٍ ولاـعلى ح

 والفَصيلِ الرذية سوى النابِ  رٍـا بعيـا مائتـإ ذها، ـفخ
ـفلا م عليك ن  الم  إنيـا، فـ رِي بالجزيَـرأيتزي لِـن 
  من فتيلِ ن اعباء الحمالةـم  هـا عليـرجمى، ومـالب فآب 
 " الظهر من حملٍ ثقيلِ خفيف  هـوي مذْر  ينفُض  الذيل رـيج

 ـ         ممـا   نص كلـه  وهذا فضلا عن النكهة الواقعية التى تفعم ال
  بمـا فيهـا مـن حـوار وشـعر          كايـة الحتلك  يعضد اقتناعى بأن    

  . ا وأنا مطمئن إلى حد كبيرة، ومن ثم أقبله غير مفتعلةصحيح
 فى ذلك النص التالى، وهـو مـن حـوار دار بـين              ماومثله

بن نعيم وامرئ القيس الشاعر والملـك المـشهور فى مقتـل            قُبيصة  
 القيس بـن حجـر الكنـدي بعـد          ئقدم على امر  : "والد الأخير 

مقتل أبيه رجالٌ من قبائل بني أسـد، وفـيهم قُبيـصة بـن نعـيم،       
             وعمامـة ـفاءٍ وخيسألونه العفو عن دم أبيه، فخرج عليهم في قَب

).  الثـأر  عنـد أى  (في التـرات    سوداءَ، وكانت العرب لا تعتم إلا       
إنـك في المحـلّ     : فلما نظروا إليه قاموا له وبدر إليه قبيـصة فقـال          

والقدر والمعرفة بتصرف الدهر ومـا تحدثـه أيامـه وتتنقّـل بـه              
أحواله بحيث لا تحتاج إلى تـذكيرٍ مـن واعـظ ولا تبـصيرٍ مـن                

 ولك من سؤدد منصبك وشرف أعراقـك وكـرم أصـلك            .مجرب
 فى العرب محتد يحتمل ما حملَ عليه من إقالـة العثْـرة ورجـوعٍ             
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 ولا تتجـاوز الهمـم إلى غايـة إلا رجعـت إليـك              .عن الهفـوة  
فوجدت عندك من فضيلة الرأي وبصيرة الفهـم وكـرم الـصفح            

وقد كـان الـذي كـان مـن         . ما يطُول رغباتها ويستغرق طَلباا    
    ر تمص         الخَطْب الجليل الذي عـصخا والـيمن، ولم تارتـه نِـززِي

التـاج والعمـة    : بذلك كندة دوننا، للشرف البارع كـان لحُجـر        
ولـو كـان    . فوق الجبين الكريم، وإخاء الحمـد وطيـب الـشيم         

يفْدى هالك بالأنفس الباقية بعده لمـا بخلـت كرائمنـا ـا علـى         
ه، ولا  مثله، ولكنه مضى به سـبيل لا يرجـع أخـراه علـى أولا             

فأَحمد الحالات في ذلـك أن تعـرف الواجـب          . يلحق أقصاه أدناه  
إمـا أن اختـرت مـن بـني أسـد           : عليك في إحدى خلالٍ ثلاث    

أشرفها بيتا وأعلاها في بنـاء المكرمـات صـوتا، فقُـدناه إليـك              
رجـلٌ  : بنِسعة تذهب مع شفرات حسامك بباقي قَـصرته، فنقـول         

 .يستلَّ سخيمته إلا تمكينـه مـن الانتقـام        امتحن الك عزيزٍ فلم     
أو فداءٌ بما يروح على بني أسد من نعمهـا، فهـي ألـوف تجـاوز                
الحسبة، فكان ذلك فـداء رجعـت بـه القُـضب إلى أجفاـا لم               

 وإما أن وادعتنـا إلى أن تـضع         .يرددها تسليط الإِحن على البرآء    
فبكـى امـرؤ    . فوق الرايـات  الحوامل فتسدل الأُزر، وتعقَد الخُمر      

لقـد علمـت العـرب أنـه لا         : القيس ساعة ثم رفع رأسه فقـال      
 ولا ناقةً فأكتـسب بـه        في دمٍ وأني لن أعتاض به جملاً       كُفءَ لحُجرٍ 

 وأما النظـرة فقـد أوجبتهـا الأجنـةُ في           .سبة الأبد، وفَت العضد   
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ون طلائـع كنـدة      وسـتعرف  .بطون أمهاا، ولن أكون لعطَبها سببا     
  من بعد ذلك تحمل في القلوب حنقًا، وفوق الأسنة علَقًا

  افح فيه المنايا النفوساـرب في مأزقٍ  تصـإذا جالت الح
ــالوا ــصرفون؟ ق ــون أم تن ــوإ : أتقيم ــصرف بأس ــل نن ب

ثم . الاختيار، وأبلى الاجترار، بمكـروه وأذيـة، وحـربٍ وبليـة           
   :ضوا عنه، وقبيصة يتمثل

إن غَلعلّك دم الوِرخوتسأن ت تنا في   دربـالح مأزِق كتائب رطمت  
فرويـدا  . لا واالله، ولكـن أسـتعذبه     : فقال امـرؤ القـيس    

ولقـد كـان    . ينفرج لك دجاها عن فرسان كندة وكتائب حميـر        
                ـي، ولكنـك قلـتعبنـازلا بر لَى إذ كنـتكْر غير هذا بي أَوذ

قَّع فـوق قـدر المعاتبـة والإعتـاب       : يصةفقال قب . فأوجبتوتما ي .
  ".هو ذاك: فقال امرؤ القيس

وكذلك هذه الخطبة التى قالها عبد المطلب بـن هاشـم جـد             
حـين ذهـب إليـه      النبى عليه السلام فى حضرة سيف بن ذى يزن          

انتصاره على الأحباش وإخراجـه إيـاهم مـن         وفد العرب يهنئونه ب   
ذي يزن بالحبـشة أتتـه وفـود العـرب          لما ظفر سيف بن     : "بلاده

وأشرافها وشعراؤها نئه وتمدحه، ومنـهم وفـد قـريش، وفـيهم       
إن :  فاستأذنه في الكلام، فـأذن لـه، فقـال         .عبد المطلب بن هاشم   

 رفيعا، صعبا منيعا، باذخـا شـامخًا،         تعالى أيها الملك أَحلَّك محلا     االله
ت جرثومتـه، وثبـت أصـله،       طابت أَرومته، وعـز    وأنبتك منبتا 
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فأنـت، أَبيـت    . وبسق فرعه، في أكرم معـدن، وأطيـب مـوطن         
اللعن، رأْس العرب وربيعها الذي به تخصب، وملكهـا الـذي بـه           
تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلـها الـذي إليـه يلجـأ             

 سلَفُك خير سلف، وأنت لنا بعـدهم خـير خلَـف، ولـن            . العباد
نحـن، أيهـا    . يهلك من أنت خلَفُه، ولن يخمل من أنـت سـلَفُه          

أَشخـصنا إليـك الـذي    . الملك، أهل حرم االله وذمته وسدنة بيتـه      
أجك بكشف الكَرب الذي فدحنا، فنحن وفـد التهنئـة لا وفـد             

  ".الَمرِزئة
ومثلها فى ذلك خطبة أبى طالب عـم الـنبى عنـدما ذهـب            

خطَـب أبـو   : "ة بنت خويلد لـه، وهـذا نـصها       معه لخطْبة خديج  
الحمـد الله الـذي     : طالب حين زواج النبي بالسيدة خديجـة فقـال        

جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعـل لنـا بلـدا حرامـا         
ثم إن محمـد بـن عبـد        . وبيتا محجوجا، وجعلَنا الحكّام على الناس     

ريش إلا رجـح عليـه بِـرا        قاالله ابن أخي من لا يوازن به فتى من          
وإن كـان في المـال قُـلٌّ فإنمـا          .  ومجدا ونبلاً   وكرما وعقلاً  وفضلاً

المال ظلٌّ زائلٌ، وعاريةٌ مسترجعة، ولـه في خديجـة بنـت خويلـد            
  ".وما أحببتم من الصداق فعلَى. رغبةٌ، ولها فيه مثل ذلك

الجـاهلى  وهناك ضرب آخر من الخطب المنـسوبة للعـصر          
تثير نوعا آخر من التساؤلات، وهى الخطب الـتى يقـال إن بعـضا      
من وجوه العـرب ورؤسـائهم قـد ألقَوهـا فى قـصر العاهـل               
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الكسروِى بالمدائن وبمحضرٍ منه ودار الجدال بينـه وبينـهم حـول            
المقارنة بين فضائل العرب وغيرهم مـن الأمـم بمـا فيهـا فـارس               

هل مـن المعقـول أن يجـرؤ أولئـك          : نفسها، إذ يتساءل الإنسان   
العرب، الذين لم تكن لهم فى ذلك الحين دولة تحمـيهم مـن بطـش               
كسرى إذا فكر فى البطش ـم، علـى أن يتفـاخروا فى وجهـه               
ذلك الفخر الجل الذى يرفع العرب فـوق كـل الأمـم؟ ثم إن              
الرواية تذكر أن وفـودا مـن الـصين والهنـد والـروم كانـت               

جتماع تتبـادل التفـاخر والتبـاهى بأصـولها         موجودة فى ذلك الا   
وأعراقها، فهل كان هناك فى تلك الأزمـان مـا يمكـن ببـساطة،              
ودون افتئات على حقائق الحـوادث لـو صـح مـا تقولـه لنـا                

ــسميه  ــات، أن ن ــات : "الرواي ــوار القومي ــوار "أو " ح ح
؟ ولكن فلنقرأ أولا شيئا من هـذه الخطـب وقـصتها            "الحضارات

  :تقول الرواية. ن بينةحتى يكون الكلام ع
قدم النعمان بن المنذر على كسرى، وعنـده وفـود الـروم            "

والهند والصين، فذكروا من ملوكهم وبلادهـم، فـافتخر النعمـان           
. بالعرب وفضلهم على جميع الأمم لا يـستثنى فـارس ولا غيرهـا            

يا نعمان، لقـد فكـرت فى أمـر    : فقال كسرى، وأخذته عزة المُلْك   
 من الأمم، ونظرت في حالة من يقْـدم علـى مـن             العرب وغيرهم 

 ـتـها وع  فَلْ أُ وفود الأمم فوجدت للـروم حظـا فى اجتمـاعِ          م ظَ
سلطاا وكثرة مدائنها ووثيق بنياا وأن لهـا دينـا يـبين حلالهـا              
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ورأيـت الهنـد نحـوا مـن        . وحرامها ويرد سفيهها ويقيم جاهلها    
لادهـا وثمارهـا وعجيـب      ذلك في حكمتها وطبها مع كثرة أار ب       

صناعتها وطيب أشـجارها ودقيـق حـساا وكثـرة عـددها،            
وكذلك الصين في اجتماعها وكثرة صـناعات أيـديها وفروسـيتها       

. وهمتها في آلة الحرب وصناعة الحديـد وأن لهـا ملكـا يجمعهـا             
والترك والخَزر، على ما م مـن سـوء الحـال في المعـاش وقلـة                

 ـ     ا هـو رأس عمـارة الـدنيا مـن          الريف والثمار والحـصون وم
ولم . المساكن والملابس، لهم ملوك تضم قواصـيهم وتـدبر أمـرهم          

أر للعرب شيئا من خصال الخير في أمر ديـن ولا دنيـا ولا حـزم                
 ومع أن مما يدل علـى مهانتـها وذلهـا وصـغر همتـها               .ولا قوة 

يقتلـون  . محلّتهم التي هم ا مع الوحوش النافرة والطـير الحـائرة          
قـد  . أولادهم من الفاقة، ويأكـل بعـضهم بعـضا مـن الحاجـة       

خرجوا من مطاعم الدنيا وملابـسها ومـشارا ولهوهـا ولـذّاا،            
فأفضل طعامٍ ظفر به ناعمهم لحوم الإبل الـتي يعافهـا كـثير مـن               

وإنْ قَـرى أحـدهم   . السباع لثقلها وسوء طعمها وخـوف دائهـا      
. طعم أكلـة عـدها غنيمـة      عدها مكرمة، وإن أ   ) أى أطعمه (ضيفا  

تنطق بذلك أشعارهم وتفتخر بـذلك رجـالهم، مـا خـلا هـذه              
التنوخية التي أسس جدي اجتماعها وشـد مملكتـها ومنعهـا مـن             

 وإن لهـا مـع ذلـك آثـارا          .عدوها فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا      
ولَبوسا وقرى وحصونا وأمورا تشبه بعـض أمـور النـاس، يعـنى             



 256

 أراكم تستكينون على ما بكـم مـن الذلـة والقلـة              ثم لا  .اليمن
والفاقة والبؤس حتى تفتخروا وتريـدوا أن تترلـوا فـوق مراتـب             

حق لأمـة المَلـك منـها أن        . أصلح االله الملك  : قال النعمان ! الناس
يسمو فضلها ويعظُم خطْبها وتعلو درجتها، إلا أن عنـدي جوابـا             

فـإن  .  رد عليـه ولا تكـذيب لـه        في كل ما نطق به الملك في غير       
  . قل، فأنت آمن: قال كسرى. أَمننى من غضبه نطقت به

أما أمتـك أيهـا الملـك فليـست تنـازع في            : قال النعمان 
الفضل لموضعها الذي هي به من عقولها وأحلامهـا وبـسطة محلّهـا         

. وبحبوحة عزها وما أكرمها االله به من ولايـة آبائـك وولايتـك            
 قـال  ؟مم التي ذكرت فأي أمة تقرا بـالعرب إلا فَـضلَتها          وأما الأ 
بعزهـا ومنعتـها وحـسن وجوههـا        : بماذا؟ قال النعمان  : كسرى

وبأسها وسـخائها وحكمـة ألـسنتها وشـدة عقولهـا وأَنفَتـها             
فأما عزها ومنعتها فإا لم تـزل مجـاورة لآبائـك الـذين             : ووفائها

دوا الجنـد، لم يطمـع فـيهم        دوخوا البلاد ووطّدوا الملـك وقـا      
 ـحـصوم ظهـور خيلـهم، وم   . طامع، ولم ينلـهم نائـل    ادهم ه

الأرض، وسقوفهم السماء، وجنتهم الـسيوف، وعـدم الـصبر،          
إذ غيرها من الأمم إنما عزهـا مـن الحجـارة والطـين وجزائـر               

وأما حسن وجوهها وألواـا فقـد يعـرف فـضلهم في            . البحور
م من الهنـد المنحرفـة والـصين المُنحفَـة والـروم      ذلك على غيره  

وأما أنساا وأحساا فليـست أمـةٌ مـن         . والترك المشوهة المقشرة  
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الأمم إلا وقد جهِلَت آباءها وأصولها وكثيرا مـن أولهـا حـتى إن              
فـلا ينـسبه   ) أى بعده مباشـرة (أحدهم ليسأَل عمن وراء أبيه دنيا   

حد من العـرب إلا يـسمى آبـاءه أبـا فأبـا،             ولا يعرفه، وليس أ   
حاطوا بذلك أحسام وحفظوا به أنسام، فـلا يـدخل رجـل في             

 ـ              . هغير قومه، ولا ينتسب إلى غير نـسبه، ولا يـدعى إلى غـير أبي
 الـذي تكـون عنـده البكْـرة         وأما سخاؤها فإن أدناهم رجـلاً     

يطْرقـه الطـارق   والناب عليها بلاغُه في حمولـه وشـبعه ورِيـه ف         
 بالـشربة فيعقرهـا لـه ويرضـى أن          ئالذي يكتفي بالفَلْذة ويجتز   

يخرج عن دنياه كلها فيمـا يكْـسِبه حـسن الأُحدوثـة وطيـب              
وأما حكمة ألسنتهم فإن االله تعـالى أعطـاهم في أشـعارهم            . الذكر

ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيـه مـع معرفتـهم الأشـياء            
لاغهم في الصفات ما ليس لشيء مـن ألـسنة          وضرم للأمثال وإب  

ثم خيلهم أفـضل الخيـل، ونـساؤهم أعـف النـساء،            . الأجناس
ولباسهم أفضل اللباس، ومعـادم الـذهب والفـضة، وحجـارة           
جبالهم الجَزع، ومطاياهم الـتي لا يبلَـغ علـى مثلـها سـفَر، ولا           

مـسكون بـه    وأما دينها وشريعتها فـإم مت     . يقْطَع بمثلها بلد قَفْر   
حتى يبلغ أحدهم من نسكه بدينه أنّ لهـم أشـهرا حرمـا وبلـدا               
محرما وبيتا محجوجـا ينـسِكون فيـه مناسـكهم ويـذبحون فيـه              
ذبائحهم فيلْقَى الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهـو قـادر علـى أخـذ               
ثأره وإدراك رغْمه منه فيحجزه كرمه ويمنعـه دينـه عـن تناولـه              
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ها فإن أحدهم يلحظ اللحظـة ويـومئ الإيمـاءة،          وأما وفاؤ . بأذًى
وعقـدة لا يحلـها إلا خـروج نفـسه، وإن           ) أى عهد (فهي ولْثٌ   

أحدهم يرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدينه فـلا يغلَـق رهنـه         
ولا تخفَر ذمتـه، وإن أحـدهم ليبلغـه أن رجـلا اسـتجار بـه،         

 يفْنِـى   وعسى أن يكون نائيا عن داره، فيصاب فلا يرضـى حـتى           
تلك القبيلة التي أصابته أو تفْنى قبيلته لما أُخفر مـن جـواره، وإنـه         
ليلجأ إليهم ارم المُحدث مـن غـير معرفـة ولا قرابـة فتكـون               

: وأما قولـك أيهـا الملـك   . أنفسهم دون نفسه، وأموالهم دون ماله  
 فإنما يفعله من يفعله منـهم بالإنـاث أنفـةً مـن           " يئدون أولادهم "

وأما قولـك إن أفـضل طعـامهم لحـوم          . العار وغيرةً من الأزواج   
الإبل على ما وصفْت منها فما تركوا مـا دوـا إلا احتقـارا لهـا             
فعمدوا إلى أجلِّها وأفضلها فكانت مراكبهم وطعـامهم مـع أـا            

هـا غائلـة    هـا ألبانـا وأقلّ    أكثر البهائم شحوما وأطيبها لحوما وأرقّ     
لا شيء من اللُّحمان يعـالجَ مـا يعـالَج بـه            وأحلاها مضغة، وإنه    

وأما تحارم وأَكْـل بعـضهم بعـضا      . لحمها إلا استبان فضلها عليه    
وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم فإنما يفعـل ذلـك مـن            
              ـوض فـتمن نفـسها ضـعفا وتخو تيفعله من الأمم إذا أَنِس

لمملكـة العظيمـة أهـل      عدوها إليها بالزحف، وإنه إنما يكون في ا       
بيت واحد يعرف فضلهم علـى سـائر غيرهـم فيلْقُـون إلـيهم              

وأما العـرب فـإن ذلـك كـثير         . أمورهم وينقادون لهم بأَزِمتهم   
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فيهم حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعـين مـع أنفتـهم مـن        
وأمـا الـيمن الـتي      . بالعـسف ) أى الوطء (أداء الخَراج والوطْث    

 فإنما أتى جد الملك إليهـا الـذي أتـاه عنـد غلبـة               وصفها الملك 
   مت لْكسقٍ وأمـرٍ مجتمـعٍ فأتـاه مـسلوبا طريـدا      الجبش له على م

ولولا ما وتر به من يليه من العـرب لَمـال إلى مجـالٍ              . مستصرِخا
ولَوجد من يجيد الطِّعان ويغـضب للأحـرار مـن غلبـة العبيـد              

إنـك لأهـلٌ    : ه النعمان به وقـال    فعجب كسرى لما أجاب   . الأشرار
ثم كـساه مـن كُـسوته    . لموضعك من الرياسة في أهـل إقليمـك     

  . وسرحه إلى موضعه من الحيرة
فلما قدم النعمان الحيرة، وفي نفسه ما فيهـا ممـا سمـع مـن               
كسرى من تنقُّص العرب وجين أمـرهم، بعـث إلى أكـثم بـن              

إلى الحـارث بـن عبـاد       صيفي وحاجب بـن زرارة التميميـين و       
وقيس بن مسعود البكريين وإلى خالد بـن جعفـر وعلقمـة بـن              

 وإلى عمـرو بـن الـشريد    العـامريين علاَثة وعامر بـن الطُّفَيـل      
السلَمي وعمرو بن معـديكَرِب الزبيـدي والحـارث بـن ظـالم             

 ـ    : فلما قدموا عليه في الَخورنق قال لهم      . رِّىُـالم ذه قـد عـرفتم ه
الأعاجم وقُرب جوار العرب منـها، وقـد سمعـت مـن كـسرى       

مـر  مقالات تخوفت أن يكون لها غَور أو يكـون إنمـا أظهرهـا لأ             
كـبعض طماطمتـه    ) أى خـداما   (أراد أن يتخذ به العرب خـولاً      

 ـ   ) الذين لا يحـسنون الكـلام     : الطماطمة( خراج ـفي تأديتـهم ال
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فـاقتص علـيهم مقـالات      . حولهإليه كما يفعل بملوك الأمم الذين       
 ـمـا أَ  ! أيها الملك، وفقـك االله    : كسرى وما رد عليه، فقالوا     حسن 

 فمرنـا بـأمرك وادعنـا إلى مـا          ! ما حججته به   غَلَبما رددت، وأَ  
إنما أنا رجل منكم، وإنما ملَكْـت وعـززت بمكـانكم           : قال. شئت

 إلىَّ ممـا سـدد االله بـه     وليس شيءٌ أحب  . وما يتخوف من ناحيتكم   
والـرأي أن تـسيروا   . أمركم وأصلح به شأنكم وأدام بـه عـزكم    

بجماعتكم أيها الرهط وتنطلقوا إلى كـسرى، فـإذا دخلـتم نطـق       
كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غـير مـا ظـن أو                

ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه، فإنـه ملـك عظـيم             .حدثته نفسه 
ير الأعوان مترف معجـب بنفـسه، ولا تنخزلـوا لـه         السلطان كث 

وليكن أمر بـين ذلـك تظهـر بـه وثاقـة           . انخزال الخاضع الذليل  
حلُومكم وفَضل مترلتكم وعظـيم أخطـاركم، ولـيكن أول مـن            
يبدأ منكم بالكلام أكثم بن صيفي، ثم تتـابعوا علـى الأمـر مـن               

    كمإلـيكم علمـي     فإنما دعاني إلى التقدمـة       ا،منازلكم التي وضعت
بميل كل رجل منكم إلى التقدم قبل صـاحبه، فـلا يكـونن ذلـك         

. منكم فيجد في آدابكم مطعنا، فإنه ملك متـرف وقـادر مـسلَّط            
ثم دعا لهم بما في خزائنه من طرائـف حلَـل الملـوك، كـلّ رجـل       
منهم حلّة، وعممه عمامة، وختمه بياقوتـة، وأمـر لكـل رجـل             

  هم وكتب معهم كتابـا      منهم بنجيبة ،ةجِية وفرسٍ نأمـا بعـد،    : رِي
فإن المَلك ألقى إلىَّ من أمر العرب ما قد علـم، وأجبتـه بمـا قـد                 
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فَهِم مما أحببت أن يكون منه على علـم ولا يـتلجلج في نفـسه أن              
أمة من الأمم التي احتجزت دونه بمملكتـها وحمـت مـا يليهـا              

من الأمور التي يتعـزز ـا ذوو الحـزم          بفضل قوا تبلغها في شىء      
وقد أوفدت، أيهـا الملـك، رهطًـا مـن         . والقوة والتدبير والمكيدة  

العرب لهم فـضلٌ في أحـسام وأنـسام وعقـولهم وآداـم،             
فلْيسمع الملك ولْـيغمض عـن جفـاءٍ إن ظهـر مـن مـنطقهم،               

أسـفل  وقـد نـسبتهم في      . ولْيكْرِمني بإكرامهم وتعجيل سراحهم   
فخرج القـوم في أُهبتـهم حـتى وقفـوا          . كتابي هذا إلى عشائرهم   

بباب كسرى بالمدائن، فدفعوا إليه كتـاب النعمـان فقـرأه وأمـر             
فلمـا أن كـان بعـد       . بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلسا يسمع منهم       

ذلك بأيامٍ أمر مرازبته ووجوه أهـل مملكتـه فحـضروا وجلـسوا             
له، ثم دعا م علـى الـولاء والمراتـب       على كراسي عن يمينه وشما    

التي وصفهم النعمان ا في كتابه، وأقـام الترجمـانَ ليـؤدي إليـه              
  .كلامهم ثم أذن لهم في الكلام

إن أفـضل الأشـياء أعاليهـا،       : فقام أكثم بن صيفي فقـال     
       هـا نفعـا، وخـير      وأعلى الرجال ملوكها، وأفـضل الملـوك أعم

الـصدق منجـاة،   . صـدقها الأزمنة أخصبها، وأفـضل الخطبـاء أ     
والكذب مهواة، والشر لجاجة، والحزم مركـب صـعب، والعجـز         

آفة الرأي الهوى، والعجز مفتـاح الفقـر، وخـير          . مركب وطىء 
إصـلاح  . حسن الظن ورطة، وسوء الظـن عـصمة       . الأمور الصبر 
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مـن فـسدت بطانتـه      . فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي      
شـر الملـوك مـن      . بلاد بلاد لا أَمير ا    شر ال . كان كالغاص بالماء  

خـير  . أفـضل الأولاد الـبررة    . المرء يعجز لا المحالة   . خافه البرىء 
   الأعوان من لم يبالنصيحة اءِر  .الجنود بالنـصر مـن حـسنت        أحق 

حـسبك مـن شـر      . يكفيك من الزاد ما بلَّغـك المحـلّ       . سريرته
مـن شـدد    . غة الإيجـاز  البلا. الصمت حكْم، وقليلٌ فاعله   . سماعه

: فتعجـب كـسرى مـن أكـثم ثم قـال          . نفَّر، ومن تراخى تألَّف   
مـا أحكمـك وأوثـق كلامـك لـولا وضـعك            ! ويحك يا أكثم  

 ـ  : قـال أكـثم   . كلامك في غير موضعه     عنـك لا    ئالـصدق ينب
قـال  . لو لم يكـن للعـرب غـيرك لكفـى         : قال كسرى . الوعيد

  .رب قولٍ أَنفَذُ من صول: أكثم
ورِى زنـدك،  :  قام حاجـب بـن زرارة التميمـي فقـال         ثم

إن العـرب أمـة قـد غَلُظَـت     . وعلَت يدك، وهيـب سـلطانك     
أكبادها واستحصدت مرا ومنعت درا، وهي لـك وامقـة مـا            
تألَّفْتها، مسترسلة ما لاينتها، سامعة مـا سـامحتها، وهـي العلقـم             

ل حـلاوةً، والمـاء الـزلال       مرارةً، والصاب غـضاضةً، والعـس     
ذمتنـا محفوظـة،    . نحن وفودها إليك، وألـسنتها لـديك      . سلاسة

إن نـؤب لـك     . وأحسابنا ممنوعة، وعشائرنا فينا سـامعة مطيعـة       
              ـصخلم ن ـذُمـدتنا، وإن نمححامدين خيرا فلك بذلك عمـوم م

يا حاجـب، مـا أشـبه حجـر الـتلال         : قال كسرى . بالذم دوا 
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قـال  . بل زئـير الأُسـد بـصولَتها      : قال حاجب ! ابألوان صخره 
  . وذلك: كسرى

دامـت لـك المملكـة    : ثم قام الحارث بن عباد البكري فقال     
مـن طـال رِشـاؤه كَثُـر     . باستكمال جزيل حظها وعلو سـنائها    

     نه، ومن ذهب ماله قلَّ محتهمـ     . ح  ب، تناقُل الأقاويـل يعـرف اللُّ
طق به الركْب وتعـرِف بـه كُنـه حالنـا        وهذا مقام سيوجِف بما ين    

 ـدونحن جيرانك الأَ  . العجم والعرب  نـ   و  . ينونعُـن، وأعوانـك الم
إن اسـتنجدتنا فغيـر ربـض، وإن        . خيولنا جمة، وجيوشنا فخمة   

لا ننـثني لـذعر،     . استطرقتنا فغير جهض، وإن طلبتنا فغير غُمـض       
: قـال كـسرى   . مارنا قـصار  رماحنا طوال، وأع  . ولا نتنكر لدهر  

أيهـا الملـك، وأنـى      : قـال الحـارث   . أنفس عزيزة، وأمةٌ ضعيفة   
لـو قَـصر   : يكون لضعيف عزة، أو لصغيرٍ مـرة؟ قـال كـسرى          

أيهـا الملـك،    : قال الحـارث  . عمرك لم تستول على لسانك نفسك     
 المـوت   إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة مغررا بنفـسه علـى           

والعـرب تعلـم أنى أبعـث       . نانٌ استدبرها يةٌ استقبلها، وج  فهى من 
الحرب قُدما، وأحبسها وهى تصرف ا، حـتى إذا جاشـت نارهـا      
وسعرت لظاها وكشفت عـن سـاقها جعلـت مقادهـا رمحـى،             
ــيرى، ولم أقــصر عــن خــوض  وبرقهــا ســيفى، ورعــدها زئ

 فُلْكًـا   خضخاضها حتى أنغمـس فى غمـرات لُججهـا، وأكـون          
لفرسانى إلى بحبوحة كبشها فأسـتمطرها دمـا، وأتـرك حماـا            
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أى أقتلـهم وأتـركهم للـسباع       (جزر السباع وكلِّ نسرٍ قَـشعم       
: ثم قال كسرى لمن حـضره مـن العـرب      ). والنسور تنهش جثثهم  

مـا  : قـال كـسرى   . فَعاله أَنطَق مـن لـسانه     : أكذلك هو؟ قالوا  
  .حشد، ولا شهودا أَوفَدرأيت كاليوم وفدا أَ

أيهـا الملـك، نعـم      : ثم قام عمرو بن الشريد السلَمى فقال      
إن عاقبــة الكــلام متــدبرة، . بالُـك، ودام فى الــسرور حالُــك 

وأشكال الأمور معتبرة، وفى كـثيرٍ ثقْلَـة، وفى قليـلٍ بلْغـة، وفى              
  زة العروالملوك س.         ـرله مـا بعـده، ش وهذا منطق      ـنفيـه م ف

لم نـأت لـضيمك، ولم نفـد        . شرف، وخملَ فيـه مـن خمـل       
ــدك  إن فى أموالنــا ). أى عطائــك(لــسخطك، ولم نتعــرض لرِفْ

 أَوِد دهـر     أَورينا نـارا أَثْقبنـا، وإنْ      إنْ. منتقَدا، وعلى عزنا معتمدا   
 ـ              جـوارك حـافظون، ولمـن راما مع هـذا لبنا اعتدلنا، إلا أن ك

: قـال كـسرى   . كافحون، حتى يحمد الصدر، ويستطاب الخـبر      
قـال  . ما يقوم قَصد منطقـك بإفراطـك، ولا مـدحك بـذمك           

ولم . كفى بقليلِ قصدى هاديـا، وبأيـسر إفراطـى مخبِـرا     : عمرو
قـال  . يلَم من غَربت نفسه عما يعلم، ورضى من القصد بمـا بلـغ            

  .اجلس. ف المرء ينطق بهما كلُّ ما يعر: كسرى
أحـضر االله الملـك     : ثم قام خالد بن جعفر الكـلابى فقـال        

إن لكل منطـق فرصـة، ولكـل حاجـة          . إسعادا، وأرشده إرشادا  
غُصة، وعى المنطق أشد من عى الـسكوت، وعثَـار القـول أنكـأ       
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 وما فرصة المنطق عندنا إلا بمـا نهـوى، وغـصة            .من عثار الوعث  
 لا وى غير مستساغة، وتركى مـا أعلـم مـن نفـسى              المنطق بما 

ويعلم من سمعنى أننى له مطيق أَحب إلى مـن تكلُّفـى مـا أتخـوف               
وقد أوفدنا إليك ملكُنا النعمـان، وهـو لـك مـن         . ويتخوف منى 

أنفـسنا بالطاعـة    . خير الأعوان، ونِعم حاملُ المعروف والإحـسان      
ة خاضـعة، وأيـدينا لـك بالوفـاء         لك باخعة، ورقابنا بالنـصيح    

نطقت بعقلٍ، وسـموت بفَـضلٍ، وعلَـوت    : قال له كسرى . رهينة
  .بنبل

نهجـت لـك سـبل      : ثم قام علقمة بن علاَثة العامري فقال      
إن للأقاويـل منـاهج،     . الرشاد، وخضعت لـك رقـاب العبـاد       

 ـ          ضل وللآراء موالج، وللعويص مخارج، وخير القـول أصـدقه، وأف
إنا، وإن كانت المحبة أحـضرتنا والوفـادة قربتنـا،          . الطلب أنجحه 

بل لو قـست كـل      . فليس من حضرك منا بأفضل ممن عزب عنك       
رجل منهم وعلمت منهم ما علمنا لوجـدت لـه فى آبائـه دنيـا               
أندادا وأكفاء كلُّهم إلى الفضل منـسوب، وبالـشرف والـسؤدد           

 يحمـى   .الأدب النافـذ معـروف    موصوف، وبـالرأي الفاضـل و     
 لا تخمـد نـاره، ولا يحتـرز         .حماه، ويروِى نداماه، ويذود أعـداه     

أيها الملك، من يبلُ العرب يعـرف فـضلهم، فاصـطنع           . منه جاره 
العرب، فإا الجبال الرواسى عـزا، والبحـور الزواخـر طَميـا،            

 ـ           ضلهم والنجوم الزواهر شرفًا، والحصى عددا، فإن تعـرف لهـم ف
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قـال كـسرى، وخـشى أن       . يعزوك، وإن تستصرخهم لا يخذلوك    
أَبلَغـت  ! حـسبك : يأتي منه كلام يحملـه علـى الـسخط عليـه          

تنسوأَح!  
أطـاب االله بـك     : ثم قام قيس بن مسعود الـشيباني فقـال        

راشد، وجنبــك المــصائب، ووقــاك مكــروه الشــصائب َـالمــ
إذ أتيناك، بإسماعك مـا لا يحنِـق صـدرك،          ما أحقَّنا،   ). الشدائد(

لم نقْـدم أيهـا الملـك لمـساماة، ولم          ! ولا يزرع لنا حقدا فى قلبك     
ننتسب لمعاداة، ولكن لتعلَم أنت ورعيتـك ومـن حـضرك مـن             
وفود الأمم أنـا فى المنطـق غـير محجِمـين، وفى النـاس غـير                

. ا فغـير مغلـوبين    إن جورِينا فغير مسبوقين، وإن سـومين      . مقصرين
وهـو يعـرض بـه    (غير أنكم إذا عاهدتم غير وافـين  : قال كسرى 

أيهـا الملـك، مـا      : قـال قـيس   ). فى تركه الوفاء بضمانه السواد    
قـال  . كنت فى ذلك إلا كَواف غُدر به، أو كخافر أُخفـر بذمتـه            

قـال  . ما يكون لـضعيف ضـمانٌ، ولا لـذليلٍ خفَـارة          : كسرى
لك، ما أنا فيما أُخفر من ذمتى أحـق بـإلزامي العـار             أيها الم : قيس

: قـال كـسرى   . منك فيما قُتلَ من رعيتك، وانتهِك من حرمتـك        
، واسـتنجد الأَثَمـة نالـه       )أى الخَونـة  (ذلك لأن من ائْتَمن الخانة      

كيف رأيـت حاجـب     . من الخطإ ما نالنى، وليس كل الناس سواء       
 قُواه فيبرِم، ويعهـد فيـوفى، ويعـد فينجِـز؟       لم يحكم ؟  بن زرارة 
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القـوم  : قـال كـسرى   . وما رأيتـه إلا لى    ! وما أحقَّه بذلك  : قال
  .، فأفضلها أشدها)الناقة المسنة: البازِل(بزلٌ 

كَثُـر فنـون المنطـق،      : ثم قام عامر بن الطفيل العامري فقال      
إنمـا الفخـر فى الفَعـال،       ولَبس القول أعمى من حندس الظلماء، و      

ومـا أَعلَمـك    . والعجز فى النجدة، والـسؤدد مطاوعـة القـدرة        
وبـالحَرى إن أدالـت الأيـام، وثابـت         . بقدرنا، وأَبصرك بفضلنا  

ومـا تلـك    : قال كـسرى  . الأحلام، أن تحدث لنا أمورا لها أعلام      
 ـ         : الأعلام؟ قال  ذْكَرمجتمع الأحياء من ربيعة ومضر، علـى أمـرٍ ي .
ما لي علـم بـأكثر ممـا        : وما الأمر الذي يذْكَر؟ قال    : قال كسرى 

متى تكاهنـت يـا ابـن الطفيـل؟         : قال كسرى . أخبرنى به مخبِر  
فـإن  : قـال كـسرى   . لست بكاهن، ولكنى بالرمح طـاعن     : قال

مـا  : أتاك آت من جهة عينك العوراء، مـا أنـت صـانع؟ قـال             
 وجهي، وما أَذْهـب عـيني عيـثٌ،         هيبتى فى قفاي بدون هيبتي في     

  .ولكن مطاوعة العبث
إنمـا المـرء    : ثم قام عمرو بن معـديكَرِب الزبيـدي فقـال         

قلبه ولسانه، فبلاغُ المنطق الـصواب، ومـلاَك النجعـة          : بأصغريه
الارتياد، وعفو الرأى خير من استكراه الفكـرة، وتوقيـف الخـبرة         

طاعتنـا بلفظـك،   ) اجتـذب (فاجتبِـذْ   ة،خير من اعتساف الحير
واكتظم بادرتنا بحلْمك، وأَلن لنا كَنفك يسلَس لـك قيادنـا، فإنـا             
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قـراع منـاقير مـن      ) أى لم يخدش صخرتنا   (أناس لم يوقّس صفَاتنا     
  . أراد لنا قَضما، ولكن منعنا حمانا من كلّ من رام لنا هضما

إن مـن آفـة المنطـق       : م الحارث بن ظالم المُري فقـال      ثم قا 
الكذب، ومن لؤم الأخلاق المَلَق، ومن خطَل الـرأي خفـة الملـك             

 فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عـن الائـتلاف، وانقيادنـا            .المسلَّط
لك عن تصاف، فما أنت لقبول ذلك منـا بخليـق، ولا للاعتمـاد              

. ود، وإحكـام ولْـث العقـود      عليه بحقيق، ولكن الوفـاء بـالعه      
قـال  . والأمر بيننا وبينك معتدل ما لم يأت من قبلك ميل أو زلـل            

إن في أسمـاء  : قـال . الحـارث بـن ظـالم    : من أنت؟ قال  : كسرى
آبائك لَدليلا على قلة وفائك وأن تكـون أولى بالغـدر، وأقـرب             

فـل،  إن في الحق مغـضبة، والـسرو التغا       : قال الحارث . من الوزر 
ولن يستوجب أحـد الحلْـم إلا مـع القـدرة، فلْتـشبِه أفعالُـك            

قـد  : ثم قـال كـسرى    . هذا فـتى القـوم    : قال كسرى . مجلسك
ولـولا  . فهمت ما نطقت به خطباؤكم، وتفـنن فيـه متكلمـوكم          

أني أعلم أن الأدب لم يثقِّف أَودكم ولم يحكم أمـركم وأنـه لـيس             
 عنده منطق الرعية الخاضـعة الباخعـة        لكم ملك يجمعكم فتنطقون   

              علـى طبـاعكم لم أُجِـز م بما استولى على ألسنتكم وغَلَـبفنطقت
وإني لأكره أن أَجبـه وفـودي أو أُحنِـق          . لكم كثيرا مما تكلمتم به    

ركم وتـألُّف شـواذّكم      إصلاح مـدب   هوم، والذي أُحب    صدوره
 مـا كـان في      وقـد قبلـت   . والإعذار إلى االله فيما بيني وبيـنكم      
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منطقكم من صواب، وصـفحت عمـا كـان فيـه مـن خلـل،               
ازرتـه، والتزمـوا طاعتـه،      ؤفانصرفوا إلى ملككـم، فأَحـسِنوا م      

واردعوا سفهاءكم، وأقيموا أَودهـم، وأَحـسِنوا أدـم، فـإن في            
  ".ذلك صلاح العامة

كيـف اسـتطاع النعمـان أن       : وأول شىء يلفت النظر هو    
ن كل أرجاء بلاد العـرب، وهـو الـذى لم           يجمع هؤلاء الرجال م   

يكن له سلطان إلا على منطقة الحـيرة فى شمـال شـرق الجزيـرة               
" الـوزن والقافيـة   "العربية؟ وكيـف ورد فى كلامـه مـصطلحا          

الشعرى، وهما لفظان لم تكن العـرب تعرفهمـا فى ذلـك المعـنى              
آنذاك؟ ثم إن خطبة أكثم بن صيفى ليست فى الواقـع خطبـة، بـل        

 نسب إليه وصل بعـضها بـبعض وصـلاً        وعة من الأمثال التى ت    مجم
متعسفًا، إذ ليس لها محور واحد تـدور عليـه، بـل كلمـة مـن                
الشرق، وكلمة من الغرب، وإن كنـا لا نقلـل مـن قيمـة كـل           
كلمة فى حد ذاا، لكننا نستغرب أن تكـون هـذه هـى الخطبـة               

فى حـضرة كـسرى     التى انتدب النعمان بن المنذر أكثم لإلقائهـا         
تنبيها له على فضل أمة العرب، على حين لا علاقـة بينـها وبـين               

كمـا وردت فى الخطبـة عبـارة لم يعرفهـا           . هذا الموضوع بتاتـا   
العرب، فيما نتصور، إلا عندما تقـدمت العلـوم عنـدهم ونـشأ             
علم البلاغة وحاول النقاد تقنين الكلام البليـغ، ألا وهـى عبـارة             

الـتى اسـتعملها    " شـريعة " كذلك هناك كلمـة      ".البلاغة الإيجاز "



 270

أكـان العـرب    : النعمان للإشارة إلى أحكام الوثنية، والسؤال هـو       
يستعملون هذه الكلمة فيما أصبحت تستعمل لـه بعـد الإسـلام؟            

:  يسمون ما هم عليه مـن تقاليـد جاهليـة          وهل كان العرب أصلاً   
ية عـن   الـضوئ " الموسـوعة الـشعرية   "؟ لقد بحثـت فى      "شريعة"

شواهد فى الشعر الجاهلى لهذه الكلمة فلم أجـد إلا بيتـا واحـدا              
ثم هـل تـواتى نفْـس أى عـربى فى     . لا علاقة له البتة ذا المعـنى  

 ـ       مثلمـا فعـل    " الأعـاجم "محضر كسرى أن يدعو الفـرس بــ
الحارث بن عباد البكرى، وهى كلمـة مـسيئة فى حقهـم كمـا              

  وات؟نعرف، إذ تسوى بينهم وبين العجما
 وبالمثل هل من السهل قبول مـا جـاء فى القـصة مـن أن               
عمرو بن الشريد قد جبه ملك الفرس ذا الكـلام الجـافى الـذى              

لم نـأت لـضيمك، ولم نفـد        : "يحمل من التحدى الساطع ما يحمل     
إن فى أموالنا منتقَـدا، وعلـى عزنـا    . لسخطك، ولم نتعرض لرِفْدك 

ارث بـن ظـالم المـرى كـسرى ـذه           ؟ أو أن يقرع الح    "معتمدا
الكلمات التى تنصحه بالارتفـاع إلى مـستوى الـسلوك اللائـق            

إن في الحق مغضبة، والسرو التغافـل، ولـن يـستوجب           : "بالملوك
؟ أو أن "فلْتـشبِه أفعالُـك مجلـسك   . أحد الحلم إلا مـع القـدرة      

نتقـاض العـرب    يهدده عامر بن الطفيل بما لوح له به من إمكـان ا           
عليه وحرم إياه حتى ليغضب كسرى مما قـال، بينمـا هـو غـير          
مبالٍ، وكأنه لم يقل شيئا؟ وإنْ خفّف مـن ذلـك تنبيـه النعمـان               
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للعاهل الفارسى منذ البداية إلى خـشونة رسـله وتعليـق كـسرى         
فى النهاية بأنه إنما يصفح عما فى كلامهم من جفـاء وخـشونة لمـا               

وبالمناسـبة فخطَـب    . خبرم بمخاطبة الملـوك   يعلمه عنهم من قلة     
أشراف العرب فى قـصتنا هـذه قـد صـبت فى لغـة أقـرب إلى        
الترسل منها إلى السجع، وهذا هـو الأقـرب أن يكـون فى مثـل               

وفى ايـة التحليـل نقـول إنـه         . ذلك الموقف وتلك الظـروف    
ليغلب على الظن أن يكون لهذه القصة أصـل تـاريخى وأـا قـد               

لت المدونين فى العصر العباسى فى خطوطهـا العامـة ثم توسـع             وص
فيها الرواة فيما بعـد، فأضـافوا إليهـا كـثيرا مـن التفاصـيل،               
وجهدوا أن يردوا، من خـلال مـا أضـافوه، علـى مـا كـان                
الشعوبيون يتنقصون به العرب فى العصر العباسـى ويقلِّلـون مـن            

ولا شـك إن    . شأم لفتحهم بلادهم وبسطهم سـلطام علـيهم       
إشارة القصة فى بدايتـها إلى وجـود الترجمـان فى تلـك المناسـبة            
لَتشكِّل لمسة واقعية تزيـد مـصداقيتها، كمـا أن ذكـر القـصة              
لمعايب العرب وبعض من اشتركوا فى هـذا الموقـف مـن خطبـاء              

  . على نحو من الأنحاءيعضد الاقتناع بأا قد وقعت فعلاًهو مما 
ا أخـرى مـن الخطـب والأحاديـث         صعلى أن ثَمةَ نـصو    

يغلب عليها التكلف فى هندسـة العبـارة والاستقـصاء فى المعـنى             
والتشقيق فى التفاصيل بحيث لا يكاد المـتكلم يتـرك شـاردة ولا             
واردة دون أن يذكرها مما يجعلنا لا نثـق فى جاهليتـها، كوصـف              
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 الـنص  عصام الكندية لأم إياس بنت عوف بن محلِّـم الـشيباني فى      
 كندة جمـالُ أم إيـاس بنـت         كللما بلغ الحارثَ بن عمرو م     : "التالى

عوف بن محلِّم الشيباني وكمالها وقوة عقلـها أراد أن يتزوجهـا،             
عـصام، ذات عقـل ولـسان وأدب    : فدعا امرأةً من كندة يقال لها  

فمـضت  . اذهبي حتى تعلَمي لي علْم ابنـة عـوف        : وبيان، وقال لها  
حتى انتهت إلى أمها أمامةَ بنت الحارث فأعلمتها مـا قَـدمت لـه،              

أَي بنيـة، هـذه خالتـك أتـت         : فأرسلت أمامةُ إلى ابنتها وقالت    
إليك لتنظر إلى بعض شـأنك، فـلا تـستري عنـها شـيئا أرادت          

. النظر إليه من وجه وخلـق، وناطقيهـا فيمـا اسـتنطَقَتك فيـه             
لى ما لم تر عينها مثلَـه قَـطُّ جـة           فدخلت عصام عليها فنظرت إ    

 وحسنا وجمالا، فإذا هي أكمل النـاس عقـلا وأفـصحهم لـسانا،           
 تـرك الخـداع مـن كَـشف         :فخرجت من عندها وهي تقـول     

مـا وراءك   : ثم أقبلت إلى الحارث فقـال لهـا       .  فذهبت مثلا  ،القناع
 صـرح المَخـض عـن الزبـد،       : قالـت . يا عصام؟ فأرسلها مثلا   

رأيـت  . أُخبِرك صـدقًا وحقـا    : قالت. أخبريني: قال. فذهبت مثلا 
جبهة كالمرآة الـصقيلة يزينـها شـعر حالـك كأذنـاب الخيـل              

 ـ           ،المضفورة : ت إن أَرسـلَته خلْتـه الـسلاسل، وإن مـشطَته قل
، وحـاجبين كأمـا خطّـا بقلـم، أو          عناقيد كَرمٍ جلاها الوابـل    

البيـضاء  (تقوسا علـى عـيني الظبيـة العبهـرة          سودا بحمم، قد    
أى (، التي لم يرعهـا قـانص ولم يـذْعرها قَـسورة             )الرقيقة البضة 
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، بينهما أنف كحد السيف المصقول، لم يخَـنس بـه قـصر             )الأسد
ولم يمض به طول، حفَّـت بـه وجنتـان كـالأُرجوان، في بيـاضٍ               

 فيه فم، كالخاتم لذيذ المُبتسم، فيه ثنايـا غُـر           كالجُمان، شق  محضٍ
ذوات أَشر، وأسنانٌ تبدو كالـدرر، وريـق كـالخمر لـه نـشر              
الروض بالسحر، يتقلب فيه لـسان، ذو فـصاحة وبيـان، يحركـه      

قـي دونـه شـفتان حمـراوان        عقل وافر، وجـواب حاضـر، تلت      
ريق الفـضة،   لبان ريقا كالشهد، تحت ذلك عنـق كـإب        كالورد، يح 

ركِّب في صدرٍ كصدر تمثال دمية، يتـصل بـه عـضدان ممتلئـان              
لحما، مكتتران شحما، وذراعان ليس فيهمـا عظْـم يحـس، ولا             
عرق يجس، ركِّبت فيهما كفّان دقيق قَـصبهما، لـين عـصبهما،            
تعقد إن شئت منـهما الأنامـل، وتركَّـب الفـصوص في حفَـر              

فاصل، وقد تربع في صدرها حقّـان كأمـا رمانتـان يخرقـان             الم
أى الملابـس   (عليها ثياا، تحت ذلك بطن طُوِى كطَـي القَبـاطي           

: العكَـن (المُدمجـة، كُـسِى عكَنـا       ) الرقيقة المُتخذََة من الكَتـان    
درجة، تحيط تلـك العكَـن بـسرة        ُـكالقراطيس الم ) ثنيات البطن 

كَمدهن العاج الو، خلْـف ذلـك ظهـر كالجـدول ينتـهي إلى           
               ،ـضت ـدها إذاقْعرٍ، لولا رحمة االله لانبتـر، تحتـه كَفَـلٌ يصخ
وينهِضها إذا قعدت، كأنه دعـص رمـلٍ، لبـده سـقوط الطـل،           
يحمله فخذان لفَّاوان، كأمـا نـضيد الجُمـان، تحتـهما سـاقان             

 رلَتان، كالبدد، يحمـل           خرا بشعرٍ أسود، كأنه حلَـق الـزتيشو ىد
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ذلك قدمان، كحذْو اللسان، فتبـارك االله مـع صـغرهما، كيـف             
تطيقان حمل ما فوقهما؟ فأما ما سوى ذلـك فتركـت أن أصـفه،              

فأرسـل الملـك إلى     . غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظْمٍ أو نثْـر         
  ".أبيها فخطبها فزوجه إياها

الـتى  (كتابة تقريـر فـنى فى مـسابقات العهـر           بِا لَ  إن هذ 
 ـ  يـضع نـصب    ") مسابقات ملكـات الجمـال    "يسموا زورا بـ

عينيه تقديم وصف تفصيلى لكل ملمـح أو عـضو مـن أعـضاء              
الفتاة المشتركة فى تلك المسابقات أشبه منـه بحـديث خاطبـة إلى              
 ملك من ملوك العرب فى تلك العـصور، وبخاصـة أن الوصـف لم             
يتتره عن تناول أشد مناطق الجسد حساسية مما مـن شـأنه إثـارة               
غيرة الرجل الكريم حتى لو كان المقصود هـو البحـث لـه عـن               

وفضلا عـن ذلـك فـإنى لا أظـن أن امـرأة          ! زوجة تمتعه وتسره  
عربية فى تلك العصور كانت ترضى بـأن تتجـرد مـن ملابـسها              

نحـو ولا حـتى     وتذهب فتستعرض مفاتنها الداخلية على هـذا ال       
والطريف أنه، بعد كـل مـا قالتـه المـرأة الكنديـة فى              ! أمام أمها 

فأما ما سـوى ذلـك فتركـت        : "وصف جمال الفتاة، تعود فتقول    
فهـل  ". أن أصفه، غير أنه أحسن ما وصفه واصف بـنظم أو نثـر            

تراها تركت شيئا لم تصفه مما يحتاج الرجـل معرفتـه عـن المـرأة               
الحـارثَ بـن    "ا؟ ثم إن مقدمة الـنص تقـول إن          التى يبغى خطْبته  

عمرو ملك كندة قد بلغه جمالُ أم إياس بنـت عـوف بـن محلِّـم      
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، أى أنه كـان علـى علـم بجمالهـا           "الشيباني وكمالها وقوة عقلها   
وكمالها، فما معنى كل هذا الوصـف الـدقيق المفـصل الـذى لا              

فتـاة شـيئا؟    أنه لم يكن يعـرف عـن ال       : يدل إلا على شىء واحد    
خلْـف  "وإلى جانب هذا لا ينبغـى أن ننـسى أن تعـبيرات مثـل            

، "ذلك ظهر كالجدول ينتهي إلى خـصرٍ، لـولا رحمـة االله لانبتـر             
لا " فتبارك االله مع صغرهما، كيف تطيقـان حمـل مـا فوقهمـا؟             "

 حـين كـان    عن مسلم فى العصر العباسـى فنـازلاً     تصدر غالبا إلا  
ه العبـارات الماجنـة الـتى يـوهم         الأدباء يستخدمون مثـل هـذ     

ظاهرها بالتدين رغم ذلك، وهو مجون تشف عنـه العبـارة التاليـة             
  فهِـضها         : "بدورها أحسن شنوي ،ـضت ـدها إذاقْعتحته كَفَلٌ ي

 فى تـذوق الجمـال النـسائى             "إذا قعدت فضلا عما فيها من ترف ،
عى المعقَّـد  لم يكن يعرفه الجـاهليون، إلى جانـب التلاعـب البـدي      

الذى لم يكن لهم بـه عهـد، إذ فيهـا موازنـة ومقابلـة وسـجع           
وهنـاك أيـضا    . وتورية ورد للأعجاز على الصدور فى وقت معـا        

فى الجملـة التاليـة الـتى وردت قـرب          " النظم والنثر "المقابلة بين   
بمـا  " غير أنه أحسن ما وصفه واصف بـنظْمٍ أو نثْـر          : "اية النص 

ول مما لم يكـن الجـاهليون يعرفونـه فى تعـبيرام،            يدل على الشم  
بل إننى لا أظنهم كـانوا يـستخدمون هـاتين الكلمـتين بـالمعنى              

  ! الاصطلاحى الذى عرِفَتا به فى دنيا الأدب والنقد فيما بعد
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كذلك من حق الباحـث أن يتـساءل فيمـا يخـص هـذه              
أُمـا مـن    أمن المعقـول أن     : ة ذاا فى مرحلتها اللاحقة قائلاً     القص

الأمهات حين تريد أن تنصح بنتها فى ليلة زفافهـا تلجـأ إلى مثـل               
رغـم مـا فى الـسجع       (هذه العبارات المسجوعة انسة المتوازنـة       

كمـا فى الـنص التـالى الـذى         ) والجناس والتوازن هنا من بساطة    
 آنفـا تخاطب فيه أمامةُ بنت الحارث بنتها أم إياس الـتى مـر بنـا               

أي بنيـة، إن الوصـية لـو        : "دية العجيب لهـا؟   وصف عصام الكن  
ترِكَت لفَضل أدبٍ ترِكَت لذلك منك، ولكنـها تـذكرة للغافـل،            

ولو أن امرأةً استغنت عـن الـزوج لغنـى أبويهـا         . ومعونة للعاقل 
وشدة حاجتهما إليها كنت أغـنى النـاس عنـه، ولكـن النـساء              

أي بنية، إنـك فارقـت الجـو        . للرجال خلقْن، ولهن خلق الرجال    
الذي منه خرجت، وخلَّفْت العش الذي فيـه درجـت، إلى وكـرٍ             
لم تعرفيه، وقرينٍ لم تألفيه، فأصبح بملْكـه عليـك رقيبـا ومليكًـا،              

يا بنيـة، احملـي عـني عـشر     . فكوني له أَمةً يكن لك عبدا وشيكا     
لقناعـة، والمعاشـرة    الـصحبة با  : خصال تكن لك ذخرا وذكـرا     

بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقـع عينـه، والتفقـد لموضـع            
أنفه، فلا تقع عينه منك على قبـيح، ولا يـشم منـك إلا أطيـب                
ريح، والكحل أحسن الحُسن، والمـاء أطيـب الطِّيـب المفقـود،            
والتعهد لوقت طعامه، والهُدو عنـه عنـد منامـه، فـإن حـرارة              

يص النوم مغـضبة، والاحتفـاظ ببيتـه ومالـه،          الجوع ملْهبة، وتنغ  
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والإرعاء على نفسه وحـشمه وعيالـه، فـإن الاحتفـاظ بالمـال             
لعيـال والحَـشم جميـل حـسن        حسن التقدير، والإرعاء علـى ا     

 ولا تفشي لـه سـرا، ولا تعـصي لـه أمـرا، فإنـك إن                 .التدبير
. أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمـره أَوغَـرت صـدره            

 ذلك الفرح إن كـان ترِحـا، والاكتئـاب عنـده إن             ع اتقى م  ثم
كان فَرِحا، فـإن الخَـصلة الأولى مـن التقـصير، والثانيـة مـن               

وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشـد مـا يكـون             . التكدير
لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافَقَة، يكن أطـول مـا تكـونين              

لا تـصلين إلى مـا تحـبين حـتى تـؤثري            واعلمي أنك   . له مرافَقَة 
            ،وكرهـت رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيمـا أحببـت

  ير لكخلا أظن أن الأم، حتى لو كانـت أديبـة، يمكـن أن     ". واالله ي
تنهج فى حديثها الشفوى المباشر مع ابنتها هـذا النـهج، بخـلاف             

دبيـة الـتى    ما لو قصدت أن تخلِّف وراءها عملا من الأعمـال الأ          
تبقى على مدى الزمان، فإا حينئـذ تحتـشد لـذلك وتجتهـد فى              
كتابة نصيحة محبرة موشاة لبنتها ولكل بنـات العـالمين، وكـذلك            
للقراء والأدباء أيضا، على مدار الدهر، لكـن هـذا شـىء آخـر              

ومـن  : أم ترى هناك من يقـول معترضـا       . غير ما نحن بسبيله الآن    
لم ترِد ذلك ولم تفعله، وبخاصـة أننـا هنـا إزاء       أدراك بأن تلك الأم     

ملك وزوجته وحماته لا ناسٍ من عرض الطريق؟ علـى كـل حـال              
فإنى معجب إعجابا شـديدا بكـلام الأم وأجـده يـرن فى سمعـى           
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رنين الذهب، ويهش قلبى إليـه هـشاش الأرض العطـشى لوابـل            
  ! محيىُـالغيث ال

 لة بـروز الـسجع والجنـاس ومـا        والواقع أن انشغالى بمسأ   
إليه فى كثير مـن خطـب الجـاهليين سـببه افتقـادى لـذلك فى             
نظيراا من خطَب الرسول والخلفـاء الراشـدين، اللـهم إلا مـا             

فلماذا كان كثير مـن الخُطَـب الـتى         . جاء عفْوا بين الحين والحين    
وردتنا عن عصر ما قبل الإسلام على هذا النحـو مـن الاهتمـام              

لسجع والجناس والتوازن بخلاف مـا عليـه الخُطَـب فى صـدر             با
الإسلام بوجه عام، فضلا عـن أن الـسجع والمحـسنات البديعيـة             
فيها كانت، كما يفْهم من الرواية، أمرا ارتجاليـا؟ فهـل يـستطيع             
الخطباء، وبالذات فى ذلك العـصر قبـل أن يلتفـت العـرب إلى              

 مـن التركيبـة الذهنيـة       هذه التزاويق ويصبح الحرص عليها جزءا     
الإبداعية عندهم، أن يرتجلوا كلاما محـسنا بالبـديع علـى هـذا             
النحو الذى نراه فى عدد من الخطب الجاهلية؟ هـذه هـى النقطـة              
التى تحيك فى صدرى بالنسبة لصحة نـصوص الخطـب الجاهليـة،            
أما ما سوى ذلك مـن ملاحظـات فمـا أسـهل التعامـل معهـا        

ئج التى يؤدى إليها المنطـق كمـا رأينـا فيمـا            والخروج منها بالنتا  
أيكون المسلمون الأوائـل قـد نفـروا مـن الجـرى خلـف              . مر

السجع بسبب ارتباطه بالكهـان؟ أتـراهم كـانوا يلْقُـون بكـل             
ثقلهم وراء المضمون والوصول به إلى الإقنـاع وتحويلـه إلى واقـع             
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فى حـد ذاـا،     تطبيقى بدلا من المتعة الفنية المتمثلة هنا فى البـديع           
إذ كانوا بصدد تكوين دولة تـضم العـرب جميعـا لأول مـرة فى               
تاريخهم المعروف، ثم بصدد صـراع ضـارٍ مـع القـوى العالميـة              
الكبرى حولهم، صراع حياة أو موت، فلم يكـن لـديهم الوقـت             
ــرى   ــة؟ أت ــسجع والمحــسنات البديعي ــام بال ــال للاهتم ولا الب

    لون علـى موسـيقى الـسجع        الجاهليين، وهم الأميون، كانوا يعو
والجناس والتوازن لتسهيل حفـظ النـصوص النثريـة كالخطـب           

هذه هى النقطـة الـتى تحيـك    : والمنافرات؟ مرة أخرى أجدنى أقول  
فى صدرى بالنسبة لصحة نـصوص الخطـب الجاهليـة، أمـا مـا              
سوى ذلك من ملاحظات فما أسـهل التعامـل معهـا والخـروج             

ومـع  .  المنطق كما رأينـا فيمـا مـر        منها بالنتائج التى يؤدى إليها    
ذلك فها هو ذا الجاحظ يقـرر أن العـرب فى جاهليتـهم كـانوا               
يعتمدون السجع فى بعض ضروب الخطابـة كالمنـافرة والمفـاخرة،           
والترسل فى بعضها الآخر كمـا هـو الحـال فى خطـب الـصلح               

مطبعـة لجنـة التـأليف      / البيـان والتبـيين   / الجاحظ(والمعاهدات  
، وهـو مـا يـدل       )6/ 3، و 290 -289/ 1/ والنـشر والترجمة  

. على أنه لا يجد فيها شيئا مما يحيك فى صدرى تجـاه هـذه المـسألة               
وأحسب أن موقف الجاحظ أحـرى بـالقبول مـن مـوقفى لأنـه         
كان أعرف بالأدب العربى قبل الإسلام مـن واحـد مثلـى لقربـه        

اـا  من عصر الجاهلية ومعرفته الموسـوعية بالثقافـة العربيـة وآد          
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كما هو معلوم للجميع، فوق أنـه كـان أديبـا كـبيرا، وبلاغيـا               
عجيبا، وناقـدا ذواقـة للكـلام، ودارسـا ومحلـلا للنـصوص             
والأساليب من الطراز الأول، ومتكلمـا يـصعب أن بوجـد لـه             

  .نظير مسامت
هذا، وقد وردتنا عـن الجـاهليين ضـروب مـن الخطـب             

فمنــها : عةالمختلفــة الموضــوعات صــحيحة كانــت أو مــصنو
الخطب الوعظية كخطَب قُـس بـن سـاعدة الإيـادى فى سـوق             
عكاظ، وخطب الصلح بين المتخاصمين كخطبـة مرثَـد الخـير فى            

ومنـها خطـب    . الإصلاح بين سبيع بن الحارث وميثم بن مثـوب        
التعزية كتلك التى عزت ا وفـود العـرب سـلامةَ ذا فـائش فى               

 يومهـا الملبـب بـن عـوف         موت ابنه، وكان من بين المـتكلمين      
وجعادة بن أفلح، وكذلك خطبـة أكـثم بـن صـيفى فى تعزيـة               

ثم خطـب النكـاح كالخُطْبـة الـتى       . عمرو بن هند فى ابن أخيـه      
ألقاها أبو طالب فى خطْبة خديجة لمحمد ابـن أخيـه، وتلـك الـتى               

 ومنـها خطَـب المنـافرات    .قالها عامر بن الظَّرِب حين خطبت ابنته    
تى تبودلت بين علقمة بـن علاثـة وعـامر بـن الطُّفَيـل              كتلك ال 
 ومنها خطب السفارات، كما هـو الحـال فى مجموعـة            .العامريين

الخطب التى خطبها بعض رؤساء العـرب فى حـضرة كـسرى فى             
 ومنها خطب الكهان والكواهن التى يتنبأون فيهـا بالغيـب           .إيوانه

لخطبـة  ومنها خطـب الوصـايا كتلـك ا       . حسبما كانوا يعتقدون  
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التى ألقاها ذو الإصبع العدوانىّ على ابنه، ونظيرـا الـتى ألقاهـا             
قيس بن زهير على بنى النمر بن قاسط، وكـذلك الخطبـة الرائعـة             

ابنتهـا أُم إيـاس     وصـت ـا     قد   الحارث    بنت أمامةيقال إن   التى  
وكـان  . إلخ... عند زفافها على الحارث بن عمـرو ملـك كنـدة          

بون فى الأسواق واـالس والقـصور الملكيـة وعنـد           العرب يخط 
كمـا كـانوا يخطبـون      . الكعبة وعلى نشزٍ من الأرض وفى الحرب      

... وقوفًا، وعلى الرواحـل، أو مـسندين ظهـورهم إلى الكعبـة           
وكان من عادم فى الخطابة، كما ألمعنا مـن قبـل، لُـبس             . وهكذا

 ـ         ل الـشعوبيون   العمامة والإمساك بالعصا، تلك العـادة الـتى عم
على التنقص منها والإزراء على العـرب بـسببها، فتـصدى لهـم             
الجاحظ مبينا فضل العصا فى صفحات طويلة انثـال عليـه الكـلام          

وقد مر بنـا أثنـاء دراسـتنا        ". البيان والتبيين : "فيه انثيالا فى كتابه   
لهذا الفن عند الجاهليين طائفـة مـن مـشاهير خطبـائهم، وهـذه       

سهيل بـن عمـرو وعتبـة بـن ربيعـة           : خرى منهم أسماء طائفة أ  
وقيس بن الشماس وسعد بن الربيع وهانئ بن قبيـصة وزهـير بـن         
جناب وربيعة بن حذَار ولبيد بن ربيعة وهرم بـن قطبـة الفـزارى              

ىوعمرو بن كلثوم التغلبى وحنظلة بن ضرار الضب.  
والآن أترك القارئ مـع هـذه النـصوص الخطابيـة الـتى             

فمنها خطبة مرثـد الخـير الـتى سـلفت      :  العصر وصلتنا عن ذلك  
إن التخـبط وامتطـاء الهَجـاج       : "الإشارة إليها آنفا، وهذا نـصها     



 282

، واسـتحقاب اللَّجـاج، سـيقفكما       )أى العناد وركوب الـرأس    (
على شفَا هوة في توردهـا بـوار الأصـيلة، وانقطـاع الوسـيلة،              

العقْـد، وتـشتت    فتلافَيا أمركما قبل انتكاث العهـد، وانحـلال         
مـا في فـسحة رافهـة،        وأنت ،)أى القرابـة  (الألفة، وتباين السهمة    

 فقـد عـرفتم أنبـاء       .والمودة مثْرِية، والبقْيا معرِضة   وقدمٍ واطدة،   
من كان قبلكم من العرب ممن عصى النـصيح، وخـالف الرشـيد،       
وأصغى إلى التقاطع، ورأيتم ما آلت إليه عواقـب سـوء سـعيهم،             

 ـ        .وكيف كان صيور أمورهم    ي أ فتلافَوا القُرحـة قبـل تفـاقم الثَّ
 فإنـه   .واستفحال الداء، وإعـواز الـدواء     ) أى قبل انتشار الفساد   (

إذا سفكَت الـدماء، اسـتحكمت الـشحناء، وإذا اسـتحكمت           
  ".الشحناء، تقضبت عرى الإبقاء، وشمل البلاء

سـوق عكـاظ    ومنها خطبة قُس بن سـاعدة الإيـادى فى          
يلفت أنظار السامعين إلى صروف الدهر وما ينبغـى أن يعتـبر بـه              

من عـاش مـات، ومـن مـات     : أيها الناس، اسمعوا وعوا  : "العاقل
ليلٌ داجٍ، وـار سـاجٍ، وسمـاءٌ ذات    . فات، وكل ما هو آت آت    

             سـاة، وأرضرـر، وجبـالٌ مخزت ـر، وبحـارهزت أبراجٍ، ونجوم
إن في الـسماء لَخبـرا، وإن في الأرض         . ر مجـراة  مدحاة، وأـا  

ما بال الناس يـذهبون ولا يرجعـون؟ أَرضـوا فأقـاموا أم             . لَعبرا
ترِكوا فناموا؟ يقْسِم قُس باالله قَـسما لا إثم فيـه إن الله دينـا هـو                 
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إنكـم لتـأتون مـن      . أَرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه       
  :روي أن قُسا أنشأ بعد ذلك يقولوي". الأمر منكرا

ـفي الـــذاهبين الأوليـ  ائرـــن من القرون لنا بص  
 ا مصادرــوت ليس لهـللم  واردالمـــا رأيت  مــ

 اغرتمضي الأكابــر  والأص  اــومي نحوهــورأيت ق
 غابر اقين ـــي ولا من الب  ـاضي إلــرجع المـلا ي
 ائرـص القوم  لة حيث صار   اـــمحت أني لا ــأيقن

ومنها كذلك خطبة هاشم بن عبـد منـاف يحـث قريـشا             
كان هاشـم بـن عبـد منـاف         : "على إكرام حجاج البيت الحرام    

يقوم أول ار اليـوم الأول مـن ذي الحجـة فيـسند ظهـره إلى                
يـا معـشر قـريش،      : الكعبة من تلقاء باا فيخطب قريشا فيقول      

سنها وجوهـا، وأعظمهـا أحلامــا،   أحــ: أنـتم سـادة العـرب   
يا معشر قـريش، أنـتم جـيران        . وأوسطها أنسابا، وأقرا أرحاما   

أكرمكم بولايته، وخصكم بجـواره دون بـني إسماعيـل،          : بيت االله 
فـأكرموا ضـيفه    . وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار مـن جـاره         

فـورب هـذه    . وزوار بيته، فإم يأتونكم شعثًا غُبرا من كل بلـد         
ألا وإني مخـرج مـن      . لبنِية لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتكموه       ا

طيب مالي وحلاله ما لم يقْطَع فيـه رحـم، ولم يؤخـذ بظلـم، ولم                
فمن شاء منكم أن يفعـل مثـل ذلـك          . يدخل فيه حرام، فواضعه   

فَعل، وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرِج رجل مـنكم مـن مالـه             
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لم يؤخـذ ظلمـا، ولم      : ت االله ومعونتـهم إلا طيبـا      لكرامة زوار بي  
قْطَع في رحم، ولم ييغتبص."  

ومنها هذه الكلمة التى نفَّر فيهـا نفَيـلُ بـن عبـد العـزى         
علـى حـرب    ) جد الرسـول  (عبد المطلب   ) جد عمر بن الخطاب   (

تنافر عبد المطلب بـن هاشـم وحـرب بـن أميـة إلى              : "بن أمية 
لك الحبشة فأبى أن ينفِّر بينـهما فجعـلا بينـهما نفَيـل           النجاشي م 

 يا أبا عمـرو، أتنـافر رجـلاً   : ل لحرببن عبد العزى بن رياح، فقا     
هو أطول منك قامة، وأعظم منك هامة، وأَوسـم منـك وسـامة،             

أى أكثـر   (وأقلّ منك ملامة، وأكثر منك ولدا، وأَجـزل صـفَدا           
وإني لأقـول هـذا،     ). أقـوى لـسانا   (، وأطول منك مذْودا     )عطاءً

وإنك لبعيد الغضب، رفيع الـصوت في العـرب، جلْـد المريـرة،             
إن : فغـضب حـرب وقـال     . جليل العشيرة، ولكنك نافرت منفَّرا    
  ". من انتكاس الزمان أن جعلْت حكَما

ومنها وصية ذى الإصبع العدوانىّ لابنه عنـد إشـرافه علـى           
أباك قد فَنِى وهو حـى، وعـاش حـتى سـئم            يا بنى، إن    : "الموت

العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومـك مـا بلغتـه،              
أَلن جانبك لقومك يحبوك، وتواضـع لهـم يرفعـوك،          : فاحفظ عنى 

وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر علـيهم بـشئ يـسودوك            
كبـارهم،   وأكرم صغارهم كما تكـرم       .)أى يجعلوك سيدا عليهم   (

 واسمـح بمالـك،     .يكرمك كبارهم، ويكبر على مودتك صـغارهم      
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واحمِ حريمك، وأعزز جارك، وأَعن مـن اسـتعان بـك، وأكـرم             
 لا يعـدوك،     النهضة في الصريخ، فإن لـك أَجـلاً        ضيفك، وأسرع 

  ".وصن وجهك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤددك
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كان عرب الجاهلية فى عمـومهم يعبـدون آلهـة متعـددة،            
وكانوا لا يتصورون أن يكون الإلـه واحـدا، وعنـدما جـاءهم             
الرسول الكريم بالتوحيد لقى منهم التكـذيب والعنـت الـشديد،           

بـل  . وأخذ الأمر منه زمنا طويلا حتى اقتنعوا أخيرا بما جـاءهم بـه         
 فى الدعوة بمكة ثلاث عـشرة سـنة بـذل فيهـا             إنه، بعد أن أنفق   

كل جهد ممكن وغير ممكن وتعـب تعبـا بالغـا، لم يـؤمن بـه إلا                 
القليلون مما اضطره هو ومن آمن معه من أهـل مكـة إلى الهجـرة               

يثرب، وعندئذ تغير وجه المسيرة الدعويـة، وانتـهى الأمـر بـأن             ل
 بـداءة   وكـانوا فى  . أسلمت الجزيرة العربية كلها لا مكة فحـسب       

الأمر يستغربون منه، عليه السلام، أن يهاجم الأوثـان ويغـضبون           
لذلك أعنف الغضب، بل لقد فكر مـشركو مكـة فى قتلـه أو فى               
حبسه لولا أن نبهه االله سبحانه وأمره بتـرك موطنـه والـتروح إلى              

وإِذْ : "بلد جديد يكون فيه مصير الدعوة الجديـدة أكثـر توفيقـا            
    الَّـذ بِـك كُرمي           ـوكرِجخي أَو لُـوكقْتي أَو ـوكثْبِتيوا لكَفَـر ين

       رِينـاكالْم ـريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي30/ الأنفـال "  (و .(
أَجعـلَ الآلهـةَ    : "ومما نزل من الوحى فى هذا الموضوع قوله تعـالى         

       ـابجءٌ عيذَا لَـشا إِنَّ هداحا وإِلَه *و       أَن مهـنـلأُ مالْم طَلَـقان
           ادـرءٌ ييـذَا لَـشإِنَّ ه كُمـتهلَى آلوا عبِراصوا وش5/ ص" (ام- 

وسبب نزول هاتين الآيتين، على مـا ترويـه كتـب أسـباب             ). 6
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 أنه لما أسلم عمر رضـي االله عنـه شـق ذلـك              الترول والتفاسير، 
 شـيخنا وكبيرنـا، وقـد       أنـت : على قريش فأَتوا أبا طالب وقالوا     

علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، وإنا جئنـاك لتقـضي بيننـا وبـين              
فاستحضر أبـو طالـب رسـولَ االله صـلى االله عليـه             . ابن أخيك 

هؤلاء قومك يسألونك السواء، فلا تمـلْ كـل الميـل    : وسلم وقال 
: مـاذا يـسألونني؟ فقـالوا   : فقال صلى االله عليـه وسـلم      . عليهم

، )أى اتركنا ولا تتعـرض لنـا ولا لهـا         (وارفض ذكْر آلهتنا    ارفضنا  
أرأيتم إن أعطيـتكم مـا سـألتم، أَمعطـي          : فقال. وندعك وإلهك 

أنتم كلمة واحدة تملكون ا العرب وتـدين لكـم ـا العجـم؟              
فقـاموا  . لا إلـه إلا االله    : قولـوا : فقـال . نعـم، وعـشرا   : فقالوا
!". هةَ إِلَها واحـدا؟ إِنَّ هـذَا لَـشيءٌ عجـاب          أَجعلَ الآل : "وقالوا

وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعـدما بكَّتـهم رسـول       
اصـبروا واثبتـوا    : االله صلى االله عليه وسلم قائلين بعضهم لـبعض        

إن هـذا الأمـر لَـشيءٌ    . على عبادة آلهتكم، فإن مكالمته لا تنفعكم  
 مرد له، أو إن هذا الذي يدعيـه مـن           من ريب الزمان يراد بنا فلا     

التوحيد أو يقصده من الرئاسة والترفـع علـى العـرب والعجـم             
لشيءٌ يريده كل أحـد، أو إن ديـنكم لـشيءٌ يطْلَـب ليؤخـذ               

نـا عليهـا آباءنـا،    ما سمعنا بالذي يقوله في الملة الـتي أدركْ        . منكم
 فـإن   أو في ملة عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخـر الملـل،            

وهنـاك خـبر    . ما هذا إلا كذب اختلقـه محمـد       . النصارى يثلِّثون 
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آخر يبين لنـا مـدى تمـسك الكفـار بأوثـام وكراهيتـهم أن               
وخلاصـته، كمـا    . يسمعوا فيها شيئا يخالف اعتقـادام بـشأا       

 ـخمـسة ن  "، أن   "أسباب الـترول  "جاء عند الواحدى فى      عبـد  : رفَ
 بن المغيرة ومكـرز بـن حفـص         االله بن أبي أمية المخزومي والوليد     

وعمرو بن عبد االله بن أبي قيس العامري والعاص بـن عـامر قـالوا      
ائْت بقرآن لـيس فيـه تـرك عبـادة          : للنبي صلى االله عليه وسلم    

وفـد  "وجاء أيضا فى ذلـك الكتـاب ذاتـه أن           ". اللات والعزى 
ثقيف أَتوا رسولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم فـسألوا شـططًا               

: متعنا باللات سنةً، وحـرم وادينـا كمـا حرمـت مكـة           : واوقال
فأبى ذلك رسـول االله صـلى االله عليـه          . شجرها وطيرها ووحشها  

  ".وسلم
وقد تتالت الآيات التى تنبههم إلى سخف هـذا اللـون مـن             
التفكير والاعتقاد، لكن تشبثهم بمـا فى رؤوسـهم كـان عنيفـا،             

 لـدعوة التوحيـد فى القـرآن الكـريم          وهذا يفسر التكرار الكثير   
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حـرم ربكُـم علَـيكُم أَلاَّ           : "والحملة على الشرك  

ويعبدونَ مـن دون اللَّـه مـا        "،  )151/ الأنعام" (تشرِكُوا بِه شيئًا  
ؤنا عنـد اللَّـه قُـلْ       لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ شـفَعا       

              هانحـبضِ سـي الأَرلا فو اتاومي الـسف لَمعا لا يبِم ئُونَ اللَّهبنأَت
واتخـذُوا مـن دون اللَّـه       "،  )18/ يونس" (وتعالَى عما يشرِكُونَ  
 دونِـه آلهـةً     واتخذُوا مـن  "،   )81/مريم" (آلهةً ليكُونوا لَهم عزا   
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لا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولا يملكُـونَ لأَنفُـسِهِم ضـرا ولا             
، )3/ الفرقـان " (نفْعا ولا يملكُونَ موتـا ولا حيـاةً ولا نـشورا          

"                ـبِينم يرـذن ـهنم ـي لَكُـمإِن ـرا آخإِلَه اللَّه علُوا معجلا تو "
وقد كانوا مـع ذلـك يؤمنـون بـأن االله           . إلخ)... 51/الذاريات(

هو الذى خلق الـسماوات والأرض وسـخر الـشمس والقمـر            
ولَـئن سـأَلْتهم   : "ونزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موـا       

           قُـولُنلَي ـرالْقَمو سمالـش رـخسو ضالأَرو اتاومالس لَقخ نم 
ولَـئن سـأَلْتهم مـن نـزلَ        "،  )61/العنكبوت" (اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ  

من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه الأَرض من بعد موتها لَيقُـولُن اللَّـه قُـلِ                
ولَـئن  "،  )63/ العنكبـوت "  (الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لا يعقلُـونَ      

            زِيـزالْع ـنلَقَهخ قُـولُنلَي ضالأَرو اتاومالـس لَقخ نم مهأَلْتس
يملـ  ). 9/ الزخرف" (الْع  إِنهـم كَـانوا إِذَا قيـلَ       "ومع ذلك فــ

ويقُولُـونَ أَئنـا لَتـارِكو آلهتنـا     * لَهم لا إِلَه إِلا  اللَّه يـستكْبِرونَ     
 جرٍ ماعشل ـون35/ الـصافّات " (ن(  ،"       هـدحو اللَّـه ـرإِذَا ذُكو

             ـنم ينالَّـذ ـرإِذَا ذُكو ةرونَ بِالآخنمؤلا ي ينالَّذ قُلُوب تأَزماش
ــشرونَ بتسي ــم إِذَا ه ــه ــر" (دونِ ــانوا )45 -43/الزم ، إذ ك

ربـوم  يعتقدون أم شفعاؤهم عنده سبحانه وأم هـم الـذين يق          
ويعبدونَ من دون اللَّه مـا لا يـضرهم ولا يـنفَعهم           : "إلى االله زلْفَى  

               لَـمعـا لا يبِم ئُـونَ اللَّـهبنقُلْ أَت اللَّه دنا عناؤفَعلاءِ شؤقُولُونَ هيو
 ـ    مـالَى ععتو هانحـبضِ سي الأَرلا فو اتاومي السرِكُونَ فـشا ي "
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/ الزمـر " (ما نعبدهم إلا ليقَربونا إِلَى اللَّـه زلْفَـى        "،  )18/ يونس(
3 .(  

وكان القرآن الكـريم ينبـههم دائمـا أن أولئـك الآلهـة             
لا يملكون لهم شيئا من نفع أو ضـر، وأن الـشفاعة إنمـا             المزعومين

 تـرى إِذ  ولَـو : "هى الله وحده، ليس للأوثـان منـها أى نـصيب      
الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْملائكَةُ باسطُو أَيـديهِم أَخرِجـوا           
             لَـى اللَّـهقُولُـونَ عت متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسأَن

 جِئْتمونـا فُـرادى   ولَقَـد * غَير الْحق وكُنتم عن آَياته تـستكْبِرونَ   
كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْنـاكُم وراءَ ظُهـورِكُم ومـا       
              كَاءُ لَقَـدـرش ـيكُمف ـمهأَن مـتمعز ينالَّذ اءَكُمفَعش كُمعى مرن

        ت مـتـا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب قَطَّعـونَ تمع93/ الأنعـام " (ز- 
94( ،" مهفَعــنلا يو مهرــضــا لا يم اللَّــه وند ــنونَ مــدبعيو

               لَـمعـا لا يبِم ئُـونَ اللَّـهبنقُلْ أَت اللَّه دنا عناؤفَعلاءِ شؤقُولُونَ هيو
" عمـا يـشرِكُونَ  في السماوات ولا في الأَرضِ سـبحانه وتعـالَى    

واتخذُوا من دونِه آلهةً لا يخلُقُـونَ شـيئًا وهـم           "،  )18/ يونس(
يخلَقُونَ ولا يملكُونَ لأَنفُسِهِم ضرا ولا نفْعـا ولا يملكُـونَ موتـا             

يـبلس  ويوم تقُـوم الـساعةُ      "،  )3/ الفرقان" (ولا حياةً ولا نشورا   
ولَم يكُـن لَهـم مـن شـركَائهِم شـفَعاءُ وكَـانوا             * الْمجرِمونَ

   رِينكَاف هِمكَائر13 -12/ الـروم (بِش(  ،"      وند ـنـذُوا مخأَمِ ات
قُـلْ  * اللَّه شفَعاءَ قُلْ أَولَو كَانوا لا يملكُـونَ شـيئًا ولا يعقلُـونَ              
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 الش لَّهل              ـهإِلَي ضِ ثُـمالأَرو اتاومالـس لْـكم ـا لَـهيعمةُ جفَاع
  ).43/الزمر" (ترجعونَ

وكان من أوثام الـلات والعـزى ومنـاة، وقـد كـم             
القرآن على شركهم وعقليتهم المتخلفة التى تـسول لهـم أن هـذه             

 ـ   : "الأوثان هى بنات االله    الْعو الـلات متأَيىأَفَرثَـةَ    *  زـاةَ الثَّالنمو
). 21 -19 /الــنجم" (أَلَكُــم الــذَّكَر ولَــه الأُنثَــى* الأُخـرى 

وتناول المفسرون اللاَّت والعزى ومناة فقـالوا إن الـلات كانـت            
 يقـال تعبدها قـريش، وأوردوا مـا   )  بنخلة  : وقيل( لثقيف بالطائف   

 ـ         دها الـسمن بالـسوِيق     من أا سميت باسم رجل كان يلُـت عن
  مه الحاجطْعوكانوا يعكفـون علـى قـبره فجعلـوه           ، بالطائف وي 

، وبعـثَ     أما العزى فكانت لغطفان، وهـي شـجرةُ سـمرة          .وثنا
رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إليها بعد الفتح خالـد بـن الوليـد              
فقطعها، فخرجت منها، كما تقـول بعـض الروايـات، شـيطانة            

يا ويلاه، وهى واضعة يدها علـى رأسـها،         : شورة الشعر تصيح  من
فجعل يضرب بالسيف حـتى قتلـها، ورجـع فـأخبر رسـولَ االله       

العـزى، ولـن تعبـد       تلك: صلى االله عليه وسلم فقال عليه السلام      
، وعـن ابـن    فصخرة كانـت لُهـذْيل وخزاعـة   :  مناة  وأما. أبدا

: وكأـا سـميت   .   لثقيـف    أـا كانـت     عباس رضي االله عنهما   
وجـاء  .  تـراق    لأنّ دماء النسائك كانت تمنى عنـدها، أي       " مناة"

الأنصار كـانوا يحجـون لمنـاة،       "للواحدى أن   " أسباب الترول "فى  
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وكانت مناة حذْو قُديـد، وكـانوا يتحرجـون أن يطوفـوا بـين              
  ". الصفا والمروة

لـترول اثـنين    وكانت هناك أوثان أخرى ذكرت أسـباب ا       
منها هما إساف ونائلة، اللذان تقول الروايـات إمـا كانـا علـى             

كـان علـى الـصفا      : "يقول الواحدى . الصفا والمروة على الترتيب   
إساف، وعلى المـروة صـنم علـى    : صنم على صورة رجل يقال له   

فـزعم أهـل الكتـاب أمـا زنيـا في           . نائلة: صورة امرأة تدعى  
 تعـالى حجـرين ووضـعهما علـى الـصفا           الكعبة فمسخهما االله  

فلما طالت المـدة عبِـدا مـن دون االله تعـالى،          . والمروة ليعتبر ما  
وكـان  ". فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينـهما مـسحوا الـوثَنين          

المشركون يقولون إنّ هـذه الأصـنام هـى بنـات االله، وكـانوا              
الى رغـم نفـورهم مـن    يعبدوا ويزعمون أا شفعاؤهم عند االله تع 

، إذ  "ألكُم الـذَّكر ولـه الأُنثـى؟       " : البنات ووأدهم لهن، فقيل لهم    
كانوا، كما قلنا، يكرهون خلْفَـة الإنـاث، فـأراد االله أن يلْفتـهم            
إلى سخافة تفكيرهم وحمق تصرفهم حين ينـسبون إليـه الإنـاث            
 اللاتى يكرهون بـل يقتلـون أحيانـا، ثم يختـصون أنفـسهم            

  ! بالذُّكْران
على أن هذه الأصـنام ليـست هـى وحـدها بنـات االله              

وجعلُـوا للَّـه شـركَاءَ      : "وشركاءه، بل هناك الجن والملائكة أيضا     
الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِين وبنات بِغيرِ علْـمٍ سـبحانه وتعـالَى             
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وقَـالُوا اتخـذَ الـرحمن ولَـدا        "،  )100/ الأنعام" (عما يصفُونَ 
لا يـسبِقُونه بِـالْقَولِ وهـم بِـأَمرِه         * سبحانه بلْ عباد مكْرمـونَ    

يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهـم ولا يـشفَعونَ إِلا لمـنِ             * يعملُونَ
، )28 -26/الأنبيـاء "  (نَارتضى وهـم مـن خـشيته مـشفقُو        

ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْملائكَة أَهـؤلاءِ إِيـاكُم كَـانوا            "
قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بـلْ كَـانوا يعبـدونَ            * يعبدونَ

فَاسـتفْتهِم  "،  )41 -40/ سـبأ " (الْجِن أَكْثَرهم بِهِـم مؤمنـونَ     
أَم خلَقْنـا الْملائكَـةَ إِناثًـا وهـم        * أَلربك الْبنات ولَهـم الْبنـونَ     

ولَـد اللَّـه وإِنهـم      * أَلا إِنهم مـن إِفْكهِـم لَيقُولُـونَ       * شاهدونَ
* كُـم كَيـف تحكُمـونَ   ما لَ* أَصطَفَى الْبنات علَى الْبنِين * لَكَاذبونَ

فَـأْتوا بِكتـابِكُم إِنْ كُنـتم       * أَم لَكُم سلْطَانٌ مـبِين    * أَفَلا تذَكَّرونَ 
ينقادص *        ـمهـةُ إِنالْجِن ـتملع لَقَدا وبسن ةالْجِن نيبو هنيلُوا بعجو

لُوا لَه مـن عبـاده      وجع"،  )158 -149/ الصافَّات" (لَمحضرون
      ـبِينم انَ لَكَفُـورسءًا إِنَّ الإِنزج *         ـاتنب لُـقخـا يمـذَ مخأَمِ ات

 نِينبِالْب فَاكُمأَصو *        لـرل بـرـا ضبِم مهدأَح رشإِذَا بـثَلاً ونِ ممح 
    يمكَظ وها ودوسم ههجظَلَّ و * شني نمـي        أَوف ـوهو ـةلْيي الْحأُ ف

وجعلُوا الْملائكَةَ الَّـذين هـم عبـاد الـرحمنِ          * الْخصامِ غَير مبِينٍ  
/ الزخـرف " (ويـسأَلُونَ  شـهادتهم  أَشهِدوا خلْقَهم سـتكْتب    إِناثًا
لَكُـم منـه نـذير      ولا تجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخر إِنـي         ،  )19 -15
بِين51/ الذاريات ("م(  ،"      َـوننالْب لَكُـمو اتنالْب لَه أَم) " الطـور /
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إِنَّ الَّذين لا يؤمنونَ بِاْلآخرة لَيـسمونَ الْملائكَـةَ تـسميةَ           "،  )39
  ).27/ النجم" (الأُنثَى

لـيس الجـن بـل      " الأنعـام "وقيل إن المقـصود فى آيـة         
قـائلين إـم بنـات االله،       عرب الجاهليـة    هم  الملائكة، الذين عبد  
 تحقـيرا   ،)أى لاختفـائهم  (لاجتنـام   " جِنـا : "وقد سماهم القرآن  

 ـ    : وقيل. لشأم الـشياطين لأـم    " الجـن "بـل المقـصود بــ
أطاعوهم كما يطاع االله تعـالى، أو لأـم كـانوا يقولـون إن االله               

الشيطان خـالق الـشر وكـلّ مـا         خالق الخير وكلّ ما هو نافع، و      
 ر ابن الكلـبى الـنص القـرآنى، إذ            . هو ضاروبقريبٍ من هذا فس

نزلـت هـذه الآيـة في الزنادقـة،         : "قال حسبما نقل الواحـدى    
إن االله تعالى وإبليس أخوان، واالله خـالق النـاس والـدواب،        : قالوا

وقـد حـاول    ". وإبليس خـالق الحيـات والـسباع والعقـارب        
، أن يـسوغ تـسمية      "الـصافات " تفسيره لآيـات     الزمخشرى، فى 

جنس الملائكة والـشياطين واحـد، وهـو        بقوله إن   " جِنا: "الملائكة
 وكـان شـرا كلـه    خبثَ من الجن ومـرد   منولكن" جنس الجن، 

فهو شيطان، ومن طَهر منهم ونـسك وكـان خـيرا كلـه فهـو               
 ـ      . ملَك سهم، وإنمـا ذكـرهم     فذَكَرهم في هذا الموضع باسـم جن

  ". م ذا الاسم وضعا منهم وتقصيرا
أما أنا فأرى أن الجن هنا إنما هم الجـن الـذين نعـرفهم لا                 

الملائكة، وليس هناك أى دليل علـى أن الجـن فى هـذه الآيـة أو                
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وإن فى القـول  . فى أى موضع آخر من القرآن ايد هـم الملائكـة          
فـاهيم يفـسد تفـسير القـرآن        بذلك لَخلْطًا بـين الألفـاظ والم      

ثم لماذا يحقِّر القرآن الملائكـة، وهـم عبـاد مكْرمـون لا             . إفسادا
يعصون االله ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون ولا يعرفـون معـنى              

 مـن سـورة     50الاستكبار حسبما وصفهم االله سبحانه فى الآيـة         
، ولا ذنـب لهـم     "الأنبيـاء " من سورة    27 -26والآيتين  " النحل"

ويـوم  : "ن العرب كانوا يشركوم باالله؟ كما أن قولـه تعـالى          فى أ 
يحشرهم جميعا ثُـم يقُـولُ للْملائكَـة أَهـؤلاءِ إِيـاكُم كَـانوا              

قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بـلْ كَـانوا يعبـدونَ            * يعبدونَ
هـو أكـبر دليـل      ) 41 -40/ سبأ" (م مؤمنونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِ  

على أن الجن شىء، والملائكة شىء آخر، فهـا هـم أولاء الملائكـة      
تنكر أن يكون المشركون قد عبدوهم، وتؤكـد فى الوقـت ذاتـه             
أم إنما كانوا يعبدون الجن، بما يعنى أن كلا منـهما فريـق مختلـف        

ثم إن الجـن    !   قـول  وليس بعـد قـول الله     . تماما عن الفريق الآخر   
مكلَّفون، أما الملائكة فهم لا يعصون االله فى شىء، ممـا يـدل علـى            
أم غـير داخلـين فى التكليـف، وإلا لكـان منـهم المطيعـون               
والعصاة، فضلا عن  أن الجن مخلوقون مـن نـار حـسبما صـرح                

: ومعـنى قولـه تعـالى     . القرآن الكريم، والملائكة ليـسوا كـذلك      
أـم افْتـروا بجهـلٍ فـاحشٍ     "  وبنات بغير علـم    وخرقوا له بنين  "

عزيـر ابـن    : أن له سبحانه بنين وبنات، فقالـت اليهـود        زاعمين  
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الملائكـة  : المسيح ابن االله، وقالـت العـرب      : االله، وقالت النصارى  
كمـا جـاء علـى      " بنو مليح يعبدون الملائكـة    "وكان  . بنات االله 

إِنكُـم ومـا    : "ولـه تعـالى   لسان ابن الزبعرى فى سبب نـزول ق       
وكـان  ". تعبدونَ من دون االلهِ حصب جهـنم أَنـتم لَهـا وارِدونَ           

الجن فى نظرهم يعلمون الغيـب، ولهـذا حكـى القـرآن الكـريم             
قصتهم مع سليمان عليه السلام وكيـف أـم ظلـوا يعملـون فى           

نِدا ، إذ كـانوا يرونـه مـست       السخرة تحت إمرته حتى بعد أن مات      
بذقنه إلى العصا فيحسبون أنه لا يزال حيـا، إلى أن أكلـت النمـل           

فعندئذ، وعندئذ فقط، عرفـوا أنـه قـد         . العصا فخر عليه السلام   
ولو كانوا يعلمون الغيب مـا ظلـوا يعملـون ويقاسـون فى        . مات

فَلَما قَضينا علَيه الْمـوت مـا دلَّهـم        : "تلك السخرة العذاب المهين   
ع         الْجِـن ـتنيبت ـرـا خفَلَم هأَتسنأْكُلُ مضِ تةُ الأَرابإِلا د هتولَى م

/ سـبأ " (أَنْ لَو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا في الْعـذَابِ الْمهِـينِ           
14.(  

ولم يكن جمهور العرب يؤمنون بالآخرة، فلا بعـث عنـدهم            
دنيا، التى إذا ما انتهت فقـد انتـهى كـل    ولا حساب، وليس إلا ال   

وكانوا يزعمون أن مـرور الأيـام والليـالي         . شىء بالنسبة للإنسان  
              ضلَـك المـوت وقَـبهو المؤثر في هلاك الأنفـس، وينكـرون م

 وكانوا يضيفون كل حادثـة تحـدث إلى الـدهر    .الأرواح بأمر االله  
 وكـانوا يجـادلون الـنبى        .والزمان، فالدهر يفْنِى ولا يعيد من يفْنِيه      
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فى ذلك مجادلة لا تنتهى، محتجين بأنه مـن غـير الممكـن أن يعـود       
الإنسان إلى الحياة كرة أخرى بعد أن يصبح عظامـا ورفَاتـا، وإلا              
فأين آباؤهم الأولون؟ ولماذا لم يرجعوا إلى الحيـاة مـن قبـل؟ وإذا              
كانت هناك آخرة فلمـاذا لا تـأتى؟ وإن كثـرة الآيـات الـتى               
تتناول هذا الموضوع وتعـرض جـدالهم وسـخرهم بمـا كـانوا             
يسمعون من الآيات القرآنية التى تتحـدث عـن البعـث لـدليل             

وقَـالُوا أَئـذَا كُنـا      : "على أن نكرام كان من القوة والحدة بمكان       
أَو قُـلْ كُونـوا حجـارةً       * عظَاما ورفَاتا أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا     

أَو خلْقًا مما يكْبر في صدورِكُم فَـسيقُولُونَ مـن يعيـدنا            * حديدا
قُلِ الَّذي فَطَركُم أَولَ مرة فَسينغضونَ إِلَيـك رءُوسـهم ويقُولُـونَ            

، )51 -49/الإسـراء " (متى هو قُـلْ عـسى أَنْ يكُـونَ قَرِيبـا          
، )66/ مـريم " (لإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخـرج حيـا        ويقُولُ ا "
"                ـنم ـاكُملَقْنـا خفَإِن ـثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اسا النهيا أَي

ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُـم مـن مـضغة مخلَّقَـة وغَيـرِ                 
لَّقَةخـ        م  ـلٍ ماءُ إِلَى أَجشا نامِ محي الأَرف رقنو لَكُم نيبنل   ى ثُـممس

 ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ومنكُم من يتـوفَّى ومـنكُم مـن            نخرِجكُم طفْلاً 
              ـيلْـمٍ شع ـدعب ـنم لَـمعلا يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر درى   يـرتئًا و

            ـنم ـتتبأَنو ـتبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضالأَر
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحـق وأَنـه يحيِـي الْمـوتى            * كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ  

    يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هأَنو *  ةَ آتاعأَنَّ الـسـةٌ لا وـا   ييهف ـبيأَنَّ  رو
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قَالُوا أَئذَا متنـا وكُنـا      "،  )7 -5/ الحج" (اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ    
لَقَد وعدنا نحـن وآباؤنـا هـذَا مـن          * ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ   

        ـينلالأَو يرـاطـذَا إلا أَسلُ إِنْ هـلْ  "،  )83 -82/ النمـل " (قَبب
/ الفرقـان " (كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَـذَّب بِالـساعة سـعيرا    

وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا في الأَرضِ أَئنا لَفـي خلْـقٍ جديـد بـلْ              " ،)11
ن كَفَـروا   وقَـالَ الَّـذي   " ،)10/ السجدة" (هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ   

               بـزعـبِ لا ييمِ الْغـالع كُمنيـأْتي لَتبرلَى وةُ قُلْ باعا السينأْتلا ت
               ـنم رـغلا أَصضِ وـي الأَرلا فو اتاومي الـسف ةثْقَالُ ذَرم هنع

نـا وكُنـا    أَئـذَا مت  "،  )3/ سبأ" (ذَلك ولا أَكْبر إِلاَّ في كتابٍ مبِينٍ      
/ الـصافات " (أَوآَباؤنـا الأَولُـونَ   * ترابا وعظَاما أَئنـا لَمبعوثُـونَ     

إِنْ هي إِلا موتتنـا الأُولَـى ومـا         * إِنَّ هؤلاءِ لَيقُولُونَ  "،  )17 -16
 رِينشنبِم نحن *      ينقـادص مـتا إِنْ كُننائوا بِآب34 /الـدخان " (فَأْت- 

وقَالُوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيـا ومـا يهلكُنـا             "،  )36
وإِذَا تتلَـى   * إِلا الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هـم إِلا يظُنـونَ            

ائْتـوا بِآبائنـا إِنْ     علَيهِم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِلا أَنْ قَـالُوا           
 ينقادص مت25 -24/ الجاثية" (كُن(  ،"       ـكـا ذَلابرا تكُنا ونتذَا مأَئ

 يدعب عجونَ "،  )3/  ق" (راصرلَ الْخقُت *        ةـرـي غَمف ـمه ينالَّـذ
، )12 -10/ الـذاريات " (يسأَلُونَ أَيـانَ يـوم الـدينِ      * ساهونَ

"عنَّ            زـؤبنلَت ثُـم ـثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر ينالَّذ م
      ـسِيري لَى اللَّهع كذَلو ملْتما عـا   "،  )7/ التغـابن " (بِمنقُولُـونَ أَئي
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  ةرافي الْحونَ فوددرةً    * لَمـرخا نظَاما عذَا كُنإِذًا    قَـالُو * أَئ لْـكا ت
  ). 12 -10/ النازعات" (كَرةٌ خاسرةٌ

أن أبي بـن خلـف أتـى        "ومما روِى عن الكفار فى هذا اال        
أتـرى  : النبي صلى االله عليه وسلم بعظمٍ بالٍ يفتتـه بيـده، وقـال            
نعـم،  : االله يحيِى هذا بعدما رم؟ فقـال صـلى االله عليـه وسـلم             

ا روِى أن عتبة وشـيبة وأبـا سـفيان          كم". ويبعثك ويدخلك النار  
والنضر بن الحرث وأبا البخترِي والوليد بـن المغـيرة وأبـا جهـل           
وعبد االله بن أبي أمية وأمية بن خلـف ورؤسـاء قـريش اجتمعـوا         

ابعثـوا إلى محمـد وكلمـوه       : على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض     
 ـ : فبعثوا إليـه  . وخاصموه حتى تعذَروا به    راف قومـك قـد     إن أش

فجاءهم سريعا وهـو يظـن أنـه بـدا في           . اجتمعوا لك ليكلموك  
، وكان علـيهم حريـصا يحـب        )أى غيروا موقفهم منه   (أمره بداء   

يـا محمـد،    : رشدهم ويعز عليه تعنتهم، حتى جلس إليهم، فقـالوا        
 من العرب أَدخلَ علـى قومـه مـا أدخلـت     واالله لا نعلَم رجلاً   إنا  

 شتمت الآباء وعبت الـدين وسـفَّهت الأحـلام          لقد. على قومك 
وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، ومـا بقـي أمـر قبـيح إلا وقـد          

 إن كنت إنما جئت بـه لتطلـب بـه مـالاً       ف. جئته فيما بيننا وبينك   
، وإن كنـت إنمـا      ن به أكثرنـا مـالاً     جعلنا لك من أموالنا ما تكو     

 تريـد ملْكًـا    تطلب الشرف فينـا سـودناك علينـا، وإن كنـت          
ملَّكْناك علينا، وإن كان هذا الرئى الذي يأتيك تـراه قـد غلـب              
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بـذلنا أموالنـا في     ) الرئـى : وكانوا يسمون التابع من الجن    (عليك  
فقـال رسـول    . طلب الطب لك حتى نبرِئك منه أو نعـذَر فيـك          

مـا جئـتكم بمـا      . ما بي مـا تقولـون     : االله صلى االله عليه وسلم    
 به لطلب أموالكم ولا للشرف فـيكم ولا الملـك علـيكم،             جئتكم

 وأنـزل علـي كتابـا،       كن االله عز وجل بعثني إلـيكم رسـولاً        ول
وأمرني أن أكـون لكـم بـشيرا ونـذيرا فبلَّغـتكم رسـالة ربي               

فإن تقبلوا مني ما جئـتكم بـه فهـو حظكـم في             . ونصحت لكم 
الله حـتى يحكـم بـيني       الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أَصبِر لأمر ا       

يا محمد، فإن كنت غير قابل منا مـا عرضـنا فقـد             : قالوا. وبينكم
 ولا  أحد أَضـيق بـلادا ولا أقـلّ مـالاً         علمت أنه ليس من الناس      

سلْ لنا ربك الذي بعثك بما بعثـك، فلْيـسير عنـا            . أشد عيشا منا  
 ـ        تهذه الجبال التي ضيقَ    جرِ فيهـا    علينا ويبـسط لنـا بلادنـا وي

أارا كأار الشام والعراق، وأن يبعث لنا من مـضى مـن آبائنـا،             
وليكن ممن يبعث لنا منهم قُصي بن كـلاب، فإنـه كـان شـيخا               

حق هو؟ فـإن صـنعت مـا سـألناك          : صدوقًا، فنسألهم عما تقول   
 كمـا   مترلتك عند االله، وأنـه بعثـك رسـولاً        صدقناك وعرفنا به    

شاهد فى الخبر أم تحدوه، ضمن مـا تحـدوه بـه،            ووجه ال ". تقول
أن يأتى لهم بمن مات من آبائهم، وعلى رأسهم جـده قُـصى بـن               
كلاب، إذ كانوا، كما قلنا، يـرونَ اسـتحالة عـودة الميـت إلى              
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الحياة، أما من يقول بغير هذا فعليه أن يثْبِـت مـا يقـول ويعيـد                
  ! الموتى إلى الدنيا كرة أخرى

للواحـدى يفـسر سـبب      " أسـباب الـترول   "ة خبر فى    وثم
وأَقسموا بِااللهِ جهـد أَيمـانِهِم لا يبعـثُ االلهُ          : "نزول قوله عز وجل   

 موتن يكان لرجل من المسلمين علـى رجـل مـن          "، وفيه أنه    "م
والـذي  : المشركين ديْن فأتاه يتقاضاه، فكـان فيمـا تكلَّـم بـه           

وإنك لتزعم إنـك لَتبعـث بعـد        : فقال المشرك . أرجوه بعد الموت  
فـأنزل االله تعـالى هـذه       . الموت؟ فأقسم باالله لا يبعث االله من يموت       

وكانوا يتهكمون بما يترل بـه القـرآن فى أوصـاف الجنـة             ". الآية
لمـا ذكـر االله تعـالى       "والنار، كالذى يروى عن أبى جهل من أنـه          

 ـ           هـل  : و جهـل  الزقُّوم خوف به هذا الحي من قـريش، فقـال أب
. لا: ؟ قـالوا ...تدرون ما هذا الزقوم الـذي يخـوفكم بـه محمـد       

. أما واالله لئن أمكننـا منـها لنتزقَّمنهـا تزقُّمـا         ! الثَّرِيد بالزبد : قال
والشجرةَ المَلْعونةَ في القُـرآن ونخـوفُهم       : "فأنزل االله تبارك وتعالى   

ومن هـذا الـوادى أيـضا مـا         "...". بِيرافَما يزيدهم إلا طُغيانا كَ    
خبـاب بـن الأَرت كـان قَينـا،         "جاء فى بعض الروايات من أن       

وكان يعمل للعاص بن وائـل الـسهمي، وكـان العـاص يـؤخر              
. ما عندي اليـوم مـا أَقْـضيك       : حقه، فأتاه يتقاضاه، فقال العاص    

 ـ  : فقـال العـاص   . لست بمفارقك حتى تقضيني   : فقال اب، يـا خب
فقـال  . وإِنْ كنـت لَتحـسِن الطلـب      ! مالك؟ ما كنت هكـذا    
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ذاك أني كنت على دينك، فأما اليوم فأنـا علـى الإسـلام             : خباب
أولستم تزعمون أن في الجنـة ذهبـا وفـضةً          : قال. مفارق لدينك 

فأَخرني حـتى أقـضيك في الجنـة،        : قال. بلى: وحريرا؟ قال خباب  
ما تقول حقا، إني لأفـضل فيهـا نـصيبا          فواالله لئن كان    . استهزاءً
وكان هذا الاستهزاء يتكرر كلما نزل شـىء مـن القـرآن            ". منك

فى تعداد نِعم الجنة، ومن ذلـك مـا ورد فى الـنص التـالى لـدى              
كان المشركون يجتمعون حول الـنبي صـلى االله عليـه           : "الواحدى

وسلم يستمعون كلامـه ولا ينتفعـون بـه، بـل يكـذبون بـه               
لئن دخل هؤلاء الجنـة لَنـدخلَنها قبلـهم،         : ئون ويقولون ويستهز

: فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة        . ولَيكُونن لنا فيها أكثر مما لهـم      
  "...".كَلاّ* أَيطْمع كُلُّ امرِئ منهم أَن يدخلَ جنةَ نعيمٍ"

: فإذا انتقلنا إلى العبادات الجاهلية وجدنا مـثلا قولـه تعـالى           
إِن تستفْتحواْ فَقَد جآءَكُم الْفَتح وإِن تنتهواْ فَهـو خيـر لّكُـم وإِن     "

               أَنّ اللّـهو تكَثُـر لَـوئًا وـيش كُمئَتف كُمنع نِيغلَن تو دعواْ نودعت
 نِينمؤالْم عم كـانوا يتجهـون بالـدعاء         .)19/ الأنفال" (مأى أ 

سلف القول إم كانوا يؤمنـون بوجـوده سـبحانه، وإن           الله، وقد   
عز على عقـولهم المغلقـة أن تفهـم أن االله بطبيعتـه لا يمكـن أن               

ومعـنى  . يكون إلا إلها واحدا، بل كانوا يشركون به آلهـة أخـرى           
وقـد  . الاستفتاح هو الدعاء إلى االله أن يظهر لهم الحق من الباطـل           

 كـان : "سير الطـبرى فقيـل    وردت أكثر من رواية فى ذلك فى تف       
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الـمشركون حين خرجوا إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم            
أخـذوا بأسـتار الكعبـة واستنـصروا     ) أى فى غزوة بدر (من مكة   
اللهم انـصر أَعـز الــجندين، وأكـرم الفئتــين،           : االله وقالوا 

إنْ تـستفْتـحوا فَقَـد جـاءَكُم       : "فقال االله . وخير القبـيـلتـين 
نصرت ما قلتــم، وهـو مــحمد صـلى االله           : يقول". تـحالفَ

اللـهم، أينـا    : استفتـح أبو جهـل فقـال     : "، وقيل "عليه وسلم 
كان أَفْجر لك اللـهم وأَقْطَـع للـرحم         ) يعنـي مـحمدا ونفسه  (

  هنكْـه  (فأَحلقـال االله  . الــيوم ) أى أَه :     وا فَقَـدـحفْتتـسإنْ ت
 الفَت جاءَكُمكمـا نقـرأ فى ذات الـسورة قولـه سـبحانه       ". ـح :

وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق من عنـدك فَـأَمطر علَينـا               "
وما كَـانَ اللَّـه ليعـذِّبهم       * حجارةً من السماءِ أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ      

/ الأنفـال " (انَ اللَّه معـذِّبهم وهـم يـستغفرونَ       وأَنت فيهِم وما كَ   
قال رجـل مـن بنــي       : " وقد جاء فى تفسير الطبرى     .)33 -32

اللّهـم إنْ كـانَ هـذَا هـو         : "النضر بن كلْدة  : عبد الدار يقال له   
الـحق من عندك فَأمطر علَـينا حجـارةً مـن الـسماءِ أوِ ائْتنـا              

وقالُوا ربنا عجـلْ لَنـا قطّنـا قَبـلَ          : "فقال االله ". عذَابٍ ألـيـمٍ بِ
ولَقَـد جِئْتــمونا فـرادى كمـا        : "، وقـال  "يومِ الـحـسابِ  

  ةرلَ مأو ـلَقْناكُمـعٍ       : "، وقـال  "خاقـذَابٍ ولٌ بِعسـأَلَ سـائ *
رِينمـن   لقد نزل فـيه بضع عـشرة آيـة       : قال عطاء ...". للْكاف 
أما فى تفسير الآية الثانية فقد أورد فيهـا، ضـمن مـا             ". كتاب االله 
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وما كان االله لـيعذّب هـؤلاء الـمـشركين        : أورد، قول من قال   
حتــى أُخرِجـك    , من قريش بـمكة وأنت فـيهم يا مــحمد       

من بـينهم، وما كـانَ اللّـه معـذّبهم وهـؤلاء الـمـشركون             
 ـ       : يقولون به ذلـك مـن معانــي       يـا رب غفرانـك، ومـا أش

) أى(وما لهُـم ألاّ يعـذّبهم اللّـه؟        : وقوله... الاستغفـار بـالقول 
أى أم، رغم شـركهم، كـانوا يـدعون االله بمـا            ". فـي الآخرة 

كمـا أـم،    ! يريدون على غباء فيهم وعناد وانغلاق ذهن وقلـب        
  ! رغم شركهم، كانوا يستغفرون االله كما جاء فى بعض الأقوال

ومـا  : " عبادام كذلك مـا ورد فى قـول رب العـزة           ومن
كَانَ صلاتهم عند الْبيت إِلا مكَاءً وتصديةً فَـذُوقُوا الْعـذَاب بِمـا             

، وتفـسيره مـا ورد عنـد شـيخ          )35/ الأنفال" (كُنتم تكْفُرونَ   
كانـت قـريش يطوفـون بـالبــيت وهـم عـراة          : "المفسرين

قُلْ من حرم زِينـةَ اللّـه التــي         : "فأنزل االله يصفرون ويصفقون،   
هـــاد ــرج لعب روا بـالثـــياب"أخــأُم ــريش ... ، ف ــت ق كان

يعارضـون النبـــي صــلى االله عليـه وســلم فـــي الطــواف   
كـانوا ينفخـون فــي      ... يستهزئون به، يصفرون به ويصفقون    

كما أن فى القرآن آية تنهى عـن الـسجود للـشمس أو             ". أيديهم
ومـن  : "القمر، مما يدل على أن هناك من كـانوا يـسجدون لهمـا       

آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمـر لا تـسجدوا للـشمسِ ولا            
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" للْقَمرِ واسجدوا للَّـه الَّـذي خلَقَهـن إِنْ كُنـتم إِيـاه تعبـدونَ           
)لَت37/  فُص.(  

ارئ قد تنبه لمـا جـاء فى كـلام الطـبرى مـن أن           ولعل الق 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت الحرام عـراة، وإن كنـت أتـصور            

وفى . أن يكون بعضهم فقط هم الـذين يفعلـون ذلـك لا كلـهم             
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنـا علَـيكُم لباسـا يـوارِي            : "تفسير قوله تعالى  

 بلا ورِيشو كُمآتوس     اللَّـه ـاتآَي ـنم ـكذَل ريخ كى ذَلقْوالت اس
يا بنِي آدم لا يفْتنـنكُم الـشيطَانُ كَمـا أَخـرج            * لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

             ـها إِنهِمآتـوـا سمهرِييا لمـهاسبا لمهنع زِعني ةنالْج نم كُميوأَب
 وه اكُمرـاءَ          ييلأَو يناطيـا الـشلْنعا جإِن مهنورثُ لا تيح نم قَبِيلُهو 

وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجـدنا علَيهـا آباءَنـا          * للَّذين لا يؤمنونَ  
لُـونَ علَـى اللَّـه      واللَّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِالْفَحشاءِ أَتقُو         

قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجـوهكُم عنـد كُـلِّ           * ما لا تعلَمونَ  
جِدسونَ         مـودعت أَكُمـدا بكَم ينالد لَه ينصلخم وهعادفَرِيقًـا   *و

وا الـشياطين أَوليـاءَ     هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلالَةُ إِنهم اتخـذُ       
يـا بنِـي آدم خـذُوا       * من دون اللَّه ويحسبونَ أَنهـم مهتـدونَ       

زِينتكُم عند كُلِّ مـسجِد وكُلُـوا واشـربوا ولا تـسرِفُوا إِنـه لا               
 ينرِفسالْم بحـي          * يالَّت ـةَ اللَّـهزِين مرح نقُلْ م    هـادبعل جـرأَخ

والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّـذين آمنـوا فـي الْحيـاة الـدنيا               
" خالصةً يوم الْقيامـة كَـذَلك نفَـصلُ الآَيـات لقَـومٍ يعلَمـونَ             
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يقول الطبرى ما زبدته أنـه، جـلّ ثنـاؤه،          ) 32 -36/ الأعراف(
ة من العرب الذين كـانوا يتعـرون أن لبـاس التقـوى             يبين للجهل 
وقد ابتدأ سبحانه الخـبر عـن إنزالـه اللبـاس الـذي             . هو الحياء 

يواري سـوآتنا والريـاش توبيخـا للمـشركين الـذين كـانوا             
يتجردون في حـال طـوافهم بالبيـت، ويـأمرهم بأخـذ ثيـام              

 ـ         اع طاعتـه، إذ كـانوا   والاستتار ا في كلّ حال مع الإيمان به واتب
نطـوف كمـا ولـدتنا      : "يطوفون بالبيت عراةً متحججين بقـولهم     

  :، فتضع المرأة على قُبلها النِّسعة أو الشيء فتقول"أمهاتنا
  لّهـدا منه فَلا أُحـ فَما ب   اليوم يبدو بعضه أو كُلّه

فكـان   عليـه، فعذلوا على ما أَتوا من قَبيح فعلهم وعوتبـوا          
وجدنا على مثل ما نفعل آباءنـا، فـنحن نفعـل مثلمـا             : جوام

كانوا يفعلون، ونقتدي بهديهم ونستن بـسنتهم، واالله أمرنـا بـه،            
فيقول االله جلّ ذكره لنبيـه محمـد صـلى االله           . فنحن نتبع أمره فيه   

قل يا محمـد لهـم إن االله لا يـأمر بالفحـشاء، أى لا               : عليه وسلم 
أتقولون، أيها النـاس، علـى      . بقبائح الأفعال ومساويها  يأمر خلقه   

االله ما لا تعلمون؟ أتروون على االله أنه أمـركم بـالتعري والتجـرد         
من الثياب واللباس للطـواف، وأنـتم لا تعلمـون أنـه أمـركم              

الرجـال بالنـهار، والنـساء      : بذلك؟ لقد كانوا يطوفـون عـراة      
وكانـت العـرب     .اللبـاس : نـة بالليل، فأمرهم االله بالزينة، والزي    
  .قريش وأحلافهم: تطوف بالبيت عراةً إلا الحُمس
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وكانت قريش ومن ولَدتـه قـريش، وهـم الـذين كـانوا             
ـــية ـــي الـجاهل ــسمون ف س: "يمـــح ــون"ال لا : ، يقول

فكـانوا لا يـشهدون موقــف النـاس        . نـخرج من الــحرم   
 والإفاضـة مـن     بعرفة معهـم، فـأمرهم االله بــالوقوف معهـم         

عرفـات، وهي التـي كان يفـيض منـها سـائر النـاس غـير              
كانت قريش ومن كان علــى دينـها،        : وعن عائشة . الـحمس

نــحن  : وهم الـحمس، يقــفون بـالــمزدلفة ويقولـون       
ثم جعلوا لـمن ولـدوا مـن العـرب مـن ساكنــي             . قَطين االله 

      حم إياهم، فـيلّ مثل الذي لهم بولادلّ لهم مـا يحـلّ لهـم،    الـح
وكانت كنانـة وخزاعـة قـد       . ويحرم علـيهم ما يحرم علـيهم    

دخـلوا معهم فـي ذلك، ثم ابتدعوا فـي ذلـك أمـورا لــم             
لا ينبغي للــحمس أن يـأْقطوا الأَقـط، ولا          : تكن، حتـى قالوا  

يسلأوا السمن وهم حرم، ولا يدخـلوا بــيتا مـن شـعر، ولا             
. لوا إن استظلوا إلا فـي بـيوت الجلـد طَـوال إحـرامهم           يستظ

لا ينبغـي لأهـل الــحلّ أن يـأكلوا        : ثم غالَوا فـي ذلك فقالوا    
من طعامٍ جاءوا به معهم من الـحلّ فــي الــحرم إذا جـاءوا              
ــدموا أول  ـــيت إذا قَ ــوا بـالب ــارا، ولا يطوف مــا أو ع اججح

فـإن لــم يجـدوا منـها     طوافهم إلا فـي ثـياب الــحمس،      
فحملُـوا العـرب علــى ذلـك،        . شيئا طافوا بـالبـيت عراة   

وكان من سـواهم يقــفون بعرفـة، فـأمرهم االله بــالوقوف             
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ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَـاض النـاس واسـتغفروا اللَّـه إِنَّ             : "معهم
ــيمحر غَفُــور فـــي وكــان القــوم ). 199/ البقــرة" (اللَّــه

جاهلـيتهم، بعد فراغهم من حجهـم ومناسـكهم، يجتــمعون           
فـيتفـاخرون بـمآثر آبـائهم، فكـانوا يـذكرون آبــاءهم         

كـان أبــي يطعـم الطعـام،        : فـيقول بعضهم : فـي الـحج 
كـان أبــي يـضرب بـالـسيف، ويقـول          : ويقول بعـضهم  

فـأمرهم االله فــي     . كان أبـي جز نواصي بنـي فـلان      : بعضهم
 يكون ذكرهم بـالثناء والـشكر والتعظيــم لـرم          الإسلام أن 

فَـإِذَا قَـضيتم مناسـكَكُم    : "دون غيره، فترل قولـه عـز وجـل       
  ).200/ البقرة" (فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آباءَكُم أَو أَشد ذكْرا

           ـلّ أحـدهم بحـجوكان الأنصار فـي الـجاهلـية إذا أَه 
 دارا مـن بــاا إلا أن يتـسور حائطـا،            أو عمرة لا يدخــل    
ولَـيس الْبِـر    : "فأنزل االله تعالـى ذكـره    . وأسلـموا وهم كذلك  

              ـوتيـوا الْبأْتقَـى ونِ اتم الْبِر نلَكا وورِهظُه نم وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت
، وـاهم   )189/ البقـرة (من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحـونَ        

. عن صنـيعهم ذاك، وأمرهم أن يـأتوا البــيوت مـن أبواـا            
فلـما حج رسول االله صلى االله عليه وسلم حجـة الـوداع أقبـل              

فلــما بلـغ    . يـمشي ومعه رجل من أولئك، وهـو مـسلـم        
رسول االله صلى االله عليه وسلم بـاب البــيت احتـبس الرجـلُ            

.  إنــي أَحمـس  ،يـا رسـول االله  : خـلفه وأبى أن يدخـل قائلا  
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ُـحرِم، وكان أولئك الذين يفعلـون ذلـك يـسمون            : يقصد أنه م
 ـ : " صلى االله عليه وسـلم فقال رسول االله ". الـحمس" ضا وأنـا أي

  سمــلْ  )أى أنـه عليـه الـسلام مـن قـريش          (أَحخفـاد ،" ،
  . فدخـل الرجل

ــوكــان فى تعــاملات أهــل الـجاهلـــية بغوطاعــةٌي  
للشيطان، فكان الـحي مـثلا إذا كـان فــيهم عـدة ومنعـة،        

، "لا نقْتـل بـه إلا حـرا       : "فقَتل عبد قومٍ آخرين عبدا لهم، قـالوا       
تعززا لفضلهم علـى غيرهم فـي أنفـسهم، وإذا قتلـت امـرأةُ            

فـأنزل االله   . لا نقْتـل ـا إلا رجـلاً       : ، قالوا قومٍ آخرين امرأةً لهم   
ة يخبرهم أن العبد بـالعبد والأنثـى بــالأنثى، فنـهاهم           هذه الآي 

يا أَيها الَّذين آمنـوا كُتـب علَـيكُم الْقـصاص فـي             : "عن البغي 
              لَـه ـيفع ـنثَى فَمثَى بِالأُ نالأُنو دببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحالْقَت

    ـاعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم          ـكذَل انـسبِإِح ـهاءٌ إِلَيأَدو وفرعبِـالْم 
              ـذَابع فَلَـه ـكذَل ـدعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر نم يففخت

يم178/ البقرة" (أَل.(  
وكان اليتامى يظْلَمـون ولا يرحمـون وتؤكَـل حقـوقهم،           

 ـ : "وقد نزلت فيهم آيات متعددة     * ذي يكَـذِّب بِالـدينِ  أَرأَيـت الَّ
    ـيمتالْي عدي يالَّذ كين        * فَذَلكـسـامِ الْملَـى طَعع ـضحلا يو"ِ 

فَـك  * وما أَدراك ما الْعقَبـةُ    * فَلا اقْتحم الْعقَبةَ  "،  )3 -1/الماعون(
ةقَبر *     ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع قْ   * أَوـا ذَا ميمتي ـةبا   * رينكـسم أَو
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 ةبرت16 -11/ البلد" (ذَا م(  ،"        كُمـوهجلُّـوا ووأَنْ ت الْبِـر سلَـي
قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّـه والْيـومِ الآخـرِ             

علَـى حبـه ذَوِي الْقُربـى    والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ    
وأَقَـام   والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائلين وفـي الرقَـابِ        

           ابِرِينالـصوا وـداهإِذَا ع مهـدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآَتلاةَ والص
سِ أُولَئك الَّـذين صـدقُوا وأُولَئـك        في الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْ    

ولا * كَلاَّ بـل لا تكْرِمـونَ الْيتـيم       "،  )177/ البقرة" (هم الْمتقُونَ 
*  لَمـا  أَكْـلاً وتـأْكُلُونَ التـراثَ     * تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكينِ   

ولا تقْربوا مـالَ الْيتـيمِ      "،  )20/ الفجر" (وتحبونَ الْمالَ حبا جما   
           هـدلُـغَ أَشبـى يتح نـسأَح ـيي ه152/ الأنعـام " (إلاَّ بِالَّت ،

وآتوا الْيتـامى أَمـوالَهم ولا تتبـدلُوا الْخبِيـثَ          "،  )34/ والإسراء
        هإِن كُمالوإِلَى أَم مالَهوأْكُلُوا أَملا تبِ وا     بِالطَّيـا كَـبِيروبكَـانَ ح *

               ـنم لَكُـم ـا طَـابوا محكى فَانامتي الْيقْسِطُوا فأَلاَّ ت مفْتإِنْ خو
النساءِ مثْنى وثُلاثَ ورباع فَإِنْ خفْتم ألاَّ تعـدلُوا فَواحـدةً أَو مـا              

آتـوا النـساءَ صـدقَاتهِن      و* ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلاَّ تعولُوا     
ولا * نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُـوه هنِيئًـا مرِيئًـا             

تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قيامـا وارزقُـوهم فيهـا      
وابتلُـوا الْيتـامى حتـى إِذَا       *  معروفًـا  واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولا   

بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَـادفَعوا إِلَـيهِم أَمـوالَهم ولا             
ومـن كَـانَ غَنِيـا فَلْيـستعفف         تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ يكْبروا    
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  يركَانَ فَق نمو  وفرعأْكُلْ بِالْما فَلْي         مالَهـوأَم هِمإِلَـي مـتفَعفَـإِذَا د
إِنَّ "،  )6 -2/ النـساء " (فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَـى بِاللَّـه حـسِيبا       

الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فـي بطُـونِهِم نـارا             
ويستفْتونك فـي النـساءِ قُـلِ       "،  )10/ النساء" (ونَ سعيرا وسيصلَ

اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ فـي يتـامى النـساءِ              
               نـوهحكنـونَ أَنْ تغَبرتو ـنلَه ـبـا كُتم نهـونتؤي لا تاللاَّت

عضتسالْمـا            ومو طـسى بِالْقـامتلْيـوا لقُومأَنْ تو انالْوِلْد نم ينف
  ).127/ النساء" (تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما

" النـساء "وبالنسبة للآيات المار ذكرهـا فى صـدر سـورة           
 إـا فى أوصـياء الأيتـام،      " المحـرر الـوجيز   "يقول ابن عطية فى     

والمراد ما كان بعضهم يفعله من تبديل الشاة الـسمينة مـن مـال              
اليتيم بالهزيلة من ماله، والدرهم الطيب بـالزائف مـن مالـه، وإن             

والآيـة نـص    . أولئك اليتامى كانوا ممنوعين من الميراث ومحجورين      
في النهي عن قصد مال اليتـيم بالأكـل والتمـول علـى جميـع               

نزلـت في أوليـاء اليتـامى       : الله عنها وقالت عائشة رضي ا   . وجوهه
الذين يعجبهم جمـال وليـام فيريـدون أن يبخـسوهن في المهـر        

في ) أى اعـدلوا  (أَقْـسِطوا   : لمكان ولايتهم علـيهن، فقيـل لهـم       
 فمن خاف ألا يقْـسِط فلْيتـزوج مـا طـاب لـه مـن                .مهورهن

أى يـدافعن عنــها  (الأجنبيـات اللـواتي يكايـسن في حقـوقهن     
الجـواهر  : "ويقول الثعالبى، فى تفـسيره المـسمى      ). اويناضلن دو 
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 مـن سـورة     127، إن النهي فى الآيـة       "الحسان فى تفسير القرآن   
 ـ" النساء" ما كانت العرب تفعله مـن ضـم اليتيمـة          "خاص بــ

الجميلة بدون ما تستحقه من المهر ومـن عـضل الدميمـة الغنيـة              
المنـهى عنـه فى     " اثأكـل التـر   "وفى  ". حتى تموت فيرثها العاضل   

يقول إم كـانوا لا يورثـون النـساء ولا صـغار            " الفجر"سورة  
وقـد  . الأولاد، إنما كان يأخذ المالَ مـن يقاتـل ويحمـي الحَـوزة            

أورد ابن عطية حديثًا للنبى صلى االله عليه وسـلم عمـا رآه ليلـة               
رأيت أقواما لهم مشافر كمـشافر الإبـل، وقـد          : "الإسراء جاء فيه  

وكِّلَ م من يأخذ بمشافرهم ثم يجعـل في أفـواههم صـخرا مـن         
هـم  : يا جبريل، مـن هـؤلاء؟ قـال   : قلت. نار تخرج من أسافلهم   

   وأورد الزمخـشرى مـا روِي      ."الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمـا     
والـدخان يخـرج مـن      ،  أنهُ يبعث آكلُ مال اليتيم يوم القيامة       " من  

فيعرف الناس أنـه كـان يأكـل        نفه وأذنيه وعينيه،  قبره ومن فيه وأ   
    ". مال اليتيم في الدنيا

 وكان ثَم ظلم شنيع يقع علـى الـصغار فى ذلـك اتمـع              
الوثنى، وهو ما كانت تمارسه بعـض القبائـل مـن وأد البنـات،              
تلك العادة الوحشية التى ندد ـا القـرآن مـرارا وـى عنـها               

وكَـذَلك زيـن لكَـثيرٍ مـن     : "مـا وشدد فى النهى تـشديدا عظي  
      هِملَـيوا علْبِـسيلو موهدـريل مهكَاؤـرش مهلادلَ أَوقَت ينرِكشالْم

/ الأنعـام " (دينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَـذَرهم ومـا يفْتـرونَ            
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137(  ،"    إِم نم كُملُوا أَولادقْتلا تو      مـاهإِيو قُكُمزـرن ـنحلاقٍ ن "
ولا تقْتلُـوا أَولادكُـم خـشيةَ إِمـلاقٍ نحـن           "،  )151/ الأنعام(

، )31/ الإسـراء " (نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَـانَ خطْئًـا كَـبِيرا         
"         دوـسم ـههجثَى ظَـلَّ وبِالأُن مهدأَح رشإِذَا بو    ـيمكَظ ـوها و *

                أَم ـونلَـى هع ـسِكُهمأَي بِـه رشا بوءِ مس نمِ مالْقَو نى ماروتي
، )59 -58/ النحـل " (يدسه في الترابِ أَلا ساءَ مـا يحكُمـونَ        

"       نِينبِـالْب فَاكُمأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات *    رـشإِذَا بو  مهـدأَح
أَومـن  *  ظَلَّ وجهه مسودا وهـو كَظـيم       بِما ضرب للرحمنِ مثَلاً   

  -16/ الزخـرف  (ٍ"ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَيـر مـبِين         
وفى هذه العادة المتوحـشة يقـول البغـوى، عنـد تفـسير             ). 18

مـضر وخزاعـةَ    " إن   ،"النحـل "مـن سـورة      59 -58الآيات  
وتميما كانوا يدفنون البنات أحيـاء خوفـا مـن الفقـر علـيهن               

وكان الرجل مـن العـرب إذا ولـدت         . وطَمعِ غير الأَكْفَاء فيهن   
له بنت وأراد أن يستحييها ألبـسها جبـةً مـن صـوف أو شـعر              
وتركها ترعى له الإبـل والغـنم في الباديـة، وإذا أراد أن يقتلـها               

زينيهـا حـتى أذهـب      : "ركها حتى إذا صارت سداسيةً قال لأمها      ت
فـإذا بلـغ ـا    . ، وقد حفر لها بئـرا في الـصحراء   "ا إلى أحمائها  
، فيـدفعها مـن خلفهـا في        "انظري إلى هذه البئـر    : "البئر قال لها  

. البئر ثم يهيل على رأسها التراب حـتى يـستوي البئـر بـالأرض             
علـى هـون أم يدسـه في        أيمـسكه   : "فذلك قولـه عـز وجـل      
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إذا ) بل جـده فى الواقـع     (وكان صعصعة عم الفرزدق     ". التراب؟
. ، يحيِيهـا بـذلك    من ذلك وجه إلى والد البنت إبـلاً       أحس بشيء   

  :فقال الفرزدق يفتخر به
  " ت فأحيا الوئيد فلم توأَد    وعمي الذي منع الوائدا
: يطالعنـا قولـه تعـالى     " النساء"رة  وفى الآية السابعة من سو    

"           يبـصاءِ نـسلنلـونَ وبالأَقْرو اندالالْو كرا تمم يبصالِ نجلرل
مما ترك الْوالدان والأَقْربـونَ ممـا قَـلَّ منـه أَو كَثُـر نـصيبا                

ث ، وسبب نزولها أن مـن العـرب مـن لم يكـن يـور              "مفْروضا
لا يــورث إلا مــن طــاعن بــالرمح وقاتــلَ : "النــساء ويقــول

ومن ذلك أن أم كحلـة مـات عنـها          . ، فترلت هذه الآية   "بالسيف
زوجها أَوس بن سويد وترك لها بنتـا، فـذهب عـم بنيهـا إلى ألاّ                

   ـمهـي،  : "ترث، فذهبت إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقـال الع
 ويكْـسب عليهـا ولا       ولا تحمـل كَـلا     سول االله، لا تقاتـل    يا ر 

ولا يقف ظلم النساء لدى عـرب الجاهليـة عنـد هـذا         ". تكْسِب
الحد، فقد ذكرت الآيات التالية من نفس الـسورة ألوانـا أخـرى             

يـا أَيهـا    : "من الغبن الذى كُن يتعرضن له على أيـدى الرجـال          
وا النـساءَ كَرهـا ولا تعـضلُوهن        الَّذين آمنوا لا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُ      

 ــةنيبم ةــشبِفَاح ينــأْتإِلاَّ أَنْ ي نــوهمتيــا آتضِ معوا بِــببــذْهتل
وعاشروهن بِالْمعروف فَإِنْ كَرِهتموهن فَعـسى أَنْ تكْرهـوا شـيئًا           

     يرا كَـثريخ يهف لَ اللَّهعجيكَـانَ        * اوجٍ موالَ زدبـتاس ـمتدإِنْ أَرو
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أَتأْخذُونـه   وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَـلا تأْخـذُوا منـه شـيئًا           زوجٍ
وكَيف تأْخذُونـه وقَـد أَفْـضى بعـضكُم إِلَـى           * بهتانا وإِثْما مبِينا  

وقـد  ). 21 -19/ النـساء " (ثَاقًـا غَليظًـا  بعضٍ وأَخذْنَ منكُم مي   
كانوا يبلُـون النـساء بـضروب       : "علّق الزمخشرى على هذا قائلا    

: فزجِـروا عـن ذلـك    من البلايا ويظلمون بأنواع من الظلـم، 
إذا مات له قريب من أب أو أخ أو حمـيم عـن امـرأة             كان الرجل 

لا يحـلّ   "  : قيـل  ف  . أنا أحق ا من كل أحـد      : ألقى ثوبه عليها وقال   
، أي أن تأخـذوهن علـى سـبيل         "لكم أن ترثوا النـساء كَرهـا      

  . الإرث كما تحاز المواريث، وهن كارهـات لـذلك أو مكْرهـات          
لكـم أن    لا يحـلّ  :  فقيـل ،  كـان يمـسكها حـتى تمـوت        : وقيل

. ، وهـن غـير راضـيات بإمـساككم        تمسكوهن حتى ترثوا منهن   
 ولم تكن مـن حاجتـه حبـسها مـع         وكان الرجل إذا تزوج امرأة      

 ولا  : فقيـل .  لتفتـدي منـه بمالهـا وتختلـع      سوء العشرة والقهـر  
 الحـبس    :  والعـضل   . تعضلوهن لتذْهبوا بـبعض مـا آتيتمـوهن       

 وهــي النــشوز  ،" مبينــة إلا أن يــأتين بفاحــشة.. " . والتــضييق
اسة الخُلُق وإيذاء الزوج وأهلـه بالبـذاء والـسلاطة، أي إلا            وشكَ

أن يكون سوء العـشرة مـن جهتـهن، فقـد عـذرتم في طلـب                
وكـانوا  ..  . فإن فعلت حلَّ لزوجهـا أن يـسألها الخُلْـع         ... الخلع

  ،"  بـالمعروف  وعاشـروهن  "   : يسيئون معاشرة النساء فقيـل لهـم      
وإن أردتم  " ... وهو النصفَة في المبيت والنفقة والإجمـالُ في القـول         
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استبدال زوجٍ مكانَ زوجٍ وآتيتم إحـداهن قنطـارا فـلا تأخـذوا            
وكيف تأخذونـه وقـد أَفْـضى       * منه شيئًا أتأخذونه تانا وإثمًا مبينا     

الرجـل  وكـان    ". بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقًا غليظـا؟       
إذا طَمحت عينه إلى استطراف امرأة بهـت الـتي تحتـه ورماهـا              
بفاحشة حتى يلْجِئها إلى الافتداء منـه بمـا أعطاهـا ليـصرفه إلى              

وكـانوا  ".  ... وإن أردتم اسـتبدال زوجٍ     "   :  فقيـل   . تزوج غيرهـا  
، وناس منـهم يمقتونـه مـن        )أى زوجات آبائهم  (ينكحون روابهم   

 وكـان المولـود عليـه        . "نكاح المَقْت : "مروءام، ويسمونه ذَوِي  
كـان أهـل   : " وفى الطـبرى عـن ابـن عبـاس          . "المَقْتي: يقال له 

الـجاهلـية يحرِّمون ما يحرم إلا امـرأة الأب والــجمع بــين            
لم يصبنا عيب مـن عيـوب الجاهليـة         : "وفى الحديث ". الأختـين

  ".فى نكاحها ومقْتها
علاقة الفراش يقـول الزمخـشرى، تعليقـا علـى          وبالنسبة ل  

ويسأَلُونك عنِ الْمحـيضِ قُـلْ هـو أَذًى فَـاعتزِلُوا           : "قوله تعالى 
النساءَ في الْمحيضِ ولا تقْربوهن حتـى يطْهـرنَ فَـإِذَا تطَهـرنَ              

    إِنَّ اللَّـه اللَّـه كُمرثُ أَميح نم نوهفَأْت    ـبحيو ابِينـوالت ـبحي 
ــرِين طَهتــانوا إذا "، إن )222/ البقــرة" (الْم ــة ك أهــل الجاهلي

حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالـسوها علـى فَـرشٍ         
فلمـا نزلـت أخـذ      . ولم يساكنوها في بيت كفعل اليهود واوس      
  فقـال نـاس مـن   . مالمسلمون بظاهر اعتزالهن فأخرجوهن من بيو 
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فـإن  . قليلـة   يا رسول االله، الـبرد شـديد، والثيـاب    : الأعراب
آثرناهن بالثياب هلك سـائر أهـل البيـت، وإن اسـتأثرنا ـا               

 إنمـا أُمـرتم أن       : فقال عليـه الـصلاة والـسلام      . هلكت الحُيض 
تعتزلـوا مجــامعتهن إذا حــضن، ولم يـأمركم بــإخراجهن مــن   

عل الأعاجمالبيوت كف."  
وكان اتمع الجـاهلى يقـوم، فيمـا يقـوم، علـى نظـام        
الرقيق، وكان الأرقاء يعاملون بقـسوة، فأوصـى الإسـلام ـم            

. خيرا، ودعا إلى التقرب إلى االله وإحراز الأجـر الجزيـل بعـتقهم            
ــارات  ــى  بمــساعدم مــن أمــوال الزكــاة والكفّ صكمــا و

ادوا المكاتبـة لإعتـاق     والصدقات فى الافتكاك مـن الـرق إن أر        
أنفسهم من كـسب يـدهم، وكـذلك مـساعدم فى الـزواج             

ومن رحمته سبحانه بالإمـاء المستـضعفات أنْ أنـزل          . والاستعفاف
آية تمسح عار البِغاء وإثمه عن الأَمة المُكْرهة على ذلـك مـن قبـل               

وكان لعبد االله بن أُبــي رأسِ الـضلال والنفـاق           . سيدها القواد 
. ارجعـي فـازنِــي   :  أَمرها فزنت، فجاءت ببرد، فقال لهـا       أَمةٌ

إنْ يك هذا خيرا فقـد اسـتكثرت منـه، وإن         . واالله لا أفعل  : قالت
وقد نـزل فى ذلـك كلـه قولـه     ". يك شرا فقد آن لـي أن أَدعه 

وأَنكحوا الأَيامى مـنكُم والـصالحين مـن عبـادكُم          : "جل شأنه 
و               ـعاسو اللَّـهو هلفَـض ـنم اللَّـه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونإِنْ ي كُمائإِم

يملع *            ـنم اللَّـه مهنِـيغى يتا حونَ نِكَاحجِدلا ي ينالَّذ ففعتسلْيو
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 ـ          اتبوهم إِنْ  فَضله والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَـت أَيمـانكُم فَكَ
علمتم فيهِم خيرا وآتـوهم مـن مـالِ اللَّـه الَّـذي آَتـاكُم ولاَ                
              ضـرـوا عغتبتا لنـصحنَ تدـاءِ إِنْ أَرلَـى الْبِغع كُماتيوا فَتكْرِهت

كْـراههِن غَفُـور    الْحياة الدنيا ومن يكْرِهن فَإِنَّ اللَّـه مـن بعـد إِ           
يمح33 -32/  النور" (ر .(  

وكان الجاهليون يتعـاملون بالربـا، بـل بالربـا الفـاحش            
الذى لا يرحم، ومن هنا نرى القرآن يصور الربـا صـورة شـديدة      
البشاعة، ويحمل علـى المـرابين حملـة شـعواء مناديـا بالرحمـة              

 علـى  والتسامح مـع الـضعفاء والعـاجزين الـذين لا يقـدرون       
 تسديد الدن، أو على الأقـل إنظـارهم والـصبر علـيهم حـتى             ي

وما آتيتم من رِبا ليربو فـي أَمـوالِ النـاسِ فَـلا       : "يمكنهم السداد 
               ـمه ـكفَأُولَئ اللَّـه هجونَ ورِيدت كَاةز نم متيا آتمو اللَّه دنو عبري

الَّذين يـأْكُلُونَ الربـا لا يقُومـونَ إِلاَّ         "،  )39/ ومالر" (الْمضعفُونَ
كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمـس ذَلـك بِـأَنهم قَـالُوا              
                ـاءَهج ـنـا فَمبالر مـرحو ـعيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمإِن

ةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَـى اللَّـه ومـن عـاد                موعظَ
يمحـق اللَّـه الربـا      * فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيهـا خالـدونَ       

 إِنَّ الَّـذين آمنـوا  * ويربِي الصدقَات واللَّه لا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثـيمٍ        
            مهـرأَج ـمكَـاةَ لَها الزـوآتلاةَ ووا الصأَقَامو اتحاللُوا الصمعو

يـا أَيهـا الَّـذين      * عند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنـونَ        
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           نِينمـؤم مـتـا إِنْ كُنبالر نم يقا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنفَـإِنْ  * آم
         ءُوسر فَلَكُـم مـتبإِنْ تو هـولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت لَم
أَموالكُم لا تظْلمونَ ولا تظْلَمونَ وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظـرةٌ إِلَـى             

ــتم تعلَ   إِنْ كُن ــم ــر لَكُ يقُوا خدــص أَنْ تو ةرــس يــونَم م "
يا أَيها الَّـذين آمنـوا لا تـأْكُلُوا الربـا           "،  )280 -275/البقرة(

/ آل عمـران  " (أَضعافًا مضاعفَةً واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تفْلحـونَ         
ولم يكن عرب الجاهلية هم وحدهم الـذين يرابـون، بـل            ). 130

 هـاجمهم القـرآن     هناك أيضا اليهود أساتذة الربا وشياطينه، وقـد       
ايد مبينا كيـف أن االله عاقبـهم عقابـا شـديدا جـراءَ ذلـك                

فَـبِظُلْمٍ  : "القاسى فى التعامـل مـع المحتـاجين        الاستغلال الإجرامى 
             ـنع مهدبِـصو ـملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمروا حاده ينالَّذ نم

أَخذهم الربا وقَد نهوا عنـه وأَكْلهِـم أَمـوالَ          و*  سبِيلِ اللَّه كَثيرا  
/ النـساء " (الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَافرِين مـنهم عـذَابا أَليمـا         

160- 161.(  
 وحين حرم الإسلام الربا لم يتـسامح فيمـا كـان لا يـزال           

ائـد علـى قروضـهم       أية فو  أن يأخذ المرابون  رفض  بل  منه قائما،   
وفى . رغم أنه غض البصر عما سلف منه فى الجاهليـة قبـل مجيئـه             

كانت ثقـيف قـد صالــحت النبــي صـلى        : "تفسير الطبرى 
ًـا علــى النـاس ومـا                 االله عليه وسلم علـى أن ما لهم من ربـ

ًـا فهـو موضـوع             ). أى ملْغـى  (كان للناس علـيهم مـن ربـ
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 أُسـيد علــى مكـة،       فلـما كان الفتـح استعمل عتـاب بـن       
وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربـا مـن بنــي             
المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهليـة، فجـاء الإسـلام           

فأتاهم بنو عمـرو يطلبـون رِبــاهم،        . ولهم علـيهم مال كثـير   
فأبى بنو الـمغيرة أن يعطوهم فــي الإسـلام، ورفعـوا ذلـك             

بن أُسيد، فكتب عتاب إلــى رسـول االله صـلى االله        إلـى عتاب   
يا أيها الّذين آمنـوا اتقُـوا اللّـه وذَروا مـا            : "عليه وسلم، فترلت  

      نِــينوءْمم ـمتالرِّبـا إِنْ كُن نم ـيقلُـوا      * بفْعت فــإنْ لَــم
     هـولسرو اللّه نبٍ مروا بِحـ     ..."فـأَذَن  ول االله  ، فكتـب ـا رس

إِنْ رضـوا، وإِلاّ    : "صلى االله عليه وسـلم إلــى عتـاب وقـال          
ألاَ : "وقال رسول االله فى خطبتـه يـوم الفتــح         ". فَآذنهم بِحربٍ 

             بِـه ئـدتًـا أب إنّ رِبـا الـجاهلـية موضوع كُلّـه، وأولُ رِبـ
َـا العبـاسِ بنِ عبد الـمطّلب   ".رِب

يسِر، وهو القمار، مـن الآفـات الـتى ابتلـى ـا          وكان المَ 
كانوا يتقامرون على الأموال حـتى ربمـا بقـي          "عرب الجاهلية، و  

كمـا يقـول    " المقمور فقيرا فتحدث من ذلك ضغائن وعـداوات       
كـان الرجـل فــي      : "وقد أورد الطبرى عن ابن عباس     . الثعالبى

، فأيهمـا قَمـر     علـى أهله ومالـه   ) أى يقامر (الـجاهلـية يخاطر   
ومـن هنـا    ". ذهـب بأهلـه ومالـه     ) أى غلبه فى القمار   (صاحبه  

حرمـت  : "نستطيع أن نفهم تشديد التحريم له فى قولـه سـبحانه          
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                بِـه ـرِ اللَّـهيغـلَّ لـا أُهمزِيـرِ ونالْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع
  قُوذَةُ ووالْمنِقَةُ وخنالْمإِلاَّ         و عبـا أَكَـلَ الـسمةُ ويحطالنةُ ويدرتالْم

             كُـملامِ ذَلوا بِـالأَزقْـسِمتسأَنْ تبِ وصلَى النع ا ذُبِحمو متا ذَكَّيم
قس5/ المائدة" (ف(  ،"      ـسِريالْمو ـرمـا الْخمـوا إِننآم ينا الَّذها أَيي

زلام رِجس من عملِ الـشيطَان فَـاجتنِبوه لَعلَّكُـم          والأَنصاب والأَ 
كـانوا  "وفى القمار يقول الطـبرى إـم        ). 90/ المائدة" (تفْلحونَ

وهـو الجمـل أو     (علـى الــجزور    ) أى يتقامرون (يـياسرون  
أى (، وإذا أفلــج الرجـلُ منـهم صـاحبه           )الناقة المُعدان للذبح  

َـح) كَسبه ره، ثم اقتـسموا أعـشارا علــى عـدد القـداح            ن
  :وفـي ذلك يقول أعشى بنـي ثعلبة). السهام(

  "رة أخاف ضلاَلهَاـونِياط مقف     وجزورِ أيسارٍ دعوت إلى الندى
كانـت لهـم    : " ويزيد الزمخشرى الأمـر تفـصيلا فيقـول       

 ـ    : الأزلام والأقـلام    عشرة أقداح، وهي   أم والرقيـب    الفَـذّ والتو
  . والحلْس والنافس والمُسبِل والمُعلَّـى والمَنِـيح والـسفيح والوغْـد          

لكل واحد منها نصيب معلوم مـن جـزور ينحروـا ويجزئوـا             
، إلا لثلاثـة، وهـي المَنِـيح        ) ثمانية وعـشرين    : وقيل ( عشرة أجزاء 

    :         ولبعضهم . والسفيح والوغْد
    ومنِيح د وسفيح ـوغ وأساميهن     الدنيا سهام ليس فيهن ربِيح لي في  

 للفَذّ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلْس أربعة،        
يجعلوا في الربابـة،    . وللنافس خمسة، وللمسبِل ستة، وللمعلَّى سبعة     

) أى يحركهـا  (وهي خريطة، ويضعوا على يدي عدل، ثم يجلجلـها   
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 فمن خرج له قدح      . ويدخل يده فيخرِج بِاسم رجلٍ رجلٍ قدحا منها       
 ومن خرج    . من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح        

وكـانوا  .  له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغَرِم ثمن الجزور كله            
 ويفتخرون بذلك    ، لا يأكلون منها  يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء و     

  . "البرم: فيه، ويسمونه ويذمون من لم يدخل
وفى الآيتين تحريم للأزلام أيضا، وهى سـهام ثلاثـةٌ متـشاةٌ             

كانوا يضعوا فى كنانة، ثم يحركوا حتى تخـتلط ولا يمكـن تمييـز              
. أحدها عن الآخر، ثم يمد الكاهن يـده فيـسحب منـها واحـدا             

، فـإن الـشخص     "افعـل :" هذا السهم مكتوبـا عليـه        فإذا كان 
المُستقْسِم يفعل ما كـان ينـوى أن يفعلـه، وإن خـرج الـسهم               

، فإنه لا يفعل مـا كـان يريـد، أمـا إذا             "لا تفعل : "المكتوب عليه 
كان السهم غير مكتـوب عليـه شـىء أُعيـد تحريـك الـسهام             

 ـ     . وبدأت عملية الاستقسام من جديد      ذه وقد اسـتبدل الإسـلام
الطريقة الوثنية طريقـة أخـرى تـربط الإنـسان بربـه، وهـى              

ونترك الإمام الطبرى يـشرح الأمـر بقلمـه كمـا           ". الاستخارة"
ذلـك أن   ": "المائـدة "كتبه عند تأويله للآية الخامسة مـن سـورة          

أهل الـجاهلــية كـان أحـدهم إذا أراد سـفرا أو غـزوا أو               
هـز الكنانـة بمـا      أى  (نـحو ذلك أجال القداح، وهـي الأزلام        

: ، وكانـت قـداحا مكتوبــا علــى بعـضها          )فيها من سهام  
فـإن خـرج    . أمرنــي ربــي   : انـي ربـي، وعلـى بعضها   
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مـضى  " أمرنــي ربــي   : "القدح الذي هو مكتـوب علــيه      
وإن خـرج  . لـما أراد من سفر أو غزو أو تـزويج وغـير ذلـك      

 ـ    " انـي ربــي  : "الذي علـيه مكتوب   ضي كَـف عـن الـم
، لأـم   "وأنْ تستقْـسِموا بــالأزلامِ    : "فقـيـل. لذلك وأمسك 

ومنـه  . بفعلهم ذلك كانوا كأم يسألون أزلامهم أن يقْسِمن لهـم         
ولَــم أَقْـسِم    : "قول الشاعر مفتـخرا بتـرك الاستقـسام ـا        

  ومنـي القُـستبرلَــم "فـإن واحـدها     " الأزلام"وأمـا   ". فتز" ,
وهـذه  ". ، وهي القـداح التــي وصـفنا أمرهـا    "زلَـم"ويقال  

الأزلام كانت عند الكهنة، وكانوا هـم الـذين يقومـون بعمليـة             
ىدالاستقسام حسبما أورد الطبرى عن الس.  

ومن الملاحظ تكريـر القـرآن النـهى عـن التطفيـف فى             
 .الكيل والميزان وتوعده بالعقـاب الـشديد مـن يـصنع ذلـك            

لا يراعـون القـسطَاس المـستقيم، وإلا لم    وواضح أن العرب كانوا    
: يكن القرآن ليتحدث فى ذلـك الموضـوع ويكـرر القـول فيـه        

"     طـسانَ بِالْقيـزالْملَ وفُوا الْكَيأَوفُـوا  "،  )152/ الأنعـام " (وأَوو
            نـسأَحو ـريخ ـكيمِ ذَلقتسطَاسِ الْمسوا بِالْقزِنو ملْتلَ إِذَا كالْكَي

وا        "،  )35/ الإسراء" (أْوِيلاًتـسِرخلا تو طـسنَ بِالْقزوا الْـويمأَقو
الَّـذين إِذَا اكْتـالُوا علَـى       * ويلٌ للْمطَفِّفين "،  )9/ الرحمن" (الْميزانَ

ــستوفُونَ ــاسِ ي ونَ * النــسِر خي مــوه نزو أَو مــالُوه " وإِذَا كَ
قـال لـه    : عن عبـد االله قـال     : " الطبرى وفى). 3 -1/ المطففين(
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: قـال . يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينـة لَيوفُـون الكيـل           : رجل
ويــلٌ : "ومــا يمــنعهم مــن أن يوفــوا الكيــل، وقــد قــال االله

ينطَفّفللْم *...*      ينالْعـالَم بـرل اسالن قُومي مووعـن ابـن    ... ؟"ي
المدينـة كـانوا مـن       عليه وسلم    لما قَدم النبي صلى االله    : عباس قال 

، فأَحـسنوا   "ويـلٌ للْمطَفّفـين   : "، فـأنزل االله   أخبث الناس كـيلاً   
  ".الكيل

إلا أننى لا أستطيع أن أفهم كيف تكـون الآيـات الأخـيرة             
قد نزلت فى أهل المدينة، والسورة كلـها، كمـا يقـول الطـبرى              

 المدينـة كـانوا     ثم إن أهـل   ! نفسه فى بداية تفسيره لها، سورة مكية      
مشهورين بدماثة الطبـع ولم تعـرف عنـهم شكاسـة فى الخلـق              
والمعاملات التجارية كالذى كان مشهورا عـن مكـة وأهلـها فى            
الجاهلية، علاوة على أن القرآن إنما كـرر النـهى عـن الغـبن فى               
المكاييل والموازين فى المرحلة المكيـة، بخلافـه فى المرحلـة المدنيـة،             

ولا ينبغـى أن نغفـل عـن أن         . ترل فيها شـىء فى ذلـك      التى لم ي  
بـل إن  . المكيين كانوا، فى المقام الأول، تجارا لا زراعـا كـاليثربيين         

الحديث عن شيوع الغش فى المعاملات التجاريـة فى بعـض الأمـم             
القديمة وتلاعبها فى الكيل والميـزان، وهـى أمـة شـعيب عليـه              

، وهـى ممـا     "الـشعراء "و" هود"و" الأعراف"السلام، إنما كان فى     
أفترى القرآن إذن كـان يـستبق الحـوادث    . نزل فى مكة لا المدينة    

ويهاجم اليثربيين قبـل الميعـاد؟ الـذى أراه هـو أن المقـصودين              
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بالكلام عن الكيل والميزان إنما هـم المكيـون قبـل غيرهـم، وإن              
. كنت لا أستبعد سواهم من العرب من هـذا الانحـراف الخلقـى            

ناسبة فـإن الواحـدى والـسيوطى مـثلا فى كتابيهمـا عـن           وبالم
  .يقولان نفس ما قاله الطبرى" أسباب الترول"

" تفـسير التحريـر والتنـوير     " أما الطاهر بـن عاشـور فى        
فيورد اختلاف العلماء فى مكية الـسورة أو مدنيتـها، لينتـهى إلى             

 ـ : "ثم أضـاف قـائلا  . أا مما نزل بين مكة والمدينة  ظوعـن القُري :
ت ب وكانـت بياعـام كـس      ،كان بالمدينة تجار يطففـون الكيـل      

القمار والملامسة والمناملة والمخاصرة، فأنزل االله تعالى هـذه الآيـة            
 ،فخرج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إلى الـسوق وقرأهـا              

وكانت عادة فَشت فيهم من زمن الـشرك فلـم يـتفطَّن بعـض              
 يـد رِ فأُ ،ا فيه من أكل مـال النـاس       الذين أسلموا من أهل المدينة لم     

إيقاظهم لذلك، فكانت مقدمـة لإصـلاح أحـوال المـسلمين في            
المدينة مع تشنيع أحوال المـشركين بمكـة ويثـرب بـأم الـذين              

وما أَنسب هذا المقصد بـأن تكـون نزلـت بـين            . سنوا التطفيف 
 ـ          ل أن مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعـاملات التجاريـة قب

يدخل إليها النبي صلى االله عليه وسلم لـئلا يـشهد فيهـا منكـرا               
عاما، فإن الكيل والوزن لا يخلـو وقـت عـن التعامـل مـا في                

ولكنى، رغـم هـذا، مـا زلـت أرى أن           ". الأسواق وفي المبادلات  
سورة مكية لأسـلوا وموضـوعاا اللـذين يـشبهان          " المطففين"



 327

 وأقـصى مـا يمكـن أن أفكـر          أسلوب الوحى المكى وموضوعاته،   
فيه هو أن يكون الرسول قد قرأها علـى أهـل يثـرب مهـاجره               
إليهم، فقد قلت إننى لا أستبعد أن يكون مـن العـرب مـن كـان      
يطفِّف فى الكيل والميزان من غير أهـل مكـة، إلا أن المكـيين، فى               

أَيـا مـا    .  وفى الأساس ـذه الآيـات      قصودون أولاً نظرى، هم الم  
الأمــر فقــد كــان الجــاهليون يتلاعبــون فى مكاييلــهم يكــن 

وموازينهم بما يأباه الخلق الشريف والـذكاء التجـارى الحـصيف           
كما يصنع كثير من التجار فى اتمعات المتخلفـة ممـا لا نجـده فى               
نظيراا المتقدمة رغم أا ربما لا تدين بدين سمـاوى، لكنـه الحـس              

 ـ     ريص علـى سلاسـة الحيـاة       التجارى السليم والقانون اليقظ الح
وراحة البال حتى ولو لم يكن الحفاظ على القـيم الخلقيـة فى حـد               

  !ذاا هو المراد
وبالنسبة للأطعمـة كـان الجـاهليون يحرمـون البحيـرة           

 ـ          يتة، سـواء   َـوالسائبة والحـامى، وفى ذات الوقـت يـأكلون الم
روبة وهـى المـض   (ماتت ميتة طبيعية أو كانت منخنقة أو موقـوذة          

ضربا شديدا حتى تموت، وقد كان أهل الجاهليـة يفعلـون ذلـك             
، أو  )فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حـتى تمـوت ثم يأكلوـا          

وكـانوا يقولـون عـن الميتـة إن االله          . كانت متردية أو منطوحـة    
البـشر  ) أى ذبحـه  (قتلها، فكيف تكون حراما، ويكون مـا قتلـه          

 الرسـول وأصـحابه أـم       حلالا؟ وكانوا يـستغربون أن يعلـن      
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يتبعون أمر االله ثم يقولوا مع ذلك إن ما ذبحوه حـلال، ومـا ذبحـه                
كذلك كانوا يأكلون الدم وما أُهـلَّ بـه لغـير االله ومـا      ! االله حرام 

فى كلامنا عـن الأمثـال فى العـصر الجـاهلى     و. ذُبِح على النصب  
رادوا ذَبـح   كَـانوا إذَا أَ   "وفى الطبرى أـم     . إشارة إلى أكلهم الدم   

ما قَربوه لآلهتهِم سموا اسـم آلهتـهم الَّتـي قَربـوا ذَلـك لَهـا            
             ـكلَـى ذَلع ـرهمأَم ـنم كى ذَلرفَج ،ماوأَص كوا بِذَلرهجو

             أَو ةيمـسبِالت ـرهج ،مـسي لَم ي أَومسكُلِّ ذَابِح ييلَ لى قتح   لَـم 
 فَرفْعهم أَصوام بِذَلك هو الإِهـلال الَّـذي ذَكَـره     ."مهِلّ: "يجهر

كما يقول القرطبى إن مـا أُهـلَّ بـه لغـير االله هـو               ". اللَّه تعالَى 
فَـالْوثَنِي يـذْبح للْـوثَنِ،    : ذَبِيحة الْمجوسي والْـوثَنِي والْمعطِّـل    "

 ل يوسجالْمفْـسِه           ونح لـذْبئًا فَيـيـد شقتعطِّـل لا يعالْمارِ، ولن".ِ 
هى الأَوثَـان مـن الْحجـارة، وكَانـت تجمـع فـي             " النصب"و

            تـسلَيـا، وـونَ لَهبقَررِكُونَ يـشض، فَكَانَ الْمالأَر نع مضوالْم
 فَكَـانوا إِذَا  .، وهـذه حجـارة  بِأَصنامٍ، لأن الصنم يصور ويـنقَش    

ذَبحوا نضحوا الدم علَى ما أَقْبلَ مـن الْبيـت وشـرحوا اللَّحـم              
  .وجعلُوه علَى الْحجارة

  أما البحيرة والسائبة والوصـيلة والحـامى فكانـت الناقَـةُ          
هـذه بحـيرة،    : وا أُذَُا وقَـالُوا   إِذَا ولَدت أَبطُنا خمسا أَو سبعا شقُّ      

هـذه سـائبة، وكَـانوا إِذَا     : وكَانَ الرجل يأْخذ بعض ماله فَيقُـول      
             تلَـدإِذَا وـاث، وون الإِنالـذُّكُور د أَكَلَـه اقَةُ الذَّكَرالن تلَدو
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فَـإِذَا  . ، فَـلا يأْكُلُونهمـا    وصلَت أَخاها : ذَكَرا وأُنثَى في بطْن قَالُوا    
ولَـد  وكَـانَ الْـبعير إِذَا      . مات الذَّكَر أَكَلَه الذُّكُور دون الإِنـاث      

قَد قَضى هذَا الَّذي علَيه، فَلَـم ينتفعـوا بِظَهـرِه           : وولَد ولَده قَالُوا  
)  ولـدت  أى(كـانوا إذا نتجـت      : وقيل أيـضا  . هذَا حامٍ : وقَالُوا

      ترحطُنٍ إناثا بالناقة خمسة أَب)قَّتوقيـل إن       ) ش ،ـتمرـا فحأذ
الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذَكَرا بحـروا أذنـه             
فأكله الرجال والنساء، وإن كـان الخـامس أنثـى بحـروا أذـا              

إذا نتجـت  : وقيـل . وكانت حراما على النـساء لحمهـا ولبنـها        
سة أبطن من غير تقييد بالإنـاث شـقّوا أذـا وحرمـوا             الناقة خم 

ا نـذر  يـسيب  الـبعير  أو الناقة تـسيب،  : والسائبة. ركوا ودرها 
على الرجل إن سلّمه االله من مرض أو بلّغـه مترلـه فـلا يحـبس                

هي الـتي تـسيب الله فـلا    : وقيل. عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد   
هي التي تابعت بـين عـشر إنـاث         : وقيل. لهاقيد عليها ولا راعي     

ليس بينهن ذَكَر، فعند ذلك لا يركَب ظهرهـا ولا يجـز وبرهـا              
هـي الناقـة إذا     : والوصـيلة قيـل   . ولا يشرب لبنها إلا ضـيف     

 كانـت إذا ولَـدت أنثـى        ، هي الشاة  :ولَدت أنثى بعد أنثى، وقيل    
، وإن ولـدت ذكـرا   فهي لهم، وإن ولدت ذكـرا فهـو لآلهتـهم         

: وقيـل . وصلت أخاها فلم يـذبحوا الـذَّكَر لآلهتـهم        : وأنثى قالوا 
فـإن كـان الـسابع    : كانوا إذا ولدت الشاةُ سبعة أَبطُـن نظـروا   

             رِكَـتذكرا ذُبِح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانـت أنثـى ت
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وصلت أخاهـا فلـم يـذْبح       : في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا      
ا على النـساء، إلا أن يمـوت فيأكلـها              لمكاا، وكان لحمها حرام

الفحل الحامي ظهـره عـن أن يركَـب،         : والحام. الرجال والنساء 
حمـى ظهـره فـلا يركَـب،        : وكانوا إذا ركب ولَد الفحل قالوا     

ومـن الأخبـار الـتى وردت عـن         . فجاء الإسلام فحرم هذا كله    
 لمـا أسـلم     أن بـلالاً  "بن عباس مـن      روِى عن ا   ذبحهم لآلهتهم ما  

ذهب إلى الأصنام فـسلَح عليهـا، وكـان عبـدا لعبـد االله بـن                
جدعان، فشكا إليه المشركون ما فعل، فوهبـه لهـم ومائـةً مـن              

  ".الإبل ينحروا لآلهتهم
 وكانت الخمر شـائعة بـين الجـاهليين شـيوعا مـستطيرا            

خـذت هـذه المـسألة فى       يعرفه كل من قرأ الشعر الجاهلى، ولقد أ       
أول الإسلام بعض الوقت إلى أن كفّـوا عـن تعـاطى أم الخبائـث         
ممتثلين لأمر االله، وذلك بعد أن تدرج ـم القـرآن مرحلـة بعـد               
مرحلة كما هو معروف من النصوص القرآنية حـتى أقلعـوا عنـها             
إقلاعا لم يحدث من قبل ولا مـن بعـد فى أى مجتمـع أو حـضارة                 

  !بشرية
بعـض النـصوص القرآنيـة الـتى تتحـدث فى            والآن مع   

إِنمـا حـرم    : "موضوع الطعام والشراب والحلال والحرام منـهما      
              ـرِ اللَّـهيغل ـلَّ بِـهـا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع "

الْخنزِيـرِ  حرمت علَيكُم الْميتةُ والـدم ولَحـم        "،  )173/ البقرة(
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وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُـوذَةُ والْمترديـةُ والنطيحـةُ        
/ المائـدة " (وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِـح علَـى النـصبِ     

3(  ،"        ةبـائلا سو ةـيرحب نم لَ اللَّهعا جـامٍ       ملا حو ـيلَةصلا وو 
ولَكن الَّذين كَفَروا يفْتـرونَ علَـى اللَّـه الْكَـذب وأَكْثَـرهم لا              

قُلْ لا أَجِد في ما أُوحـي إِلَـي محرمـا           "،  )103/ المائدة" (يعقلُونَ
 ـ            ـا ممد ـةً أَوتيكُونَ مإِلا أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعع    ـملَح ا أَوفُوحس

          بِـه رِ اللَّـهيغلَّ لقًا أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِنن145/ الأنعـام " (خ( ،
إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيـرِ ومـا أُهـلَّ لغيـرِ              "

   ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه اللَّه    ـيمحر غَفُـور لا *  فَإِنَّ اللَّـهو
              امـرـذَا حهـلالٌ وـذَا حه بالْكَـذ كُمتأَلْسِن فصا تمقُولُوا لت
لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَـى اللَّـه الْكَـذب لا              

لَّـذين آمنـوا إِنمـا      يا أَيهـا ا   "،  )116 -115/ النحل" (يفْلحونَ
           طَانيـلِ الـشمع ـنم سرِج لامالأَزو ابصالأَنو سِريالْمو رمالْخ

ولا أدرى أكـان مـن      ). 90/ المائـدة " (فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ  
العرب الوثنيين من كان يأكل لحـم الختريـر أم لا، لكـن المؤكـد               

ما زالوا يأكلونه رغـم أنـه محـرم فى شـريعة            أن النصارى كانوا و   
موسى عليه السلام، التى أكد المسيح أنـه إنمـا أتـى لتكميلـها لا               
لنقضها، إلا أن بولس اليهـودى مـا إن دخـل النـصرانية حـتى               
أشاع فيها الاضطراب وألغى كل ما جـاءت بـه تلـك الـشريعة              

  .تقريبا، ومن بين ما ألغاه تحريم الخترير
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فى الأسـاس    العربى فى الجاهلية مجتمع رعـوى         ولأن اتمع 
وكـان مـن أطعمتـهم أيـضا        . كان اللبن من أغذيتهم الرئيـسية     

العسل، يحصلون عليه من النحل الذى يعـيش فى الجبـال أو علـى            
كما كانوا يطيبون شرام بالكـافور والزنجبيـل        . غصون الأشجار 

"  كَـانَ مزاجهـا كَـافُورا      إِنَّ الأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ    : "والمسك
وإِنَّ لَكُـم فـي     : "وقد امتن االله عليهم ـذا كلـه       ). 5/ الإنسان(

الأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِـه مـن بـينِ فَـرث ودمٍ لَبنـا           
    ارِبِينلـشا لغـائا سصالـ      * خ  نالأَعيـلِ وخالن اتـرثَم ـنمابِ و

* تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا إِنَّ في ذَلك لآيـةً لقَـومٍ يعقلُـونَ      
               ـنمـا ووتيـالِ بالْجِب ـني مـذخات لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَوو

 سـبلَ  فَاسـلُكي ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمـرات     * الشجرِ ومما يعرِشونَ  
 يخرج من بطُونِها شراب مختلـف أَلْوانـه فيـه شـفَاءٌ             ربك ذُلُلاً 

، )69 -66/ النحـل " (للناسِ إِنَّ في ذَلك لآيةً لقَـومٍ يتفَكَّـرونَ        
 ـ            " شارِبِين وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار مـن خمـرٍ لَـذَّة لل

ويـسقَونَ فيهـا كَأْسـا     "،  )15/ محمـد " (وأَنهار من عسلٍ مصفى   
يـسقَونَ مـن رحيـقٍ      "،  )17/ الإنـسان  "(كَانَ مزاجها زنجبِيلاً  

  ) .  26 -25/ المطففين" (ختامه مسك *مختومٍ
عـن  وفى تفسير قوله تعالى على لسان  الـشيطان متحـدثا            

ــتكُن آذان : "بــنى آدم بهم فلَينــر هم  ولآمــن ــلَّنهم ولأُمنَب ولأُض
يقـول  ) 119/ النـساء " (ولآمرنهم فلَيغيـرنّ خلْـق االله      الأنعام،
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) أى تبتيـك عـرب الجاهليـة الـوثنيين        (تبتـيكُهم   : "الزمخشرى
 ـ      .فعلُهم بالبحائر : الآذان ة إذا ولـدت     كـانوا يـشقّون أذن الناق

وحرمـوا علـى أنفـسهم       وجـاء الخـامس ذَكَـرا،      ،خمسة أبطن 
 فَقءُ عين الحـامي وإعفـاؤه مـن          :  وتغييرهم خلق االله    . الانتفاع ا 

وجعلُوا للَّه ممـا ذَرأَ مـن الْحـرث         : "وفى قوله سبحانه  ".  الركوب
     بِز لَّهذَا لا فَقَالُوا هيبصامِ نعالأَنـا كَـانَ        وا فَمنكَائرـشذَا لهو هِممع

لشركَائهِم فَلا يصلُ إِلَى اللَّه ومـا كَـانَ للَّـه فَهـو يـصلُ إِلَـى                
نرى لونا آخـر مـن      ) 136/ الأنعام" (شركَائهِم ساءَ ما يحكُمونَ   

 اعتقادام الوثنية التى كان لها تأثير على أحكـام الطعـام عنـدهم،            
إذ كانوا يجعلون الله سبحانه مما خلق من حـرثهم ونتـاج دوابهـم              
نصيبا، ولآلهتهم نـصيبا مـن ذلـك يـصرِفونه علـى سـدنتها              

 فإذا ذهب ما خصصوه لآلهتـهم عوضـوا عنـه           .والقائمين بخدمتها 
فمـا كـان    : "وقولـه . االله غني عـن ذلـك     : ما جعلوه الله، وقالوا   

أي إلى المـصارف الـتي شـرع االله        ،  "لشركائهم فلا يـصل إلى االله     
 ومعـنى   .صدقة وصلة الـرحم وقـرى الـضيف       الصرف فيها كال  

، أي يجعلونـه    "وما كـان الله فهـو يـصل إلى شـركائهم          "عبارة  
للزمخـشرى أـم    " الكـشاف "وفى  . لآلهتهم وينفقونه في مصالحها   

 كانوا يعينون أشياءَ من حرث ونتاجٍ الله، وأشـياءَ منـها لآلهتـهم،            "
فإذا رأَوا ما جعلوه للّه زاكيا ناميا يزيـد في نفـسه خـيرا رجعـوا                
فجعلوه للآلهة، وإذا زكَا ما جعلوه للأصنام تركـوه لهـا واعتلُّـوا             
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وفى قولـه   ". وإنما ذاك لحبهم آلهتـهم وإيثـارهم لهـا        . بأن االله غني  
أي لا يـصل إلى الوجـوه        : "يقـول " فلا يـصل إلى االله    : "سبحانه

صرفونه إليه مـن قـرى الـضيفان والتـصدق علـى            التي كانوا ي  
فمعنـاه أـم    " فَهـو يـصل إلى شـركائهم       : "، أما قوله  "المساكين

في ذبح النـسائك عنـدها والإجـراء علـى          "ينفقونه على الأوثان    
أو كانوا إذا ذبحـوا مـا جعلـوه الله ذكـروا            ". سدنتها ونحو ذلك  

لم يـذكروا عليـه     عليه اسم أصنامهم، وإذا ذبحوا مـا لأصـنامهم          
  .اسم االله، وهذا معنى آخر للآية الكريمة

 من نفـس الـسورة نقـرأ قولـه          139 -138وفى الآيتين   
وقَالُوا هذه أَنعام وحـرثٌ حجـر لا يطْعمهـا إِلا مـن             : "عز شأنه 

 اسـم  نشاءُ بِزعمهِم وأَنعام حرمت ظُهورهـا وأَنعـام لا يـذْكُرونَ      
وقَـالُوا مـا   * اللَّه علَيها افْتراءً علَيه سيجزِيهِم بِما كَـانوا يفْتـرونَ     

في بطُون هذه الأَنعامِ خالصةٌ لـذُكُورِنا ومحـرم علَـى أَزواجِنـا             
         مـفَهصو زِيهِمجـيكَاءُ سرش يهف مةً فَهتيم كُنإِنْ يو     ـيمكح ـهإِن 

يملر"و". عجا علـى          " الحروقْـصـم يهو التضييق، والمقصود أ
ذلك أم كانوا إذا عينوا أشـياء مـن حـرثهم           . طرف دون آخر  

يعنـون خـدم      ،  "لا يطْعمها إلا من نـشاء      "   : وأنعامهم لآلهتهم قالوا  
رمـت ظُهورهـا    الأنعام الـتى ح     أما   .الأوثان والرجال دون النساء   

الأنعـام الـتى لا      ثم هنـاك    . فهى البحائر والـسوائب والَحـوامي     
في الـذبح، وإنمـا يـذكرون عليهـا أسمـاء             يذْكَر اسم االله عليها     
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 أى   .  لا يحجون عليها ولا يلَبـون علـى ظهورهـا           :  وقيل  . الأصنام
ه أنعـام محرمـة      هذه أنعام حجر، وهـذ      : أم قسموا أنعامهم فقالوا   

 لـيس ذلـك      . الظهور، وهذه أنعـام لاُ يـذَْكر عليهـا اسـم االله           
مـا في بطـون هـذه الأنعـام      : "يقولون أيـضا   فحسب، بل كانوا    

خالصةٌ لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكـن ميتـةً فهـم فيـه              
 حيـا فهـو     أى أن ما ولد من أَجِنة البحـائر والـسوائب       ."شركاء
 للذكور لا تأكل منه الإناث، وما ولد منـها ميتـا اشـترك              خالص

: وفى ذات السياق أيـضا ورد قولـه سـبحانه         . فيه الذكور الإناث  
"        مـاهقْنزـا رما ميبصونَ نلَمعا لا يملُونَ لعجي56/ النحـل " (و( ،

، لأـا جمـاد   (أم كانوا يجعلون لآلهتهم التي لا علـم لهـا           ومعناه  
صيبا ممـا رزقهـم     ن)  لا تدرى ماذا يجعلون لها وماذا لا يجعلون        فهى

   .االله من الزروع والأنعام يتقربون بذلك إليها
فإذا انتقلنا من موضوع الدين والعقيـدة والحـلال والحـرام           
من الطعام إلى البيئة وجدنا تكرارا لذكر الجبـال فى آيـات كـثيرة              

رة العربيـة مملـوءة     من القرآن ايد، وهذا أمر طبيعـى، فـالجزي        
، )42/ هـود " (وهي تجرِي بِهِم فـي مـوجٍ كَالْجِبـالِ        " :بالجبال

ــرهم لتــزولَ منــه الْجِبــالُ" ، )46/ إبــراهيم" (وإِنْ كَــانَ مكْ
"               ـنمـا ووتيـالِ بالْجِب ـني مـذخات لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَوو

 ـ  "،  )68/ النحل" (يعرِشونَالشجرِ ومما    عج اللَّـهـا     ومم لَ لَكُـم
، )81/ النحـل " ( وجعلَ لَكُـم مـن الْجِبـالِ أَكْنانـا         خلَق ظلاَلاً 
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، )105/ طـه " (ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربـي نـسفًا        "
"       تخم ـرمحو بِـيض ددالِ جالْجِب نمو      ابِيـبغَرـا وهانأَلْو ـفل

 ـودا   "، )27/ فـاطر " (سـادهم ضـلِ الأَرعجن ـالَ  * أَلَـمالْجِبو
ــادا تــأ" (أَو ــاها"، )7 -6/النب ســالَ أَر الْجِبو * ــم ــا لَكُ اعتم

كُمامعلأَنفى آيـة    كما أشـار القـرآن،    ). 33 -32/ النازعات" (و
ظواهر البيئة العربيـة هـى ظـاهرة        مشهورة، إلى ظاهرة أخرى من      

والَّذين كَفَـروا أَعمـالُهم كَـسرابٍ بِقيعـة يحـسبه           : "السراب
  ).39/ النور" (الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئًا

 وعلى ذكر السراب فإن الماء شحيح فى الجزيـرة العربيـة،           
 على العرب بإنزالـه مـن الـسماء مـاء     ومن هنا فكثيرا ما يمن االله    

الَّـذي جعـلَ لَكُـم الأَرض فراشـا     : "يحيِى الأرض بعـد موـا    
              اتـرالثَّم ـنم بِـه جراءً فَـأَخاءِ ممالس نلَ مزأَناءً واءَ بِنمالسو

، )22/ البقـرة " (مـونَ رِزقًا لَكُم فَلا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنـتم تعلَ        
وهو الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِـه نبـات كُـلِّ شـيءٍ               "

، )99/ الأنعـام " (فَأَخرجنا منه خضرا نخرِج منـه حبـا متراكبـا         
"        بِه كُمرطَهياءً لاءِ ممالس نم كُملَيلُ عزنيو     ـزرِج كُمـنع بذْهيو

         امالأَقْـد بِـه ـتثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالأنفـال " (الش /
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ مـاءً فَـسلَكَه ينـابِيع فـي               "،  )11

ح مـاؤكُم غَـورا فَمـن       قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصب   "،  )21/ الزمر" (الأَرضِ
وأَنزلْنا مـن الْمعـصرات مـاءً       "،  )30/ المُلْك" (يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ  
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 -14/ النبـأ " (وجنـات أَلْفَافًـا  * لنخرِج بِه حبـا ونباتـا   * ثَجاجا
والإبل هى أيضا من حيوانات الجزيرة العربيـة، وهـى ممـا            ). 16

ره فى كتاب االله، بل هى الحيـوان الوحيـد الـذى لفـت              ورد ذك 
أَفَـلا ينظُـرونَ إِلَـى      : "القرآن نظر العرب إلى  عجيبة الخلق فيـه        

  قَتلخ فالإِبِلِ كَي *   ـتعفر ـفاءِ كَيمإِلَى السـالِ   * وإِلَـى الْجِبو
 تبصن فكَي *      تحـطس ـفضِ كَيإِلَـى الأَر17/ الغاشـية " (و- 

  . ، ومعروف أن الجمل هو سفينة الصحراء)20
وبالنسبة  للمساكن التى كان يقطنـها العـرب فى الجاهليـة            

البيوت العادية، وهـى بيـوت أهـل        : فإن القرآن يشير إلى ضربين    
فى بلاد العـرب مـن أهـل الـصحراء          عددا  الحضر، وكانوا أقل    

لـتى لا   آنذاك، ثم بيوت الوبر والشعر والجلـد، وهـى الخيـام، ا           
يعرف سكان البوادى غيرها نظرا لتنقلـهم المـستمر وراء الغيـث            

واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سـكَنا وجعـلَ لَكُـم مـن             : "والمرعى
            ـنمو كُمتإِقَـام مـويو نِكُمظَع موا يهفُّونختسا توتيامِ بعالأَن لُودج

 أَوا وهافوـينٍ        أَصـا إِلَـى حاعتما أَثَاثًا وارِهعأَشا وارِهالنحـل " (ب /
80.(  

 أما الحيوانات والطيور والطيـور والزواحـف والحـشرات         
التى كانت تعيش فى بلادهم أو يعرفوا ولـو سماعـا فقـد ذكـر               

والبقـر  ) أو الإبـل  (الخيل والبغال والحمير والجمـال      منها  القرآن  
الـذى اسـتخدم لـه      (ل والـسبع والأسـد      والمَعز والضأن والفي  
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والقـردة والكلـب والختريـر والغـراب        ") قَسورة"القرآن كلمة   
والهدهــد والــسلوى والــضفادع والحــوت والحيــة والثعبــان 
والجوارح والنحـل والجـراد والبعوضـة والعنكبـوت والـذباب         

 مـا بعوضـةً   مـثَلاً يستحيِي أَنْ يضرِب إِنَّ اللَّه لا   : "والنمل والقُمل 
، 57/ البقـرة " (الْمـن والـسلْوى   "،  )26/ البقـرة " (فَما فَوقَها 

" بقَــرةٌ لا فَــارِض ولا بِكْــر"، )80/ ، وطــه160/ والأعــراف
إِنَّ "، )69/ البقـرة " (بقَرةٌ صـفْراءُ فَـاقع لَونهـا      "،  )68/ البقرة(

/ البقـرة " (وانظُر إِلَـى حمـارِك  "، )70/ لبقرةا" (الْبقَر تشابه علَينا 
269(،"    عبا أَكَـلَ الـسمو) " 3/ المائـدة(  ،"      ـنم مـتلَّمـا عمو

         كْنـسـا أَممفَكُلُـوا م اللَّه كُملَّما عمم نهونلِّمعت كَلِّبِينارِحِ موالْج
كُملَيـ  "،  )4/ المائدة" (ع  ه غُرابـا يبحـثُ فـي الأَرضِ        فَبعـثَ اللَّ

ليرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخيه قَالَ يـا ويلَتـا أَعجـزت أَنْ أَكُـونَ               
             ينمـادالن ـنم حـبـي فَأَصأَةَ أَخـوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغثْلَ هم "

 ذَلـك مثُوبـةً عنـد اللَّـه         قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من    "،  )31/ المائدة(
             ـدبعو ـازِيرنالْخةَ ودـرالْق مهنلَ معجو هلَيع بغَضو اللَّه هنلَع نم

ـا كُلُـوا         "،  )60/ المائدة" (الطَّاغُوتشفَرولَـةً ومـامِ حعالأَن نمو
        اتطُـووا خبِعتلا تو اللَّه قَكُمزا رمم       وـدع لَكُـم ـهإِن طَانيالـش

بِيننِ  قُـلْ               * مـيـزِ اثْنعالْم ـنمنِ وـياثْن أْنالض ناجٍ موةَ أَزانِيثَم
آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَمـا اشـتملَت علَيـه أَرحـام الأُنثَيـينِ              

 ص متلْمٍ إِنْ كُنئُونِي بِعبنينقنِ    * ادـيقَـرِ اثْنالْب ـنمنِ ويالإِبِلِ اثْن نمو
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" قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشتملَت علَيـه أَرحـام الأُنثَيـينِ            
وعلَى الَّذين هـادوا حرمنـا كُـلَّ ذي         "،  )144  -142/الأنعام(

 والْغنمِ حرمنا علَـيهِم شـحومهما إلاَّ مـا حملَـت      ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ  
، )146/ الأنعـام " (ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو مـا اخـتلَطَ بِعظْـمٍ         

"           مالـدو عفَادالـضـلَ والْقُمو ادـرالْجالطُّوفَانَ و هِملَيا علْنسفَأَر
 لاتفَصم اتثَـلِ الْكَلْـبِ إِنْ       "،  )133/ عرافالأ" (آَيكَم ثَلُـهفَم

، )176/ الأعــراف" (تحمــلْ علَيــه يلْهــثْ أَو تتركْــه يلْهــثْ
"              ـونَ بِـهبهرـلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو

       ـنم ـرِينآَخو كُموـدعو اللَّه ودع    اللَّـه مهـونلَمعلا ت ونِهِـمد 
مهلَمع60/ الأنفال" (ي(  ،"        ًـةآَي لَكُـم اقَـةُ اللَّـهن هذه) " هـود /

64(  ،"      ـا فَأَكَلَـهناعتم ـدنع فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَبي
ـ   "،  )17/ يوسف" (الذِّئْب  إِن ـكلقَالَ الْمو      اتقَـرب عـبى سي أَر

   افجع عبس نأْكُلُهي انمـالَ    "،  )43/ يوسـف " (سالْبِغـلَ ويالْخو
، )8/ النحـل " (والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُـق مـا لا تعلَمـونَ    

 ومـن   وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخـذي مـن الْجِبـالِ بيوتـا            "
وكَلْـبهم باسـطٌ ذراعيـه      "،  )68/ النحل" (الشجرِ ومما يعرِشونَ  

يدصا          "،  )18/ الكهف" (بِالْوـسِيـا ننِهِميب ـعمجـا ملَغـا بفَلَم
قَـالَ  "،  )61/ الكهـف " (حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه في الْبحـرِ سـربا       

أُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمي ولـي فيهـا مـآَرِب            هي عصاي أَتوكَّ  
/ طـه " (فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيـةٌ تـسعى      * قَالَ أَلْقها يا موسى   * أُخرى
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إِنَّ "، )78/ الأنبيــاء" (نفَــشت فيــه غَــنم الْقَــومِ"، )20 -18
    اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ           ـوا لَـهعمتلَـوِ اجـا وابلُقُوا ذُبخي لَن 

          ـهنم ذُوهقنتـسئًا لا يـيش ابالـذُّب مهلُبسإِنْ ي73/ الحـج " (و( ،
"      ـبِينانٌ مبثُع يفَإِذَا ه اهصـى إِذَا   "،  )32/ الـشعراء " (فَأَلْقَى عتح

يا أَيها النمـلُ ادخلُـوا مـساكنكُم        أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ       
، )18/ النمـل " (لا يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لا يـشعرونَ       

"              بِينـائالْغ ـنكَـانَ م أَم دهدى الْهلا أَر يا لفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتو "
وا مـن دون اللَّـه أَوليـاءَ كَمثَـلِ          مثَلُ الَّذين اتخذُ  "،  )20/النمل(

            لَـو ـوتكَبنالْع ـتيلَب وتيالْب نهإِنَّ أَوا وتيب ذَتخات وتكَبنالْع
إِنَّ أَنكَـر الأَصـوات لَـصوت       "،  )41/ العنكبوت" (كَانوا يعلَمونَ 

ــيرِ مــان" (الْح ــوت"، )19/ لقم الْح ــه قَمفَالْتــيم لم ــو هو  "
قَالَ لَقَـد ظَلَمـك بِـسؤالِ نعجتـك إِلَـى           "،  )142/ الصافات(

اجِِهـا          "،  )24/ ص" (نِعلُوهمحي لَـم اةَ ثُـمرولُوا التمح ينثَلُ الَّذم
كَـأَنهم حمـر    "،  )7/ الجمعـة " (كَمثَلِ الْحمارِ يحمـلُ أَسـفَارا     

أَفَـلا ينظُـرونَ إِلَـى      "،  )51/ المدثِّر" (فَرت من قَسورة  * مستنفرة
  قَتلخ ف17/الغاشية" (الإِبِلِ كَي(  ،"         ـكبـلَ رفَع ـفكَي ـرت أَلَم

  ). 1/ الفيل" (بِأَصحابِ الْفيلِ
وأما الثمار والفواكـه والنباتـات والأشـجار الـتى كـان            

ن منها الـتين والزيتـون والأعنـاب        يعرفها العرب فقد ذكر القرآ    
وهـو  (والرمان والنخيل والبقل والعدس والبصل والقثّـاء والفُـوم     
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) الأراك( والخَمـط   ) القَـرع (والقمح والـيقطين    ) الثوم أو الحنطة  
والقَـضب والأَب    والـسدر والطَّلْـح والريحـان     ) الطرفاء(والأَثْل  

خـرِج لَنـا ممـا تنبِـت الأَرض مـن           فَادع لَنا ربك ي   : "والضرِيع
وهـو  "،  )61/ البقـرة " (بقْلها وقثَّائها وفُومها وعدسها وبـصلها     

الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه نبات كُـلِّ شـيءٍ فَأَخرجنـا      
 متراكبا ومن النخلِ مـن طَلْعهـا قنـوانٌ          منه خضرا نخرِج منه حبا    

             ـرغَيا وبِهتـشـانَ ممالرـونَ وتيالزـابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيد
       ـاتلآي كُـمـي ذَلإِنَّ ف ـهعنيو ـرإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمظُران ابِهشتم

وهـو الَّـذي أَنـشأَ جنـات        "،  )99/ لأنعـام ا" (لقَومٍ يؤمنـونَ  
            فًـا أُكُلُـهلتخم عرالـزـلَ وخالنو ـاتوشرعم رغَيو اتوشرعم

       ابِهـشتم ـرغَيا وابِهـشتانَ ممالرونَ وتيالز141/ الأنعـام " (و( ،
"اتابِــسي ــرأُخرٍ وــض خ لاتبــنس عــبس43/ فيوســ(" و( ،
 رجلَينِ جعلْنا لأَحـدهما جنتـينِ مـن أَعنـابٍ           واضرِب لَهم مثَلاً  "

، )32/ الكهــف" (وحفَفْناهمــا بِنخــلٍ وجعلْنــا بينهمــا زرعــا
/ مـريم " (وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيـك رطَبـا جنِيـا        "

يوقَـد مـن    "،  )71/ طـه " (ولأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ   "،  )25
  ةونتيز كَةاربم ةرجنِ     "،  )35/ النور" (شـيتنج هِمـيتنبِج ماهلْندبو

، )16/ سـبأ " (ذَواتي أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيءٍ مـن سـدرٍ قَليـلٍ          
" ا عنتبأَنينٍ   وقْطي نةً مرجش ه146/ الصافات" (لَي(  ،"    ـنـا ملْنزنو

          يدـصالْح ـبحو ـاتنج ا بِهنتبكًا فَأَنارباءً ماءِ مم9/ ق" (الس( ،
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       يدـضن ا طَلْعلَه قَاتاسلَ بخالنـلُ      "،  )10(وخالنـةٌ وهـا فَاكيهف
ــامِ الأَكْم ــ* ذَات الْحــانُو حيالرو فــصذُو الْع ــرحمن " (ب / ال

فـي  "، )68/ الـرحمن " (فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمـانٌ   "،  )12 -11
فَـروح  "،  )29 -28/ الواقعـة " (وطَلْحٍ منـضود  * سدرٍ مخضود 

و مـا قَطَعـتم مـن لينـة أَ        "،  )89/ الواقعة" (وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ  
  اللَّـه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوهمكْترظُـرِ  "، )5/ الحـشر " (تنفَلْي

  هامانُ إِلَى طَعسا     * الإِنـبـاءَ صا الْمنببا صأَن *     ضا الأَرـقَقْنش ثُـم
 ـ  * وعنبا وقَـضبا  * فَأَنبتنا فيها حبا  *شقا خنـا وونتيزلاًو *  قائـدحو
  -24/ عـبس " (متاعـا لَكُـم ولأَنعـامكُم     * وفَاكهةً وأَبـا  * غُلْبا
والـتينِ  "،  )6/ الغاشـية  (ٍ"لَيس لَهم طَعام إِلاَّ من ضـرِيع      "،  )32

ونتيالز1/التين" (و .(  
طَـرة  والْقَنـاطيرِ الْمقَن  : "وتبقى المعادن والجواهر والملابـس    

    ةـضالْفبِ والـذَّه ن14/ آل عمـران  " (م(  ،"    كُمـدثُوا أَحعفَـاب
  كُمرِقأى الفضة (بِو (   ـةيندإِلَى الْم هذه) " 19/  الكهـف(  ،"  ـملَه

             ـاوِرأَس ـنـا ميهنَ فلَّـوحي ارهالأَن هِمتحت نرِي مجت ندع اتنج
 ـ    لْبيـبٍ وذَه نقٍ          مربـتإِسسٍ ودـنس ـنا مرـضـا خابيونَ ثس "

يحلَّونَ فيها من أَسـاوِر مـن ذَهـبٍ ولُؤلُـؤا           " ،  )31/ الكهف(
   رِيـرا حيهف مهاسبل33/ ، وفـاطر  23/ الحـج " (و(  ،"    ـا لَـهأَلَنو

يدد10/ سبأ" (الْح(  ،"       ِطْـرالْق نـيع ا لَـهـلْنأَسو)"ـ  ، )12/ بأس
ولَولا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمـن يكْفُـر بِـالرحمنِ             "



 343

/ الزخـرف " (لبيوتهِم سقُفًا من فَضة ومعـارِج علَيهـا يظْهـرونَ         
، )53/ الزخـرف " (فَلَولا أُلْقي علَيه أَسـوِرةٌ مـن ذَهـبٍ        "،  )33

، )53/ الـدخان " (بسونَ مـن سـندسٍ وإِسـتبرقٍ متقَـابِلين        يلْ"
/ الطـور " (ويطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهـم كَـأَنهم لُؤلُـؤ مكْنـونٌ          "

يرسـلُ  "،  )22/ الـرحمن " (يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ   "،  )24
     ارٍ ون ناظٌ  موا شكُملَيع    انرـصتنفَـلا ت اسح35/ الـرحمن " (ن( ،

وأَنزلْنـا الْحديـد    "،  )58/ الـرحمن " (كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ  "
وجـزاهم بِمـا    "،  )25/ الحديـد " (فيه بأْس شديد ومنافع للنـاسِ     

 علَيهِم بِآَنِيـة مـن      ويطَاف"،  )12/ الإنسان" (صبروا جنةً وحرِيرا  
ارِيرقَو تابٍ كَانأَكْوو ةض15/ الإنسان" (ف    .(  

    كْرا ذيد أيضلمكة ويثـرب والمدينـة ولـسان        وفى القرآن ا 
، وقريش ورحلتيها إلى الشام والـيمن، والكعبـة وإبـراهيم           العرب

أبى العرب وابنه إسماعيـل، وسـقاية الحجـيج وعمـارة المـسجد             
رام، وسبإ وعاد وثمـود ومـدين، وهـود وصـالح  وشـعيب،         الح

واليهود والنصارى والـصابئين والمَجـوس، والـشعر والـشعراء          
والكُهان والنفَّاثات فى العقَد، والأشهر الحُـرم، وهـى ذو القعـدة            
وذو الحجة والمحرم ورجب، وكانوا يتوقفـون فيهـا عـن القتـال             

 ـ    هور هدنـة، وإن كـانوا أحيانـا مـا          والأخذ بالثأر ويجعلوا ش
يستمرون فيه معوضين عنها بشهور أخـرى يتوقفـون فيهـا عـن             

كمـا كـان الأخـذ بالثـأر        ". النسِىء: "المعارك، وهو ما يسمونه   
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تقليدا جاهليا راسخا فى أعماق الـنفس العربيـة، ولكـن بالمقابـل       
 ـ    أر فيـه  كانت مكة بما فيها الكعبة حرما آمنا لا يجـوز الأخـذ بالث

، "البلـد الحـرام   : "مهما كانت الأسباب والمغريات، ولذلك يقـال      
وقد كان هـذا كلـه جـزءا        ". المسجد الحرام "، و "البيت الحرام "و

ولا : "من حياة العرب وجغرافيتهم وتـاريخهم وثقافتـهم ودينـهم         
           ـلَ مقُت ـنمو قإِلاَّ بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتت    ـا فَقَـدظْلُوم

إِنـه  ) بالأخـذ بالثـأر   (جعلْنا لوليه سلْطَانا فَلا يسرِف في الْقَتـلِ         
 الديـة منـه   هاباقتصاص الدولة من القاتل أو  بأخـذ   (كَانَ منصورا   

إِنَّ أَولَ  "،  )33/ الإسـراء )" (لأولياء القتيـل حـسبما يختـارون      
     ـاسِ لَلَّـذلنل عضو تيكَّـةَ    بى    ) أى مكـة  (ي بِبـدهكًـا واربم

ينالَملْعـا             * لنكَـانَ آم لَـهخد ـنمو يماهرإِب قَامم اتنيب اتآي يهف
          ـهإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلـبِيلاً وس    كَفَـر ـنمو 

وهـو  "،  )97 -96/ آل عمـران  " (مينفَإِنَّ اللَّه غَنِي عـنِ الْعـالَ      
الَّذي كَف أَيديهم عنكُم وأَيديكُم عنهم بِبطْنِ مكَّـةَ مـن بعـد أَنْ              

هـم الَّـذين كَفَـروا    * أَظْفَركُم علَيهِم وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيرا      
  الْح جِدسنِ الْمع وكُمدصو   لَّـهحلُـغَ مبكُوفًـا أَنْ يعم يدالْهامِ ور "

إِيلافهِـم رِحلَـةَ الـشتاءِ      * لإِيلاف قُـريشٍ  "،  )25 -24/ الفتح(
فيالصـا         "،  )2/ قريش" (واميق امـرالْح ـتيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج

لائـد ذَلـك لتعلَمـوا أَنَّ اللَّـه     للناسِ والشهر الْحرام والْهدي والْقَ  
يعلَم ما في السماوات ومـا فـي الأَرضِ وأَنَّ اللَّـه بِكُـلِّ شـيءٍ                
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يمللا           "،  )97/ المائدة" (ع ثْـرِبـلَ يـا أَهي مهنفَةٌ مطَائ إِذْ قَالَتو
جعلْنـا الْبيـت مثَابـةً      وإِذْ  "،  )13/ الأحزاب" (مقَام لَكُم فَارجِعوا  

للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَـامِ إِبـراهيم مـصلى وعهِـدنا إِلَـى              
إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتـي للطَّـائفين والْعـاكفين والركَّـعِ           

عـلْ هـذَا بلَـدا آمنـا وارزق         وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اج    * السجود
 ـ              مـرِ قَـالَ ومِ الآخـوالْيو بِاللَّه مهنم نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه ن

*  ثُم أَضطَره إِلَى عـذَابِ النـارِ وبِـئْس الْمـصير           كَفَر فَأُمتعه قَليلاً  
عد من الْبيت وإِسـماعيلُ ربنـا تقَبـلْ منـا           وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَوا   

   يملالْع يعمالس تأَن كـا     * إِننتيذُر ـنمو نِ لَـكيملسا ملْنعاجا ونبر
               ابـوالت ـتأَن ـكـا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً مأُم

الريمح *ـولاً    رسر يهِمثْ فعابا ونب         ـكاتآي هِملَـيلُـو عتي مهـنم 
         ـيمكالْح زِيـزالْع ـتأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو "

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ مـن حـرجٍ         "،  )129 -125/ البقرة(
/ الحـج " (يكُم إِبراهيم هو سـماكُم الْمـسلمين مـن قَبـلُ          ملَّةَ أَبِ 
78(  ،"           ـنامِ كَمـرالْح جِدـسةَ الْمـارمعو اجةَ الْحقَايس ملْتعأَج

         ـبِيلِ اللَّـهي سف داهجرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه ن19/ التوبـة " (آم( ،
"  و ودهالْي قَالَتو            ـمقُـلْ فَل هـاؤبأَحو ـاءُ اللَّـهنأَب نحى نارصالن

يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بـشر ممـن خلَـق يغفـر لمـن يـشاءُ          
ذِّبعيـا             ومهنيـا بمضِ ووالأَر اتاومالـس لْـكم لَّهلاءُ وشي نم

 يرصالْم هإِلَيـذُوا          "،  )18/ المائدة" (وختـوا لا تنآم ينـا الَّـذها أَيي
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          كُمـنم ملَّهـوتي ـنمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهالْي
         ينمالظَّـال مي الْقَـودهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم هإِنَّ "،  )51/ المائـدة " (فَإِن

ذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ والنصارى مـن آمـن بِاللَّـه            الَّ
" والْيومِ الآخرِ وعملَ صالحا فَلا خوف علَـيهِم ولا هـم يحزنـونَ          

إِنَّ الَّـذين آمنـوا والَّـذين هـادوا والـصابِئين           "،  )69/ المائدة(
رى والْمجوس والَّـذين أَشـركُوا إِنَّ اللَّـه يفْـصلُ بيـنهم                     والنصا

   ـهِيدءٍ شـيلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ةاميالْق مو17/ الحـج " (ي( ،"  لَقَـد
/ سـبأ " (كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم  آيةٌ جنتان عـن يمـينٍ وشـمالٍ            

ى مدين أَخاهم شـعيبا فَقَـالَ يـا قَـومِ اعبـدوا اللَّـه       وإِلَ"،  )15
          ينفْـسِدضِ مـي الأَرا فثَـوعلا تو رالآخ مووا الْيجارو *  وهفَكَـذَّب

       ينمـاثج ـمارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ *    ـودثَما وـادعو
م من مـساكنِهِم وزيـن لَهـم الـشيطَانُ أَعمـالَهم            وقَد تبين لَكُ  

       رِينـصبتسوا مكَـانبِيلِ ونِ الـسع مهد36/ العنكبـوت " (فَص- 
قَالُوا يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك مـا يعبـد آَباؤنـا             "،  )38

    نالوي أَملَ ففْعأَنْ ن أَو        ـيدشالر ـيملالْح تلأَن كاءُ إِنشا نقَـالَ  * ا م
يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة مـن ربـي ورزقَنِـي منـه رِزقًـا                 
حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَـى مـا أَنهـاكُم عنـه إِنْ أُرِيـد إِلاَّ               

استطَعت وما توفيقي إِلاَّ بِاللَّه علَيـه توكَّلْـت وإِلَيـه           الإِصلاح ما   
أُنِيب *             ـابـا أَصثْـلُ مم كُميبصي أَنْ يقَاقش كُمنرِمجمِ لا يا قَويو

               يـدعبِب كُمـنم لُـوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون مقَو "
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، )103/ النحـل " (وهذَا لسانٌ عربِي مـبِين    "،  )89 -87/ وده(
"   ينالَمالْع بزِيلُ رنلَت هإِنو *    ـينالأَم وحالـر لَ بِهزن *   لَـى قَلْبِـكع

  رِينذنالْم نكُونَ متـبِينٍ     * لم بِـيرع انـس192/ الـشعراء " (بِل- 
195(  ،"  صم ابتذَا كهـا    وبِيرا عانـسل قد) " 12/ الأحقـاف( ،

"              ـبِينآنٌ مقُـرو كْـرإِلاَّ ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعالش اهنلَّما عمو "
، )224/ الـشعراء " (والـشعراءُ يتـبِعهم الْغـاوونَ     "،  )69/ يس(
أَم يقُولُـونَ   *  ولا مجنـون   فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمة ربـك بِكَـاهنٍ       "

    وننالْم بير بِه صبرتن راعلُ    "،  )30 -29/ الطـور " (شلَقَـو ـهإِن
 ولا بِقَـولِ  *  مـا تؤمنـونَ    ا هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلاً    وم* رسولٍ كَرِيمٍ 
/ الحاقّـة " (عـالَمين تنزِيـلٌ مـن رب الْ     *  ما تـذَكَّرونَ   كَاهنٍ قَليلاً 

40- 43(  ،"       قَـدـي الْعف فَّاثَـاتالن رش نمو) " إِنَّ "،  )4/ الفَلَـق
               لَـقخ مـوي ابِ اللَّـهتي كا فرهش رشا عاثْن اللَّه دنورِ عهةَ الشدع

قَـيم فَـلا    السماوات والأَرض منها أَربعةٌ حـرم ذَلـك الـدين الْ          
           كُملُونقَـاتـا يكَافَّـةً كَم ينرِكشلُوا الْمقَاتو كُمفُسأَن يهِنوا فمظْلت

     ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعـي الْكُفْـرِ       * كَافَّةً وةٌ فـادسِيءُ زِيا النمإِن
 ويحرمونـه عامـا ليواطئُـوا       يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونه عامـا      

                هِمـالمـوءُ أَعس ـملَه ـنيز اللَّه مرا حلُّوا محفَي اللَّه مرا حةَ مدع
      رِينالْكَـاف مي الْقَـودهلا ي اللَّهـا  "،  )37 -36/ التوبـة " (ومإِن

   ةلْدالْب هذه بر دبأَنْ أَع ترءٍ      أُمـيكُـلُّ ش لَـهـا وهمري حالَّـذ
     ينملـسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم91/ النمـل " (و(  ،"   كِّـنمن لَـمأَو
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" لَهم حرما آمنا يجبى إِلَيه ثَمرات كُـلِّ شـيءٍ رِزقًـا مـن لَـدنا               
مـا آمنـا ويتخطَّـف      أَولَم يروا أَنا جعلْنـا حر     "،  )57/ القَصص(

" الناس من حولهِم أَفَبِالْباطـلِ يؤمنـونَ وبِنِعمـة اللَّـه يكْفُـرونَ            
يا أَيها الَّذين آمنـوا لا تحلُّـوا شـعائر اللَّـه            "،  )67/ العنكبوت(

   امـرالْح رهلا الشلا آ        وو ـدلا الْقَلائو يـدلا الْهـ  و  يالْب ـينم ت
 من ربهِم ورِضـوانا وإِذَا حلَلْـتم فَاصـطَادوا          الْحرام يبتغونَ فَضلاً  

ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عـنِ الْمـسجِد الْحـرامِ أَنْ             
 مـن    لَـيلاً  لَّـذي أَسـرى بِعبـده     سبحانَ ا "،  )2/ المائدة" (تعتدوا

            لَـهوـا حكْناري بى الَّـذالأَقْـص جِدـسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم "
  ).1/ الإسراء(

 كما أبرز القرآن فى أكثـر مـن موضـعٍ تمـسك العـرب              
الجاهليين بما تركه لهم الأجـداد والآبـاء مـن عـادات وتقاليـد              

وا ما أَنزلَ اللَّه قَـالُوا بـلْ نتبِـع          وإِذَا قيلَ لَهم اتبِع   : "تمسكا حديديا 
ما أَلْفَينا علَيه آَباءَنا أَولَـو كَـانَ آَبـاؤهم لا يعقلُـونَ شـيئًا ولا                

وإِذَا قيلَ لَهم تعـالَوا إِلَـى مـا أَنـزلَ           "،  )170/ البقرة" (يهتدونَ
    ولِ قَالُوا حسإِلَى الرو كَـانَ          اللَّه لَـوـا أَواءَنآَب هلَيا عندجا وا منبس

بـلْ  "،  )104/ المائـدة " (آباؤهم لا يعلَمونَ شـيئًا ولا يهتـدونَ       
" قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمـة وإِنـا علَـى آثَـارِهم مهتـدونَ              

  ).22/ الزخرف(
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 الـوثنيين نجـد القـرآن الكـريم         وبالإضافة إلى الكلام عن   
 مـن الطـائفتين   د اليهود والنصارى مبينا أن كُـلا يتحدث عن عقائ  

كانوا يرددون أم أبناء االله وأحباؤه، وأن اليهـود كـانوا يقولـون     
إم لن يعذَّبوا يوم القيامة إلا أيامـا معـدودات، وأن منـهم مـن               

 يقولـون إن المـسيح   كان يجعل عزيرا ابن االله مثلما كان النـصارى  
مـن  الأخيرون يثلِّثـون الألوهيـة، ومنـهم        هو ابن االله، وإن كان      

بل لقـد اتخـذوا مـن أحبـارهم         . كان يعبد مريم والمسيح مع االله     
ورهبام أربابا من دون االله يتبعون ما أدخلوه لهـم فى الـدين مـن               

كمـا ذكـر    . عقائد وعبادات وشرائع ما أنزل االله ا من سـلطان         
تحريف الفريقين لكتبهم، ونـص علـى الأطعمـة المحرمـة           القرآن  

على اليهود وما أضافوه إليها مما لم يحرمه سـبحانه علـيهم، وهـو              
طبقـا  لحم الإبل، وأشار إلى عقيـدم فى النبـوة وأـا محـصورة           

أن االله قـد عهِـد إلـيهم ألا          فى بنى إسرائيل، وزعمهـم    لدعواهم  
اهم بقربان تـترل عليـه مـن الـسماء          يؤمنوا بأى رسول إلا إذا أت     

نار تلتهمه، وأنه سبحانه لم يجعل علـيهم فى غـير اليهـود سـبيلا،            
ومن ثم كان من حقهـم أن يـسرقوهم ويخونـوا أمانـام معهـم         
دون خوف مـن عقـاب االله، وادعـائهم أـم قتلـوا المـسيح               

 ـ     : "وصلبوه ه وأَحبـاؤه قُـلْ   وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناءُ اللَّ
فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَـق يغفـر لمـن يـشاءُ               
ويعذِّب من يشاءُ وللَّه ملْـك الـسماوات والأَرضِ ومـا بينهمـا             
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 يرصالْم هإِلَي18/ المائدة" (و(  ،"    ـا أَيوا إِنْ       قُـلْ يـاده ينـا الَّـذه
              مـتإِنْ كُن تـوا الْمـونماسِ فَتالن وند نم لَّهاءُ ليلأَو كُمأَن متمعز

ينقاد6/ الجمعة" (ص(  ،"   مهبِأَن كذَل)   أى بنى إسـرائيل (   قَـالُوا لَـن
      غَـرو اتوددعا مامإِلاَّ أَي ارا الننسموا         تـا كَـانم يـنِهِمـي دف مه

وقَالَـت الْيهـود عزيـر ابـن اللَّـه      "، )24/ آل عمران " (يفْترونَ
              هِماهبِـأَفْو ملُهقَـو ـكذَل اللَّـه ـناب ـسِيحى الْمارصالن قَالَتو

 ـ        * ه أَنـى يؤفَكُـونَ    يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّ
             ـناب ـسِيحالْمو اللَّـه وند ـنا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
                هانحـبس ـوإِلاَّ ه ا لا إِلَـهـداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلاَّ لرا أُممو ميرم

فَـر الَّـذين قَـالُوا إِنَّ       لَقَد كَ "،  )31 -30/ التوبة" (عما يشرِكُونَ 
                ادئًا إِنْ أَرـيش اللَّـه ـنم كلمي نقُلْ فَم ميرم ناب سِيحالْم وه اللَّه
              لَّـهلـا ويعمضِ جـي الأَرف نمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم كلهأَنْ ي

    نيا بمضِ والأَرو اتاومالس لْكلَـى         مع اللَّـهاءُ وـشا يم ا يخْلُقمه
  يرءٍ قَدي17/ المائدة" (كُلِّ ش(  ،"         قَـالُوا إِنَّ اللَّـه ينالَّـذ كَفَر لَقَد

              وا اللَّـهـدبيلَ اعائـرنِي إِسا بي سِيحقَالَ الْمو ميرم ناب سِيحالْم وه
  رِكشي نم هإِن كُمبري وبـةَ       رنالْج ـهلَيع اللَّـه مـرح فَقَـد بِاللَّـه 

لَقَد كَفَـر الَّـذين قَـالُوا إِنَّ        * ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ     
اللَّه ثَالثُ ثَلاثَة وما من إِلَه إِلاَّ إِلَـه واحـد وإِنْ لَـم ينتهـوا عمـا          

 -72/ المائـدة " ( لَيمسن الَّذين كَفَروا منهم عـذَاب أَلـيم        يقُولُونَ
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابـن مـريم أَأَنـت قُلْـت للنـاسِ               "،  )73
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اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ سبحانك مـا يكُـونُ لـي              
لَيس لي بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَـم مـا فـي              أَنْ أَقُولَ ما    

/ المائـدة " (نفْسِي ولا أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت عـلاَّم الْغيـوبِ         
116(  ،"   مهنإِنَّ مو)   أى من اليهـود (      مهتونَ أَلْـسِنلْـولَفَرِيقًـا ي

 بسحتابِ لتبِالْك           ـوقُولُـونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك نم وه
                بالْكَـذ لَـى اللَّـهقُولُـونَ عيو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم

فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيـديهِم ثُـم يقُولُـونَ          * وهم يعلَمونَ 
 ذَا مه   ل اللَّه دنع يلاً   نا قَلنثَم وا بِهرتشي         ـتبـا كَتمم ـمـلٌ لَهيفَو 

مـن  "، )79 -78/البقـرة " (أَيديهِم وويلٌ لَهـم ممـا يكْـسِبونَ      
     هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحوا ياده ينـا  "،  )46/ النـساء " (الَّذفَبِم

  هِمقْضةً        )  إسرائيل أى بنى (نـيقَاس مهـا قُلُـوبلْنعجو ماهنلَع ميثَاقَهم
يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونـسوا حظـا ممـا ذُكِّـروا بِـه ولا       

 منهم فَاعف عـنهم واصـفَح       خائنة منهم إلاَّ قَليلاً   تزالُ تطَّلع علَى    
ومن الَّذين قَـالُوا إِنـا نـصارى أَخـذْنا          * ه يحب الْمحسِنِين  إِنَّ اللَّ 

ميثَاقَهم فَنسوا حظا ممـا ذُكِّـروا بِـه فَأَغْرينـا بيـنهم الْعـداوةَ               
والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامـة وسـوف ينبـئُهم اللَّـه بِمـا كَـانوا               

ونَيعنـا كُـلَّ     "،  )14 -13/ المائدة" (صنمروا حـاده ينلَى الَّذعو
ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغـنمِ حرمنـا علَـيهِم شـحومهما إلاَّ مـا               
             مـاهنيزج ـكظْـمٍ ذَللَطَ بِعتا اخم ا أَوايوا أَوِ الْحمهورظُه لَتمح

 كُلُّ الطَّعـامِ كَـانَ حـلا      "،  )146/ الأنعام" (هِم وإِنا لَصادقُونَ  بِبغيِ
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لبنِي إِسرائيلَ إِلاَّ ما حرم إِسرائيلُ علَى نفْسِه مـن قَبـلِ أَنْ تنـزلَ               
             ينقـادص مـتـا إِنْ كُنلُوهفَات اةرووا بِـالتاةُ قُـلْ فَـأْتروآل " (الت

إِنَّ اللَّـه عهِـد إِلَينـا أَلاَّ        ) أى اليهود (الَّذين قَالُوا   "،  )93/ رانعم
نؤمن لرسولٍ حتى يأْتينا بِقُربان تأْكُلُه النار قُلْ قَـد جـاءَكُم رسـلٌ           

" نـتم صـادقين   من قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم قَتلْتموهم إِنْ كُ        
مـن  (وقَالَت طَائفَـةٌ مـن أَهـلِ الْكتـاب ِ         "،  )183/ آل عمران (

آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّـذين آمنـوا وجـه النهـارِ            ) يهود المدينة 
م ولا تؤمنوا إِلاَّ لمـن تبِـع ديـنكُ        * واكْفُروا آَخره لَعلَّهم يرجِعونَ   

                  أَو ميـتـا أُوتثْـلَ مم ـدى أَحتـؤأَنْ ي ى اللَّـهدى هدقُلْ إِنَّ الْه
يحاجوكُم عند ربكُم قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّـه يؤتيـه مـن يـشاءُ               

  يملع عاسو اللَّهـ         * و  ضلِ يختص بِرحمته مـن يـشاءُ واللَّـه ذُو الْفَ
ومن أَهلِ الْكتابِ مـن إِنْ تأْمنـه بِقنطَـارٍ يـؤده إِلَيـك              * الْعظيمِ

ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لا يؤده إِلَيك إِلاَّ ما دمـت علَيـه قَائمـا                
   ينيي الأُما فنلَيع سقَالُوا لَي مهبِأَن كذَل    لَـى اللَّـهقُولُـونَ عيبِيلٌ وس 

أى (وقَـولهِم   "،  )75 -72/ آل عمـران  " (الْكَذب وهم يعلَمونَ  
إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّـه ومـا قَتلُـوه             ) اليهود

       اخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَبا صمو       ـهنم ـكي شلَف يهلَفُوا فت
بـلْ رفَعـه اللَّـه      * ما لَهم بِه من علْمٍ إِلاَّ اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا          

ويبقـى  ). 158 -157/ النـساء " (إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيمـا     
هيـة هـذا    اوس، وهناك آية قرآنية تتحدث عن التثنيـة فى الألو         
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وقَالَ اللَّه لا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنمـا هـو إِلَـه  واحـد               : "نصها
 ونبهفَار ايوأقـرب مـا يمكـن أن يفـد إلى         )51/النحـل " (فَإِي ،

واحـدا للنـور،   : الذهن هنا ثَنوِية فارس، إذ كانوا يعبـدون إلهـين     
 هناك عـرب يؤمنـون ـا        وأغلب الظن أنه كان   . والآخر للظلمة 
  .تأثّرا بالفرس
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علـى تقـسيم    العرب القـدماء    اتفق علماء    :أنساب العرب 
العاربـة هـم    ، قـائلين إن      عاربـة ومـستعرِبة   : العرب إلى نوعين  

 فهمهم االله اللغة العربيـة ابتـداءً  فتكلمـوا           العرب الأوائل الذين  
 وإمـا بمعـنى      عاربة، إما بمعنى الراسخة في العروبيـة،      : ا، فقيل لهم  

المـستعربة فهـم    وأمـا    .  العرب العرباء :  وقد يقال لهم    . المبتدعة لها 
مـن هـم     ثم اختلـف في       . الذين دخلوا في العروبية من بعد العجمة      

المستعربة، فـذهب بعـضهم إلى أن       من هم العرب    العاربة و العرب  
العاربة هم عاد وثمود وطَسم وجديس وأَمـيم وعبِيـل والعمالقـة            
وعبد صنم وجرهم وحضرموت وحضوراء وبنـو ثـابر والـسلَف           

 والمستعربة هم بنـو قحطـان بـن عـابر وبنـو              . ومن في معناهم  
ليه الـسلام كانـت     إسماعيل عليه السلام لأن لغة عابر وإسماعيل ع       

عجمية، فتعلم بنو قحطان العربيـة مـن العاربـة ممـن كـان في               
زمام، وتعلم بنو إسماعيل العربية من جرهم ومـن بـني قحطـان             

 وذهـب آخـرون إلى أن بـني     . حين نزلوا عليه وعلى أمـه بمكـة    
. قحطان هم العاربة، وأن المـستعربة هـم بنـو إسماعيـل فقـط              

   فالبائـدة  :  ا العرب إلى بائـدة وغيرهـا      كذلك قسم المؤرخون أيض
هم الذين بادوا ودرست آثارهم كعاد وثمـود وطَـسم وجـديس            

 ويلحـق ـم مـدين، فـإم ممـن ورد القـرآن        .وجرهم الأولى 
وغير البائدة هم الباقون في القرون المتـأخرة بعـد ذلـك            . لاكهم
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 ـ  . كجرهم الثانية وسبإ وبني عدنان     ن بـاد بعـد ذلـك       ثم منهم م
  .عدنان كبقايا سبإ وبني حتى الآنمن تأخر منهم  و،كجرهم

وينقسم العرب إلى قبائل، والقبيلـة هـي عمـاد الحيـاة في             
. البادية، ا يحتمي الأعرابي في الـدفاع عـن نفـسه وعـن مالـه              

، "النـسب " ويجمـع شـتاا هـو        والرابط الذي يربط شمل القبيلة    
. دم واحـد لقبيلة كلها بنـسب واحـد و  ناء ا أب ارتباطُويفسر ذلك   

ويرجع أهلُ الأنـساب نـسب كـل قبيلـة إلى جـد أعلـى، ثم                
وهكـذا، حـتى يـصلوا      ... جداد القبائل إلى أجداد أقدم    يرجعون أ 

وقـد حفظـت الكتابـات      . قحطان وعدنان : إلى الجَدين الأخيرين  
 ءَالعربية الجنوبية أسماء عدد كـبير مـن القبائـل لم يعـرف أسمـا              

 وهي تفيدنا فائدة كـبيرة في الوقـوف علـى           ، الأخبار أكثرها أهلُ 
 ـ كانـت قـد هلكـت أو          الـتي   القبائل تلك لطـت   واخت تانحلّ

وتتألف القبيلـة مـن بيـوت يختلـف عـددها           . بالقبائل الأخرى 
والقبيلـة هـي الحكومـة    . باختلاف حجم القبيلة واختلاف المواسم  

ه هـذه الحكومـة يطـاع    الوحيدة التي يفقهها الأعرابي، وما تقـرر      
وقـد أطلـق    . ن يأخذ حقه من المعتدي عليـه      أوينفَّذ، وا يستطيع    
فقـريش قبيلـة،    : على الحَضر أيـضا   " القبيلة"أهل الأنساب لفظة    

ووطـن القبيلـة هـو      . والأوس قبيلة، والخزرج قبيلة، وثقيف قبيلة     
المضارب التى تترلها والأماكن الـتى يمتـد نفوذهـا إليهـا، فهـو              

وتتألف القبيلـة مـن عمـائر،       . سع حسب نفوذ القبيلة   ص ويت قليت
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ن قـول علمـاء العـرب إ      وي.  أقـلّ  كما تتألف العمائر من أقسامٍ    
: هناك تجمعـات  أكـبر حجمـا مـن القبيلـة أطلقـوا عليهـا               

 بنو قحطـان وبنـو عـدنان، فكـل منـهما            ا ومثاله ،"الشعوب"
لـواردة  مـن الألفـاظ ا    " الشعب "ةولفظ. شعب، وما دوما قبائل   

 :، وتكْتـب "قبيلـة " وهـي فيهـا بمعـنى      ،المسندالخط  في نصوص   
حرف النـون في أواخـر الأسمـاء أداة      ، لأن   "الشعب"أي  ،  "شعبن"

ويلـي الـشعب في اصـطلاح       . للتعريف في اللغات العربية الجنوبية    
القبيلـةُ، ثم العمـارة، ثم الـبطن، ثم الفخــذ، ثم    : أهـل النـسب  

 الأبعـد مثـل عـدنان و قحطـان،          النسبهو  فالشعب  . الفصيلة
والقبيلة مثل ربيعة ومضر، والعمارة مثل قريش وكنانـة، والـبطن           
مثل بني عبد مناف وبني مخزوم، ومثل بـني هاشـم وبـني أميـة،               

" ابـن الكلـبي   "وجعـل   . والفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس      
 ـ بين الفخذ والفصيلة هـي مرتبـة العـشيرة، وهـي ر            مرتبةً ط ه

 .الرجل
وقسم النويري النظـام القبلـي عنـد العـرب إلى عـشر             

 ـ  ، أى الأصل، وهـو قحطـان وعـدنان،         "الجذْم"طبقات مبتدئا ب
ثم . ثم الجمـاهير، وهـي الطبقـة الثانيـة        . وهذه هى الطبقة الأولى   

 القبيلـة، وهـي     :ثم الطبقة الرابعـة   . الشعوب، وهى الطبقة الثالثة   
 العمـائر،   : ثم الطبقة الخامـسة    .التي دونَ الشعب، وتجمع العمائر    

 :ثم الطبقـة الـسادسة    . وهي التي دون القبائل، وتجمـع البطـون       
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 الأفخـاذ،   :ثم الطبقـة الـسابعة    . البطون، وهي التي تجمع الأفخاذ    
ثم الطبقـة   . وهي أصغر من البطـون، والفَخـذ تجمـع العـشائر          

 العشائر، واحـدها عـشيرة، وهـم الـذين يتعـاقلون إلى             :الثامنة
 الفصائل، واحـدها فـصيلة، وهـم        :ثم الطبقة التاسعة  .  آباء أربعة

 الـرهط، وهـم     :ثم الطبقـة العاشـرة    . أهل بيت الرجل وخاصته   
وأصغر وحدة من وحدات القبيلـة هـي الأسـرة،          . الرجل وأسرته 

تلـف  الـتي يخ  ا  ها نبتت شـجر   ، فهي نواة القبيلة، ومن    "البيت"أي  
 ـ      عددحجمها و  والظـروف  ها   أغصاا وفروعهـا بـاختلاف منبت

وقـد اصـطلح علمـاء النـسب        . والعوامل التي أثرت في تكوينها    
ربيعـة ومـضر   : على أن للعرب بعد قحطان وعدنان أربعة أركـان        

ولا يمكن أن يخرج نسب عربي أصـيل عـن أصـل            . ويمن وقضاعة 
 .من هذه الأصول

 أولهـا أن     :  العرب على خمـسة أَضـرب      عندوأسماء القبائل    
كعـاد وثمـود ومـدين ومـن       " الأب"لـة لفظـة     يطْلَق على القبي  

وإلى "،  "وإلى عـاد   "   : وبذلك ورد القرآن كقولـه تعـالى      . شاكلهم
وأكثـر مـا يكـون      .  يريد بني عاد وبني ثمود      ،" وإلى مدين "،  "ثمود

 ،ذلك في الشعوب والقبائل العظام، لا سيما في الأزمـان المتقدمـة            
 ـ  . البطون والأفخـاذ ونحوهمـا   بخلاف  أن يطلـق علـى     اوثانيهم

 يكـون ذلـك في البطـون        وأكثـر مـا   ،  "بنو فلان "القبيلة لفظ   
   وثالثهـا .  زمـان المتـأخرة   في الأوبخاصةوالأفخاذ والقبائل الصغار،    
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أن ترِد القبيلة بلفـظ الجمـع مـع الألـف والـلام كالطـالبيين               
 وأكثر مـا يكـون ذلـك في المتـأخرين دون            ،والجعافرة ونحوهما 

 ـ      اورابعه.  غيرهم كـآل ربيعـة وآل     " آل فـلان  " أن يعبر عنها بـ
 وأكثر مـا يكـون ذلـك في الأزمنـة           ،فضل وآل علي وما أشبه    

 ـ   ،المتأخرة لا سيما في عرب الـشام في زماننـا          " الآل" والمـراد بـ
 ـ     .  الأهل ، ولا يوجـد    "أولاد فـلان  "وخامسها أن يعبر عنـها بـ

    . ذلك إلا في المتأخرين في أفخاذ العرب على قلة
الب أسماء العرب منقولة ممـا يخالطونـه ويجاورونـه مـن            وغ

 ـ  ـ    "أسد ونمر "الحيوان ك ، أو  "نبـت وحنظلـة   "، أو من النبات كـ
 ـ    ، أو مـن أجـزاء الأرض       "حيـة وحـنش   "من الحـشرات كـ

 والغالب على العـرب تـسمية أبنـائهم          . ونحوه" فهر وصخر "كـ
 ـ  ، وتـسمية   "كلب وحنظلة وضـرار وحـرب     "بمكروه الأسماء ك

 ـ م  عبيده  ويحكـى أنـه قيـل      ".فلاح ونجاح "بـمحبوب الأسماء ك
كلـب  "سمـاء نحـو     لم تـسمون أبنـاءكم بـشر الأ       : لواحد منهم 

؟ فكـان    "مـرزوق وربـاح   "سماء نحو   ، وعبيدكم بأحسن الأ   "وذئب
 يريـد أن     .  إنما نسمي أبناءنا لأعـدائنا، وعبيـدنا لأنفـسنا          : جوابه

الأسمـاء، والعبيـد معـدة      الأبناء معدة للأعداء فاختاروا لهم شـر        
وكـان العـرب يتعـززون      . لأنفسهم فاختاروا لهم خـير الأسمـاء  

بانتسام إلى اليمن، فكان من ينقلب علـى نـسبه يتخـذ لنفـسه              
نسبا يمانيا لأجل أن الملوك كانت في اليمن، مثـل آل النعمـان بـن         
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المنذر من لخـم، وآل سـليح مـن قـضاعة، وآل محـرق، وآل               
  .كبرهو حمير الأ، وجالعرنج

 بـين    نـوع ارتبـاط آخـر      ، إلى جانب النسب   ،وكان هناك 
إليهـا  حاجـة الأعـراب      التى كانت  القبائل العربية هو الأحلاف،   
 الغـزو في الباديـة ضـرورة مـن     إذ، أكثر وأشد من حاجة الحضر   

 وشحها ولانبساط أرضـها وعـدم وجـود      هاضرورات الحياة لفقر  
ي المغزو منه، فاضـطُرت القبائـل        وتحم حواجز طبيعية تعوق الغزو   

وغايـة الأحـلاف    . إلى اصطناع حماية طبيعية لها هـي الأحـلاف        
حماية المال والنفس وكبح جماح المعتـدين، وهـذه هـى الأحـلاف       

أما الأحلاف الهجوميـة الـتي تعقَـد لتحقيـق أغـراض          . الدفاعية
هجومية، مثل غزو حلف حلفًا آخـر، أو قبيلـة ضـخمة قبيلـةً              

ةً أخرى، فإـا لا تعمـر طـويلا كمـا تعمـر الأحـلاف               ضخم
وقـد  . الدفاعية لأن أسباب انعقادها تزول بتنفيذ مـا اتفـق عليـه     

أو طـروء    فى المـصالح     يتحطم الحلف بـسبب ظهـور اخـتلاف       
كـن في حـسبان المتحـالفين يـوم عقـدوا حلفهـم،             مصالح لم ت  

 .يدفيتصدع بنيان الحلف ويتهدم ليظهر محله حلف آخر جد
ن لهم من حماية أرضهم ومـن طبيعـة الحيـاة           إأما الحَضر، ف  

التي يحيوا ما يخفف مـن حاجتـهم إلى الحلْـف القبلـي ويجعـل               
أحلافهم طرازا آخر، فقد منحتهم الطبيعة حجرا صـلْدا بنـوا بـه             
أبراجا وحصونا ومعاقل حموا ا مساكنهم مـن طمـع الطـامعين،          
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ين لا يسهل علـيهم اقتحـام الحـصون ولا          ولا سيما الأعراب الذ   
كمـا أمـدم بمـواد      . ديمها لعدم وجود أسلحة لديهم تؤثر فيها      

وغايـة مـا فعلـه      . بناء مكنتهم من إنشاء الحيطان والأسوار حولها      
الحضر من الأحلاف هو تحالفهم مع من أحاط ـم مـن الأعـراب         

 ـلضمان عدم تحرشهم م أو لمنع الأعراب الآخرين من            هـذا ل  مث
م مـن   ، وكذلك عقد معاهدات مع القبائل لمـرور تجـار         التحرش

أرضها بأمن وسلام مقابل هـدايا أو أربـاح أو أمـوال تـدفع إلى               
 . أحد منهم ماحتكاكساداا تأليفًا لقلوم وضمانا لعدم 

ومن أهم القبائل القحطانية التي كان لها شـأن يـذكر عنـد             
في   قُـضاعة  :ومـن مجموعـة حمـير     . ظهور الإسلام حمير وكهلان   

 كلـب وأسـد،     :ومـن قـضاعة   . رأي من جعل قضاعة من اليمن     
وأمـا مجموعـة كهـلان فتتـألف مـن الأزد           .  تنـوخ  :ومن أسد 

غـسان والأوس والخـزرج     : وهمدان ومذْحج وطَئّ، ومـن الأزد     
" ربيعـة "وقـد عرِفَـت     . وربيعة من القبائل العربية الكبيرة العـدد      

كمـا جـاء    (لأنـه   " ربيعة الفرس : "وإنما قيل له  ". سربيعة الفر "بـ
أُعطي من ميراث أبيه الخيل، وأُعطـي أخـوه مـضر           ) عند القدماء 

 يمأنمـار أخوهمـا الغـنم        ". مضر الحمراء : "الذهب فس ـيطوأُع
يموذُ". أنمار الشاة : "فسا لمـا حـضرته الوفـاة           كا أن نـزارر أيض

: عبة، وأعطـى مـضر ناقـة حمـراء، فـسمي          آثر إيادا بولاية الك   
، "ربيعـة الفـرس   : "، وأعطى ربيعة فرسه، فـسموا     "مضر الحمراء "



 362

: فحـضنت بنيـه، فـسمي     " بجيلـة : "وأعطى أنمار جارية له تسمى    
 قـريش، حـتى إن النـاس        :ومن أشهر قبائل مـضر    ". بجيلة أنمار "

" قرشـي " معـنى انـصرف ذهنـهم إلى      " مضرِي: "كانوا إذا قالوا  
 . لاشتهار قريش بالمضرية

كنـدة الملـوك،   : ألقاب فقيـل  على بعض القبائل    قلطْأُولقد  
  ان، وهج الطعذْحدان أحلاس الخيل، والأَ   وممد البأس  زوبعض . د أُس

 وشدة، قوة تشير إلى    هذه الألقاب ألقاب حسنة جميلة، وبعضها ألقاب      
ة ا تتخذها سمالقبائل الموهي ألقاب كانت ا . غضاضة فيه ها لا   وبعض

 ـ على الأقل لا ترى     مفخرا وسبيلا إلى المباهاة، أو       غـير أن   . اا بأس
         هناك ألقابا أخرى تشير إلى استصغار شأن القبيلة التي نع  مثل  اتت ،

 ـ ، ولم وما شاكل ذلك  " قُراد" و "الأقارع"و" الأجارب"و" القَين" ر  ت
ِّـئ . لقابمثل تلك الأ   الأجيال التالية عارا فى     بـالجود   واشتهرت طَ

وعرِفَت باهلة باللؤم، حتى ضـرِب      . ا حاتم وأوس بن حارثة منه     لموقع
ج لدواكتسبت م . ل بالرمي عبنو ثُ واشتهر  ". لؤم باهلة : "لمثل فقيل ا ا 

وبرز بنو . شهرة واسعة في القيافة، إذ اختصت ا من بين سائر العرب    
لب في العيافة، فهم أَ    هزر العرب وأَ  جعرِفَت إياد بخطبائهـا،    . همفيوع

وعرِفت كندة بغـلاء    ". ثريدة غسان : "فقيلان بثريدهم   سوملوك غَ 
 أي أم يجمعون    ،بالجوع والأحاديث " خزاعة" وعرِفت   .مهور بنام 

  .بين الفقر والدعاوى الفارغة
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 فـى ف: نقرأ كلاما كثيرا فى هذا الموضـوع      وفى كتب التراث    
لابن دريد أن بنى لهب أَعيف العـرب وأَزجـرهم          مثلا  " شتقاقالا"

الشاعر الأمـوى   ة  زر ع يثَأن كُ لابن قُتيبة   " عيون الأخبار " وفى .للطير
لَّ على بـنى    احتاج ذات مرة أن يستعين بأحد من العافة فد        المعروف  

لذلك، فقال فى حسبما ورد فى الخبردقيقةله  عيافتهم كانتوب، ه     :  
تل متميمههندلم عغي العا أَبتقَ  بـوإلى ل فينائالع لمع دد ربِه  

كتب النحو  من  " المبتدإ والخبر "باب   فى   لة الشواهد المتداو  منو
ِّـئينسبو، البيت التالى   : لرجل من طَ

  رتَـطير مـذا الالةَ لهبِى إـمق ملْغيا  و لهبٍ، فلا تك ـخبير بن
بيـت شـعر    فى التقـديم ل    الجاحظ   قولي" البيان والتبيين "وفى  

وقـد ذكـر    : "الأزارقـة الخوارج   منإياديا  ا  خطيبيمدح فيه صاحبه    
اعرالش      جنـدبٍ الإيـادي بن ـه         زيدفي مرثيِت الأزرقـي الخطيـب 

ب المثـلَ   الإيادي حيثُ ذكره بالخطَابـة وضـر       لأبي دواد بنِ حرِيز   
  :بخطباء إياد فقال

 " وعذْرةَ والمنطيق زيد بن جندبِ  دـ بن معب أو لقيط إيادسكقُ

أن رسـول اللّـه صـلى االله عليـه          "أيـضا   " البيان والتبيين "وفى   
) وعـن ( ...سـقْيا اللّـه    فإنمـا هـن    لا تغالُوا بالنساء  : وسلم قال 
 :وسـلم  عليـه  صـلى االله  قال رسـول اللّـه      : الشعبي مجالد عن 

 كتـاب وفى  . "كنـدة  اللهم أذهب ملك غـسان، وضـع مهـور        
قـصص مـن براعـة قـوم فى         ال إحـدى     بطل يتعجب" بخلاءال"
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 ـ  من   الحقائق الغائبة الاستدلال على    الـتى لا تلفـت    شواهد  بعض ال
 ـ      ،قيافةهذه واالله ال  : "فيقولنظر الآخرين    ولا قيافـة بـنى م دجل". 

 ـ   :قيل لرجل من العرب    ":وفيه أيضا   ،بائـل ق بجميـع ال   تقـد نزلْ
العقـد  "وفى   ."جـوع وأحاديـث   :  قـال  ؟اعـة زخ فكيف رأيت 

 كـان أرمـى العـرب،    .ل عمرو بن المُـسبح  عومن بني ثُ  ": "الفريد
  :س بقولهالقَي امرؤ وإياه يعني

  هرِتقه من يمخْرج كَفَّ   رب رام من بني ثُعلٍ
 والسلام وهو ابـن خمـس ومائـة         يه الصلاة  عل  النبي وأدرك

 ـ"صـاحب   ويقول المرادى   . "مسلَسنة فأَ  ر فى أعيـان      لْسرك الـد
 ـ   "ل عإن بنى ثُ" القرن الثانى عشر  قبيلة مـن العـرب رمـاة يضب ر

: للـصفدى "  بالوفَيـات  الـوافى " فىو". م المثل لجـودة رمـيهم     
 قـال   وكانت العرب تستنكف من الانتـساب إلى باهلـة حـتى          "

  :الشاعر
  هاهلـإذا كانت النفس من ب     من هاشمٍوما ينفع الأصلُ

  :وقال الآخر
  ى الكلب من لؤم هذا النسبوع يــــ يا باهل:ولو قيل للكلب

 ـُيقال إن الأصـمعي د     :لأبي عبيدة  وقيل في النـسب إلى     يَع
النـاس إذا    لأن: ولم؟ قـال  : فقيـل  .هذا مـا يمكـن    : فقال .باهلة

ا منـها، فكيـف يجـيء مـن لا هـو منـها              و باهلة تبر  كانوا من 
لأبى " ثمار القلـوب فى المـضاف والمنـسوب        "وفى". فينتسب إليها؟ 
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ولم تـزل العـرب     : "نقرأ" لؤم باهلة "تحت عنوان   منصور الثعالبى و  
 ـفثم خ  تصف باهلة باللؤم في الجاهلية والإسلام،      يمنـهم تلـك     ت 

  :م وبنيه حتى قال القائللسة بن مبيت بقُتفَر وش،الصفة
    إذا ما قريشـإن الخلافة في بـف    هاكُلْ خلا ملَاهه  

 ومما يأنـه قيـل لأعـرابي      ى من لؤم باهلة   كَح  : ك أن  أيـسر
 : فقيـل  .لا واالله : فقـال  ؟ىلك مئة ألـف درهـم وأنـت بـاهل         

أفيسر   ك أن لك حمقيـل  .اللـهم لا  : النعم وأنك منـها؟ قـال      ر  :
نعـم، ولكـن بـشريطة      : نك في الجنة وأنت باهلي؟ قال     أ أفيسرك

فيمـا يـضاف وينـسب      "وتحت عنوان    ."ألا يعلم أهلها أنني منها    
: التاليـة القبليـة   الألقـاب   قائمة    نجد  ذات الكتاب  من "إلى القبائل 

"  إيلاف قريش، ت        ـيه بني مخزوم، جود طيء، لؤم باهلـة، ر  اة بـني   م
 لهـب، خطبـاء إيـاد، ثريـدة         بـني  ثعل، قيافة بني مدلج، عيافـة     

  غسان، مهور كن دة، حلابـن  " العقـد الفريـد   " وفى   ."ة بني سليم  ر
: فقـال  عـن العـرب،   ) النـسابة (سأل زِياد دغْفـلاً     ": ربه عبد

  من، والإسلامة لليالجاهلي ضمر، وال لـفَي  بيعـة  ة بينـهما  نقـال .لر : 
 ـ ،فاخر بِكنانـة  :  قال .فأخبرني عن مضر    وحـارِب   ، بتمـيم  راث وك

. والأنجـاد، وأمـا أَسـد ففيهـا دلٌّ وكبـر      بِقَيس، ففيها الفُرسان 
في بـني    مـا تقـولُ   :  بن أبي سفيان دغْفلاً فقال لـه       وسأل معاويةُ 

فمـا  :  قـال  .أعناق ظباء، وأعجاز نِـساء    : عامر بن صعصعة؟ قال   
فمـا  : فَـة، قـال    كا  قَافَة، فُـصحاءُ   عافَةٌ: قال تقول في بني أسد؟   
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آذاك، وإن    أَخـشن إن صـادفْته     حجـر : تقول في بني تميم؟ قـال     
جـوع  : فمـا تقـول في خزاعـة؟ قـال        :  قـال  .تركته أَعفـاك  
 ويقـول   ."شـدة وإبـاء   : في اليمن؟ قال   فما تقول : وأحاديث؟ قال 

كـان ملـوك غـسان      ": "التذكرة الحمدونية " صاحب   ابن حمدون 
 : كمـا يقـال    ،ثريـدة غـسان   : نعمة، فيقـال  ه وال يوصفون بالترفُّ 

 .إلخ.. ".، ومضيرة أبى سفيانعاندوذ ابن جالُفَ
وقـد يكـون هـذا      . ولكلّ قبيلة جد تنتمي إليه وتباهي بـه       

الجد جدا حقيقيا، أي إنسانا عاش ومـات وسـاد القبيلـة وتـرك              
    ا فيها حتى نا كبيروقـد يكـون الجـد اسـم        . بت القبيلة إليه  سِأثر

بـه وصـار كأنـه       ح رِفَتن وتألّف من قبائل عديدة حتى علْف تكو
علـى حـد زعـم أهـل        " تنوخ"ومن هذا القبيل اسم     . اسم جدها 

الأخبار، فقد رووا أن تنوخ قبائـل عديـدة اجتمعـت وتحالفـت             
وقد يكـون الجـد اسـم موضـع أقامـت           . وأقامت في مواضعها  

خبـار عـن اسـم       أهـل الأ   قـول القبيلة به فنسِبت إليه كمـا ي      
بنـو سـعد   " إله نسِب عباده إليـه مثـل   وقد يكون اسم  ". غسان"

وقـد يكـون اسـم      ". همـدان "جد قبيلة   " تالب ريام "، و "ةيرالعش
ذلـك ممـا يـدخل في دراسـة أصـول           إلى  حيوان أو نبات أو ما      

 .الأسماء ومصادرها واشتقاقاا
ــيم و ــل لا تق ــسياسية للقبائ ــصالح ال ــا للأُالم ــوزن خة و

 فإذا اختلفـت المـصلحة لم تجـد القبائـل عندئـذ أيـة         والنسب،
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غضاضة في الانفصال عن قبيلة مؤاخية لهـا لتتحـالف مـع قبيلـة              
في حـرب   " بني عـامر  "مثلاً تحالفت مع    " عبس"فـ. ضدها أخرى

مـع  " ذبيـان "وتحالفـت   . ، وهـي أختـها    "ذبيان" البسوس على 
مـن  " ذبيـان "و" عـبس "بين و" تميم"مع ما بين  " عبس"على  " تميم"

مـع صـلة    " بكـر "و" تغلـب "وقعت حروب بـين     و. عداء قديم 
. الرحم والقرابة القوية التي كانت تـربط بـين القبيلـتين الأخـتين       

ها ملكًـا لهـا تنتـشر     دولكل قبيلة أرض تعيش عليها وتترل ا وتع       
ا بطوا وعشائرها، ولا تسمح لغريـبٍ بـالترول فيهـا والمـرور      

وقد اختص كـل بطـن منـها بناحيتـه          .  ورضاها ا إلا بموافقتها  
وتمتـد أرض القبيلـة إلى المواضـع الـتي          . فانفرد ا وعدها أرضه   

.  أو مـا شـاكل ذلـك     أو واد  لٍّتبتصل بيوا إليها، وتعين الحدود      
لحـدودها علـى الأرض     أحيانـا   ونظرا إلى عدم تثبيـت القبائـل        

أسـباب الـتراع    برسم معالم بارزة لها صارت الحدود سـببا مـن           
  .هاالمستمر والقتال الدائم بين

بنائهـا،  لأ قبلـة بمثابـة   مواضع الماء في أرض القبيلـة       تعد  و
ولكـل قبيلـة    ". إكسير الحيـاة  "يستقون منها ما يحتاجون إليه من       

وإذا أراد غريـب    . حق حماية أرضها، شأا في ذلك شـأن الـدول         
وإذا كـان  .  أفرادهـا اجتياز أرضها فلا بد أن يكون في حماية أحـد        

اتاز جماعة، كأن يكون قافلة أو قبيلة أو حيـا يريـد التنقـل إلى               
أرض أخرى عبر تلك الأرض، فعليه أخذ إذن مـن القبيلـة يخولـه              
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 ـ    . المرور ا، و إلا تعرض للمنع والقتال       ار لـذا كـان لا بـد للتج
 القبائل للـسماح لهـم بـالمرور بـدفع إتـاوات            شيوخمن ترضية   

 .فت القبائل آنذاك على أخذها من العابرينتعار
وسيد القبيلة بالنسبة للقبيلة مثل الملـك بالنـسبة لمملكتـه،           

 ،فهو الرئيس والمرجع والمسؤول عن أتباعـه في الـسلم والحـرب           
. يقصده ذوو الحاجات من أبنـاء القبيلـة إن احتـاجوا إلى حاجـة        

ه ملكًـا   وقد يجمع هذا الرئيس شمل جملة قبائل، وقد ينـصب نفـس           
 ـ  آعليها، كالذي فعله ملوك كندة من بني         ار وغيرهـم   رمـكـل ال

وربما لا نخطئ إذا ما قلنـا إن أكثـر مؤسـسي الأسـر              . من الملوك 
المالكة في بلاد العرب كانوا سادات قبائـل في الأصـل، اسـتغلوا             

   روها في سـبيل الحـصول علـى        مواهبهم وإمكانات قبيلتهم وسخ
 يسود قومـه أن يتحلـى بخـلال حميـدة        وعلى من . ك فنالوه لُْـالم

كـأن يتحمـل   : وسجايا طيبة تجعل الناس يعترفون بسيادته علـيهم       
أذى قومه، وأن يكون شريفًا في أفعالـه حليمـا كريمـا يتجاهـل              
السفهاء فـلا يغـضب ولا يثـور، وأن يكظـم غيظـه ويحتـرم               

 ـ  يكتـسب  ا تكـن منـازلهم، وأن يؤلـف بينـهم و          الآخرين مهم
ن ملاذهم فى أوقـات الحاجـة، وأن يفـتح بيتـه            محبتهم، وأن يكو  

وعلـى  . وقلبه للجميع فيكرم كل من يفد إليه من كـبير أو صـغير    
، أن يكون في مقدمـة القـوم في الحـروب والغـزو           أيضا  الرئيس  

 وأن يكـون واضـع خطـط        وأن يكون شجاعا لا يهاب المـوت،      
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والرئيس هـو روح القبيلـة وشـعارها، فـإذا أصـيب            . الحرب
 جبن في القتـال أو خـر صـريعا في المعركـة هربـت               بمكروه أو 

قبيلته وتراجعت القهقرى، إلا إذا وجِـد في القبيلـة مـن يـؤجج              
 . فيها نار الحماسة ويبث فيها العزيمة للوقوف والصمود

ومن واجب الرئيس الإشراف على توزيـع الغنـائم، ومـن           
نفـق مـن جيبـه       وعليه أن ي   .حقه المرباع إن كان من ذوي المرباع      

على الضيوف، وأن يفتح بيته للقـادمين إليـه ويـستقبلهم بوجـه             
فرح بشوش، وأن يرعى شؤون قبيلته ويـسأل عـن أبنائهـا، وأن             

 ا في أيـدي قبيلـة               يسعى لفكمن يقع من أبنـاء عـشيرته أسـير 
       أخرى، وأن يشارك قومه في تحمل الـدات حـين يعجـز رجـال       ي

ومـن  . اعه في كـل جنايـة يجنوـا       القبيلة عن حملها، وأن يعين أتب     
، يريدون أن كل جنايـة يجنيهـا أحـد          "سيد معمم : "جاء قولهم هنا  

 ـ  . من عشيرته معصوبة برأسه    م عنـد القبائـل     كُْـومن أعراف الح
سيد القبيلة أشراف قبيلته ووجوههـا في الأمـور الهامـة           يشاور  أن  

تـساعد سـادات    أن  هـذه المـشورة      ومن شـأن     .مليستنير برأيه 
رة القبيلـة إدا  أمـور   لقبائل مساعدة كبيرة في التمكن مـن إدارة         ا

    وصل الـرئيس إلى النجـاح والنـصر        حسنة ترضي الغالبية، وقد ت
ورأي أشـراف القبيلـة هـو     . في الغزو فيرتفع اسمه ويعلـو نجمـه       

مجرد مشورة لا تلزم سيد القبيلة العمـل بموجبـها، فقـد ينبـذه               
وقـد يكـون    . تجـبرا عنيـدا   ويعمل برأيه، لا سيما إذا كـان م       
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 أتباعه، وقد يمنى بخـسارة فادحـة        بينالنجاح حليفه فتزداد هيبته     
. فتقضي عليه وعلى رئاسته، وربمـا قـضت علـى حياتـه أيـضا             

والنظام القبلي هو نظام استشاري، الرأي فيـه لأصـحاب الـرأي            
 ون فلا رأي لهـم في تـسيير الأمـور، إلا إذا   فقط، أما الأفراد العادي 

برز أحدهم وظهـر في قبيلتـه بمواهـب يعتـرف ـا كالحكمـة            
 . ولي الرأيوالشرف، فعندئذ قد يدخل في عداد أُ

النسب عند العـربى هـو جرثومـة العـصبية وأساسـها،            و
ولهذا كان يحرص على حفـظ شـجرة نـسبه ويرفعهـا إلى جملـة            

ون أعرابـا سـردوا لهـم       حوقد وجد الـسائ   . طويلة من الأجداد  
مكتوب إلى عـشرات مـن الأجـداد،        ردا من غير كتاب      س نسبهم

تأكدوا بعد فحوص واختبـارات أن مـا سـرِد علـيهم كـان              و
هـم يحرصـون    أهل المـدر، ف   ونفس الشىء مع   .صحيحا في الغالب  

وقـد  .  على حفظ نسبهم، وإن لم يكن كحرص أهـل الـوبر           أيضا
 جاهلية ذكـرت أسمـاء جملـة أجـداد          نقوش عثر الآثاريون على  

، وهو ما يثبت عناية العرب في الجاهلية بتـدوين أنـسام             كاتبيهال
يلْحقـه بنـسبه    مـا، أى    وقد يستلحق إنسان شخـصا      . وحفظها

وقـد يكـون الـشخص المـستلحق        . ويجعله في حمايته وعـصبيته    
ى أو عبـدا،    صريحا معروف النسب، وقد يكـون أسـيرا أو مـولً          

ــسميه ــستلْحقفي ــولاه: " الم ــسبه إلى" م ــسهوين ــال .  نف ويق
 ومثله المتبنـى، وهـو الـذي تبنـاه رجـل            ،"الدعي: "للمستلحق
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 ـم الدعي عند الجاهليين هـو ح      كْوح". ابنه: "ودعاه م النـسب   كْ
لذلك كان الجـاهليون يورثونـه كمـا        . الصحيح والبنوة الشرعية  

  .يورثون الأبناء
العـصبية عنـد للعـرب،      صلة كبيرة بالنسب و    "لجوارا"ـول

د يتوثق الجوار وتقوى أواصره فيصير نـسبا، و عندئـذ يـدخل             فق
ويـصيران نـسبا واحـدا هـو        " اير"فى نسب   " المستجير"نسب  

 ـ . نسب هذا الأخير   أنـساب كـثيرة مـن      " الجوار"وقد اندمجت ب
عر بخـوف مـن قبيلـة أخـرى          أو القبائل التي تش    ل الصغيرة القبائ

 أكبر منـها تـدافع عنـها        قبيلة" جوار" فتضطَر إلى طلب     أكبر منها 
فإذا استجار شـخص بـآخر أو اسـتجارت         . وتحمي حياا ومالها  

قبيلة بأخرى اكتسب هذا الجواز صـبغة قانونيـة، ووجـب علـى          
اير المحافظة على حق الجـوار، و إلا نزلـت المـسبة بـه وازدراه               

 .الناس
 ، خطير في حيـاة الجـاهليين       وكان للأحلاف شأن   :همأحلاف

يحلـف كــل طـرف للآخــر علـى التعاضــد    ن تـتلخص فى أ و
 وكانوا ينظرون إليهـا علـى أن لهـا قداسـة خاصـة              ،والاتفاق

وحرمــة، ويعــاملون الحانــث بيمينــه بأشــد أنــواع الــتحقير 
ــاء  . والازدراء ــى الوف ــق عل ــالفين مواثي ــين المتح ــون ب وتك

 ليكـون معلومـا      الحلـف   ويتم إعلان  ،بالالتزامات التي نص عليها   
قد تعقَد الأحلاف لأغراض معينة فتكـون لهـا آجـال         و .بين الناس 



 372

محددة، كأن تسعى قبيلة لعقد حلف مع قبيلـة أخـرى لمـساعدا             
. في صد غزو أو في غزو قبيلة أخـرى أو فى الأخـذ بثأرهـا منـها      

ومثل هذه الأحلاف لا تعمر طـويلا، إذ ينتـهي أجلـها بانتـهاء              
 ـ . الغاية التي من أجلـها عقـد الحلـف         ن تفكـير العـرب   ولم يك

ليتجاوز، عند عقـدهم هـذه الأحـلاف، مـصالح العـشائر أو             
القبائل الخاصة، ولم تكن موجهة للدفاع عن بـلاد العـرب جميعـا             

 .أمام عدو خارجى
نـار  : "وتعقَد الأحلاف على النـار، وهـذه النـار تـسمى          

إذا عقدوا حلفًا أوقـدوا نـارا ودعـوا         كانوا  ذلك أم   ". التحالف
وقـد أشـار إلى هـذه    .  من خيرها على من ينقض العهـد   بالحرمان

  :، إذ قال"أوس بن حجر"النار 
 الف ـ المهول  ح نار ا صد  عن ـكم  ه ــد بوجهـص  الشمس  إذا استقبلته

  :كما أشار إليها الكميت
 المهولُ   الفينـب نـار الحـا شـكم  ردى ـ ال مى هـوةـو خوفوني بالعـهم

   رعولا ت        م الـذي يـف صيغة واحدة معينة للقَـس  م بـه  سِقْ
الأصـنام الـتي يعبـدوا      فون عند   فمنهم من كانوا يق   : حالفونتالم

 ومنهم، وهم أغلب أهل مكة، من كانوا يحلفون عنـد        . ويقسمون ا 
ومنهم من كان   . الكعبة فيضع المتحالفون أيديهم عليه فيحلفون      ركن

ومنهم من كان   . كانة في نفوسهم  يقسم بالآباء والاجداد لما لهم من م      
، فيحلفـون   قبور سادات القبائل  يحلف عند المشاهد العظيمة أو عند       

وفي كتب أهل   .  عليه بصاحب القبر ويذكرون اسمه على ما يتحالفون      
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         ا كانت أسماء أحلاف عالأخبار والأدب أسماء قبائل يظهر أقدفي  ت 
 وكان  .لك من أسماء  المحاش وما شاكل ذ   مراسيم خاصة، مثل الرباب و    

    ط روا في جفنةضحم أن يمن عادا، فيا أو رمادا أو دمدخلون فيـه  يب
أيديهم عند التحالف ليتم عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحـد،           

 .وقد يحلفون بالملح وبالماء
ــدون الأحــلاف  ــدها وت ــا لتوكي ــد ثم  أحيان تحفــظ عن

 ـ      ذي ورد مـن تحـالف ذبيـان     المتعاقدين، وقد تودع في المعابد كال
وعبس وتدوينهم ما تحالفوا عليه في كتاب أقـسموا علـى اتبـاع             

  :قوله يطالعنابن أبى سلمى   وفي شعر زهير.ما كُتب فيه
غِ الأحلاف عـألا أَبان  ني رسـالةـليقْسمِ؟ـه: وذُبل أقستمو كل م 

 البيـتين    في شعر الحـارث بـن حلِّـزة اليـشكُرِي          قرأكما ن 
  :لتاليينا

 لاءُـوالكُفَ  هودـه العـــم في  دـق واذكروا حلف ذي ااز وما 

 ا في المهارق الاهـواءُ؟ــقض م حذَر الجَور والتعـدي، وهل  ينـ
 ـ إلى العهود والرهائن التي أُ     إشارةً بـني تغلـب   ذت مـن    خ 

دونـوه مـن شـروط علـى        تعاهدوا عليـه و   بني بكر للوفاء بما     و
عمرو بن هنـد قـد أصـلح    وكان الملك . أي القراطيس،  "رقالمها"

 ـ    بين الطرفين بحلف سمـاز    : "يوأخـذ علـيهم    " حلـف ذي ا
واثيـق  المو حـلاف الأو عهـود ال ويـتم توثيـق   . رهائنالمواثيق وال 

وشــهادات .  فى أســفلهاخـواتيمهم طبــع و  المتحــالفينبتوقيـع 
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 ـ            ل الشهود على صحة العقود والأوامر الملكيـة معروفـة عنـد أه
 عند أهـل مكـة، وهـم قـوم تجـار وأصـحاب       ، وكذلك اليمن

ولهم عقود ومواثيق ومعاهدات مـع غيرهـم مـن أهـل             مصالح،
ولمـا كانـت مراسـيم الأحـلاف مـن          . القُرى وسادات القبائل  

الأمور المهمة والأحداث الخطيرة اقترنت من أجـل ذلـك بتقـديم            
ء علـى   الطعام للمتحالفين، فيجلس المتحالفون مـن جميـع الفرقـا         

طعام واحد كالذي حدث من تقديم عبد االله بـن جـدعان الطعـام              
وقـد تكـون الوليمـة نفـسها     ". حلف الفـضول  "للمتحالفين فى   

مظهرا من مظاهر مراسيم عقد الأحلاف لمـا للخبـز والملـح مـن            
. فعلى من يأكل خبز رجلٍ وملحـه أن يـوفي لـه           . أثر عند العرب  

راعاتـه حرمـة الخبـز والملـح،        ولهذا يعنف الغادر ويوبخ لعدم م     
 .وهي حرمة تكاد تصل إلى حرمة الدم والرحم

ايـة الأرب  "جـاء فى    : مديانا "    لم  العـرب للنـويرى أن
فـصنف منـهم    :  أديـان  عـدة  بل   ،يكونوا كلهم على دين واحد    

أنكروا الخـالق والبعـث وقـالوا بـالطبع الــمحيِي والـدهر             
لق وأنكـروا البعـث، وصـنف       الـمفْنِي، وصنف اعترفوا بالخـا    

 فكـان لكلـبٍ   : عبدوا أصنام قوم نوح، إما بعينها وإمـا بأسمائهـا         
الـيمن يغـوث، ولـذي كـلاع        ود، ولهُذَيلٍ سواع، ولقسم من      

ان يعوق، ولثقيـف الـلات، ولقـريش وبـني كنانـة      نسر، ولهمد 
وكان هبل علـى ظهـر الكعبـة،        . وس والخزرج مناة  العزى، وللأ 
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وكـان  . أصنامهم، وإساف ونائلة على الـصفا والمـروة     وهو أعظم   
منهم من يميـل إلى الـصابئة ويعتقـد في أنـواء المنـازل اعتقـاد                
المنجمين في الكواكب السبعة الـسيارة، ويعتقـدون أـا فعالـة             

كان منهم مـن يعبـد       و .مطرنا بنوء الكواكب   :بأنفسها، ويقولون 
 ـ   .  يعبد الجن  أو الملائكة  ـل  ليس ذلك فقط، ب  لهـم أحكـام     تكان

فكـانوا يحجـون البيـت ويعتمـرون ويحرِمـون          : يدينون ـا  
      ن ويقفون المواقف ويرمـون الجوعسـويطوفون وي  ار ويغتـسلون   م

من الجنابـة ويـديمون المضمـضة والاستنـشاق وفَـرق الـرأس             
والــسواك والاســتنجاء وتقلــيم الأظفــار ونتــف الإبــط، ولا 

، فجاء الإسلام بإبقـاء ذلـك علـى         ينكحون الأمهات ولا البنات   
: وكانوا يعيبون المتـزوج بـامرأة أبيـه ويـسمونه         . وجه مخصوص 

وكـانوا يجمعـون بـين      . ، ويقطعون يد السارق الـيمنى     "الضيزن"
وكـانوا يعـدون    . هـذا الجمـع   الأختين، فجاءت الشريعة بمنـع      

لُـبس  وكـانوا إذا    . الظِّهار طلاقا، وتعتد المرأة عن الوفـاة بحـول        
 عليهم أمر رد      ـا مـن        وه إلى كهنتهم، الذين يـدعون أن لهـم أتباع

وزجـره في حركـام    لون علـى عيافـة الطـير      وكانوا يعو . الجن
 وتارة بطيرانـه يمينـا      تارة بالاعتماد على اسم الطائر،    : ومقاصدهم

، وتـارة بمـسقطه     ذلـك الـصوت   ومقدار   أو شمالا، وتارة بصوته   
    . جاءت الشريعة بإبطال ذلك فالذي يسقط فيه،
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 ـت كان العرب ي:علومهم ومعارفهم  ون العـزائم لأصـنامهم   لُ
ويرقُون مرضاهم لإخـراج الـشياطين مـن أجـسادهم، وكـان            
اعتقادهم أن تقليد يق الحمير يمنـع انتـشار الوبـاء، وأن شـرب      

كمـا كـانوا يعـالجون بالعقـاقير        . دماء الملوك يشفى من الخبـل     
شربة، وخصوصا العسل، الذى كـان أسـاس العـلاج          النباتية والأ 

 ـ    . فى أمراض البطن   قائمـة   علـى رأس     ىوتجـىء الحجامـة والكَ
آخـر الـدواء    : "عندهم، ومن هنا جـاء المثـل المـشهور        الدواء  

وكثيرا ما كانوا يعالجون بالبتر، مـع وقـف نزيـف الـدم             ". الكَى
 ومـن   .بالنار باستخدام شفرة محماة لقطـع العـضو المـراد بتـره           

طرقهم فى العلاج أيضا أم كانوا يأمرون الأحـول بإدامـة النظـر             
  ى دائرةحـروح إذا شـرب           . إلى ركذلك كـانوا يعتقـدون أن ا

، وأن  وع عـن المـرأة    ب الـر  هذْ مات، وأن شرب الماء الحار ي      ماءً
ب، وأن عظـام الميـت تـبرئ        لَشرب دم السادة يشفى من داء الكَ      

ج به العربية من ألفـاظ العلـل والعقـاقير          ع مما ت  ويفْهم. من الجنون 
ويـرى جرجـى    . أن العرب عرفوا كثيرا من الأمراض وعلاجاـا       

أن معرفـة العـرب     " تاريخ آداب اللغة العربيـة    : "زيدان فى كتابه  
الجاهليين لأسماء أعضاء الجسم علـى النحـو الملحـوظ فى لغتـهم             

هو مـا انتفـع بـه       يدل على أم كانوا مهرة فى تشريح الجسد، و        
ومـن  . الأطباء العرب فى عصور النهضة العربيـة بعـد الإسـلام          

أطبائهم فى الجاهلية الحارث بـن كلـدة والنـضر بـن الحـارث،              
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اللذان أفادا معارفهما وممارساما الطبية مـن رحلامـا إلى بـلاد            
أما فى ميدان البيطـرة فقـد كانـت         . فارس واحتكاكهما بأطبائها  

هـا، ونبـغ    ون الخيل وأمراضها وطـرق علاج     شؤلهم معرفة جيدة ب   
وقـد وضـع العلمـاء      . منهم عدد من البياطرة كالعاص بن وائـل       

فى العصر العباسى عددا مـن الكتـب عـن الخيـل اعتمـدوا فى               
 .تأليفها على ما جمعوه من المعارف العربية فى هذا السبيل

       هم علـى تخمـين     ومن المعارف الطبيعيـة عنـدهم مقـدرت
هم  مكان ما من تـشمم تربتـه أو نباتاتـه، وتفـوقُ            وجود الماء فى  

المذهل فى اقتفـاء الآثـار والاسـتدلال منـها علـى كـثير مـن           
ن يقتفون أثـره، حـتى ليـستطيعون التفرقـة      لمشخصية  ال السمات

بين قدم المرأة وقدم الرجل، وبـين قـدم البِكْـر وقـدم الثَّيـب،               
 ـ        ى وقـدم المبـصر     وبين قدم العاقل وقدم الأحمق، وبين قدم الأعم

وبالمثل كانت لهـم بـصيرة راسـخة فى ميـدان الفراسـة،             . مثلا
ل يئة الـشخص علـى طباعـه وأخلاقـه، فـضلا      وهى الاستدلا 

 ،مـن ألـوان الغيـوم وأشـكالها    براعتهم فى توقع نزول الغيث عن  
وتفوقهم فى ميدان النجوم والاهتـداء ـا فى باديتـهم المتناوحـة             

إلى تلـك   والريح والـبرد والحـر      لمطر  وكانوا ينسبون ا  . الأطراف
 كما عرفـوا مواقـع الكواكـب والنجـوم وأبراجهـا،            .النجوم

  وخرافـات تتـصل     لهم أسـاطير   تكانو .ومنازل الشمس والقمر  
بالأجرام السماوية، فكانوا يتحدثون عنها كما لـو كانـت بـشرا            
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.  ألّهوهـا فى بعـض الأحيـان       بـل تتحارب فيما بينها وتتـزاوج،      
هم لهـا قـولهم إن الـدبران أراد أن يخطـب الثُّريـا              ومن تشخيص 

مـاذا أفعـل ـذا      : وتوسط القمر له عندها، إلا أا رفضته قائلـة        
السبروت الذى لا مال له؟ فجمع الدبران قلاصـه كـى يقـدمها             
مهرا لها وظل يتبعها ا حـتى ترضـاه زوجـا، ولا يـزال يفعـل                

والعلـوم هـى وليـدة الخـبرة        وهذه المعـارف    . ذلك حتى اليوم  
، إلى جانـب مـا أخـذوه عـن الأمـم       جميعـا  الأوهام و والتجربة

  . ااورة كالفرس والروم والكلدان
 التـصوير علـى     هلـون العرب فى الجاهلية يج    لم يكن : فنوم

كعبـة الـشريفة آنـذاك عـدد        ال حوائط ىعلكانت  ، إذ   الجدران
 . الـسلام  صور إبراهيم وعيـسى وأمـه علـيهم       منها   صورمن ال 
 نقوش ثموديـة وصـفوية ونبطيـة عثـر عليهـا فى العـصر               موثَ

 وذكـر . الحديث محفورة فى الحجر تمثل آلهـة وبـشرا وحيوانـات          
أنه كان هنـاك جـدار أمـام أحـد          " الإكليل: "الهمدانى فى كتابه  

القصور الملكية القديمة فى اليمن عليه صـورة الـشمس والهـلال،            
. مملـوءة جدرانـه بالـصور      بتدمر    قديمٍ ر آخ  قصرٍ تحدث عن كما  

 الـيمن علـى نقـوش جداريـة         فىكذلك عثر المنقبون الغربيـون      
بعـضهم راجـل، وبعـضهم راكـب        : تصور ناسا من تلك البلاد    

  .، وبعضهم يقدم قربانا للأوثانهفرس
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 فى  كـثير مـن ثيـاب العـرب        إلى ما تقدم كان      وبالإضافة
 ـتـصاوير الر  ك المختلفـة     التـصاوير   بأنواع امنقوش الجاهلية ال، ح

ويـسمى   . صور الإبل بما يوضع على ظهرهـا مـن أكـوار           وهى
ُـرحل : "الثوب المنقوش ذ الطريقة    ومـن الـشواهد علـى     ". المـ

 عـن  فيـه    يتحـدث    الـذى  التالى لامـرئ القـيس،       ذلك البيت
 فى هدوء كـيلا يـشعر مـا          يتسحب ا   ليلا صاحبتهخروجه مع   

  :هما على آثارللتعفية" المرحل"أحد، وقد أرخت ذيل مرطها 
تجرا تمشى تج خ وراءنا ـ نا ـعلى أث  رلِ ريحرم طرذيل م 

، وهـى الثيـاب     "الثيـاب المعـضدة   "كما عرف الجاهليون    
عليهـا صـورة العلَـم فى       المنقوش عليها صور الأعضاد، أو الـتى        

 فى مىومن ذلـك قـول زهيـر بـن أبى سـلْ         . موضع العضد منها  
  :وصف بقرة وحشية

 دـرازقى معض ربلَةٌ من ـمس  على وحشيها وكأا  الت ـفج
ثم بيت لامرئ القيس يذكر فيه عقودا مفقَّـرة تتـزين ـا             و

 ـعاحبه من الفتيات المترفات، وهـى       بعض صو   ـد  وق  مـن   ةمكَون
  :قطع ذهبية على شكل فقرات الجراد

 مفَقَّرا اقوتا وشذْرا ـ ي يحلَّين   ونعمة وصون ر فى كن ـغرائ
       ة بن الطبيب وصـفدبـ وفى البيتين التاليين لع  كـان   راشٍ لف 

يجلس عليه هو ونداماه فى إحدى الحانات، وكـان مرسـوما عليـه             
  :صور دجاج وأسود
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 لُـرقْم أزواج اويـمن جيد ال   زينهاـرشٍ يـعلى فُ ا ـحتى اتكأن
 لُـ تماثي ترى فيها من كل شىء    مخدرةً الأُسد لدجاج، وفيها فيها ا

يـشركوا مـع االله فى العبـادة،        كان للعرب تماثيل    كذلك  
منـها هبـل،     :الأصـنام المسجد الحـرام عـشرات      فى فناء   وكان  

لـه يـد مـن        إنسان  على صورة  الذى كان مصنوعا من عقيق أحمر     
 ـ    . ذهب ة رجـل كـأعظم مـا يكـون         ومنها ود، وكان على هيئ

. الرجال، وعليه رداء وإزار، وقـد تقلَّـد سـيفا وتنكَّـب قوسـا             
 مـن يمـين قـبر حـاتم     أنه كان على كلٍّ   " مروج الذهب "وورد فى   

الطائى ويساره تماثيل من حجـر أبـيض لأربـع نـسوة فى غايـة               
قـص الـسهيلى    يو. الجمال ناشرات شعورهن كأن ينحن عليـه      

 ـأنـه كـان يوجـد بقَ      " لأُنـف الروض ا : "فى كتابه  يس صـنعاء   ل
أحدهما تمثـال رجـل طولـه سـبعون ذراعـا، والآخـر             : تمثالان

لياقوت الحمـوى أنـه كـان       " معجم البلدان "كما جاء فى    . لزوجته
فوق قصر غمدان باليمن مجلس أقيم على كل ركـن مـن أركانـه              

 ـ. تمثال أسد مصنوع من شبه أو تمثـال نـسر طـائر            واكتف فى  ش
تماثيـل رجـال ونـساء      فى العـصر الحـديث      غاور اليمنية   بعض الم 

   وأبقار مكتوب عليها بالحمرِيكما كانت بنـات العـرب يلعـبن        . ةي
وفى الـشعر   ". البنـات "و" الجـوارى : "بتماثيل صـغار يـسمينها    

 ـ   العربى القديم كثيرا ما    هم بالدميـة والتمثـال،      يشبه الشعراء حبائب
  : اتنة فى وصف امرأة فومنه قول النابغة

  طُلوعها بِالأََسعد ومـ ي كَالشمسِ  ةـراءَى بين سجفَي كلَّـامت تـق
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 ةرأَو د ـصيفَـد  دـلَّ ويسجـ متى يرها يهِ جـبهِ  هاــة غَواصـ
يمـأَو دِـ م ةـن مرفوعرٍ ممـرة  تنِيـ بِ برش آجقَـ تو ـادمـرد 

  :وقول امرئ القيس
 الِـا خطُّ تمثـآنِسة كَأَنهـبِ   لَهوت ولَيلَة ا رب يومٍ قَدـوي

 في الجاهليـة أكثـر مـن أن تحـصى،           وأيام العرب  :همأيام
يـوم  فمنـها   : كتفى هنـا بـبعض الوقـائع المـشهورة        نسوف  و

البسوس، وهو من أعظم حروب العرب، وكـان بـين بكـر بـن              
 فرآهـا    جـساس ناقـةٌ     خالة ب بن وائل، وكان للبسوسِ    وائل وتغل 

، فرمـى    في حمـاه   اموجـود  بيض حمـام     تكسركُلَيب بن ربيعة    
 فوثب جـساس علـى كليـب فقتلـه، فهاجـت            ضرعها بسهم، 

 ـ. ةالحرب بسبب ذلك، ودامت بين الفـريقين أربعـين سـن           وم وي
 داحس، وكان لعبد القيس على فزارة، ودام سـنين طـوالا هلـك            

ويـوم ذي قـار، وهـو       . فيها الكثير، وكان سببه مسابقة بين الخيل      
 ـ وكان كسرى إبرويز قـد أَ   ،من أعظم أيام العرب   أيضا   ى بـنى  زغْ

شيبان جيشا فظفر به الشيبانيون، وهـو أول يـوم انتـصرت فيـه       
، وقد خلّد الأعـشى ذلـك النـصر المـؤزر فى            العرب على العجم  

 بكر وتغلـب، وقـد حلـق فيـه          ويوم الستار بين  . قصيدة رائعة له  
ويوم بعـاث بـين بـني       . أحد الفريقين رؤوسهم لتكون علامة لهم     

ويـوم الـدرك   . وس والخزرج، وله ذكر في صـحيح البخـاري      الأ
كـان لـبني تمـيم علـى        وويوم نجران،   . بين الأوس والخزرج أيضا   
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كان لتغلـب علـى لخـم       وويوم ذي الابل،    . بني الحارث بن كعب   
.  الذنائب، وهو لغسان علـى لخـم ونجـران         ويوم. وعمرو بن هند  

القصيبة، وكـان لعمـرو بـن هنـد علـى         : ويوم الغصيبة، ويقال  
يـوم  : ويوم النصيح، وهو لقيس على أهـل الـيمن، وقيـل          . تميم

 لأن كسرى أصـفق البـاب        كذلك ويوم الصفقة، وسمي  . المضيح
يـوم المـشقر،    : على بني تميم في حصن المـشقر، ويـسمى أيـضا          

ويـوم الـبردان، وهـو مـن أيـام          . ر حـصن بـالبحرين    والمشق
 ـ   وقد وقع لــحجرٍ   . القحطانيين فيما بينهم   ار مـن   رُـ آكـل الم

على زيـد بـن     ) وهو أبو امرئ القيس كبير شعراء الجاهلية      (كندة  
ن أبـاغ، وعـين أبـاغ وارد الأنبـار          يعيوم  و. الهبولة من قضاعة  

الأعـرج بـن    قـع للحـارث     و وقد   ،على طريق الفرات الى الشام    
جبلة ملك العرب بالشام على المنـذر بـن مـاء الـسماء ملـك               

ويوم حليمة، وحليمة هى بنـت الحـارث، وـذا          . العرب بالحيرة 
، وهـو أيـضا     "رما يـوم حليمـة بـسِ      : "اليوم ضرِب المثل فقيل   

  ـ   للحارث الأعرج الحيرى  . ن مـاء الـسماء الغـسانى       على المنذر ب
َـعد على مذْ  ويوم خزاز،  حج، وخزاز جبل مـا بـين البـصرة إلى     لم

 ـ وهو من أعظم أيام العـرب في الجاهليـة، وكانـت م            ،مكة لا  ع د
تستنصف من اليمن، ولم تزل اليمن قاهرة لهـا حـتى هـذا اليـوم               

ويـوم  . فانتصرت معد، ولم تزل لها المنعـة حـتى جـاء الاسـلام            
     ر، وهو لبني أسد على حجحوحجـر   )والد امـرئ القـيس    (ر  ج ،
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ويوم الأياد لبني يربوع علـى بكـر، وأيـاد          . لك من ملوك كندة   م
: موضع بالحزن لبني يربوع بين الكوفـة وفيـد، ويـسمى أيـضا             

وإنمـا  ". يوم العظالة، ويوم الإفاقة، ويوم مليحة، ويـوم أعـشاش         "
لأنه قد تعاظـل علـى الرياسـة فيـه بـسطام            " يوم العظالة : "سمي

م اللِّـوى لغطفـان علـى       ويو. وهانئ بن قبيصة ومفروق بن عمرو     
هوزان، واللوى واد من أودية بني سليم، وسـببه أَن عبـد االله بـن              

 ومعه بنو جشم وبنو نصر أبنـاء معاويـة بـن بكـر ابـن            ،الصمة
.  غطفان فظفـر ـم وسـاق أمـوالهم ومـضى ـا       ا غَز ،هوزان

 وحروب الفار بين كنانـة وقـيس، وسميـت       ج" :ـالف  ـا  " ارجلأ
 ـ  لحرم، وهي الـشهور الـتي يحر      كانت في الأشهر ا    ـا ففجروا مو

  فيها، وهي فالفجار الأول ثلاثـة أيـام، والفجـار الثـاني          : ارانج
وقد حضر النبي صـلى االله عليـه وسـلم          . خمسة أيام في أربع سنين    

        ـيوم الفجار مع أعمامه، وكـان ينـاولهم الن  وانتـهت سـنة     ل،ب
 وسـببه أَن    ،يـاد، وبزاخـة مـاء     إويوم بزاخة لضبة على     . م589

الغساني وأخاه إيـادا وطوائـف مـن العـرب مـن تغلـب               اقمحر 
 ببزاخـة فاسـتاقوا الـنعم،       دوغيرهم أغاروا على بني ضبة بـن أُ       

 يرِفأتى الصبني ضبة فركبوا فأدركوهم واقتتلـوا قتـالا شـديدا         خ  .
       ق فاعتنقـه وأسـره، وأسـروا       ثم إن زيد الفوارس حمل على محـر

 وهـزِم القـوم،     ،لسيدي، فقتلهما بنو ضـبة    أخاه حبيش بن دلف ا    
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وأصيب منهم ناس كثير، فقال في ذلك ابـن القـائف أخـو بـني               
  :ثعلبة

 !يا لضرارِ:  يدعون لحقوا وهم  نِعم الفوارس يوم جيش محرقٍ
إذ اتـصلت  ،  ن للنار فى حياة العـرب دور كـبير         كا :منيرا 

دات  مـن خرافـات وأسـاطير وعـا       بكثير من جوانـب حيـام     
دينية، وهـو مـا يتـضح         وشعائر وتقاليد وقيم وأوضاع اجتماعية   

من الكلام التالى الذى جمعناه من بعض الكتب عـن الـنيران عنـد              
 ـ: ونبدأ بـبعض أنواعهـا    . العرب وعددها ووظائفها   الأولى نـار   ف

 وهي نار توقَـد بالمزدلفـة مـن مـشاعر الحـج ليراهـا                ، المزدلفة
الثانيـة  . ن أوقدها قُصي بـن كـلاب       وأول م  ،  من عرفة  المنطلقون

، إذ كانوا في الجاهليـة إذا احتـبس المطـر جمعـوا              نار الاستمطار 
البقر وعقدوا في أذناا وعراقيبها السلْع والعـشر ويـصعدون ـا            

يـؤدى  في الجبل الوعر ويشعلون فيها النار، ويزعمـون أن ذلـك            
   : قال الشاعر.  المطرإلى سقوط
 االله والمطر؟ منك بين   وسيلةً   مسلَّعة راأنت بيقو أداعٍ 

كانوا إذا أرادوا عقـد حلـف أوقـدوا         و ، الثالثة نار الحلْف   
النار وعقدوا الحلْف عندها فيذكرون خيرهـا ويـدعون بالحرمـان           

 وكانوا يطرحـون فيهـا الملـح والكبريـت،         . نقض العهد على من   
يخوفونـه ـا    . هذه النار ـددتك   : فإذا استشاطت قالوا للحالف   

فإن كـان الحـالف مـبطلا    . حتى يحافظ على العهد ولا يحلف كذبا      
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كان  ن  إل، و كَن فلَبريئًا ح.  ولهذا س ما  وها أيـض:"    لنـار المهـو "
    .  ر أم كانوا لا يعقدون حلفًا إلا عليهاكوذُ". ولةالهُ"و

 وكانوا يوقدوا خلـف مـن يمـضي ولا           الرابعة نار الطرد،  
تـذكرنا بمـا يقولـه المـصريون مـن أـم            هى  و (  رجوعه يحبون

 قُلّـة  سيكسرون وراء من لا يريدون أن يروا وجهه كـرة أخـرى           
 إذ كـانوا إذا أرادوا حربـا أو توقعـوا            ،  الخامسة نار الحرب    ).ماء

  ا أوقدوا نارم،        جيشوهـو نـوع    ا على جبلهم ليبلغ الخبر أصـحا
 ـ        فى  قـد يكـون   و. صرية لا صـوتية   من أنواع اللغة، بيد أا لغة ب

قوله تعالى عن اليهـود ومـؤامرام علـى الإسـلام والمـسلمين             
: تأريث الحروب بينهم وبـين الأمـم الأخـرى        لومحاولام الدائبة   

.  إشـارة إلى هـذا    " كلّما أوقـدوا نـارا للحـربِ أطفأهـا االلهُ         "
  وكانت في بلاد عـبس، فـإذا كـان الليـلُ            ، السادسة نار الحَرتين  

 وربمـا بـدر   ،أضاءت نار تسطع، أما بالنهار فيرى دخـان مرتفـع       
، ن صـح   إ ،وقـد يكـون ظهورهـا     فأحرق من مر ا،     منها عنق   
الـسابعة   .  متـشبعة بـالنفط    أن الأرض التى تظهر فيهـا     راجعا إلى   

تبعهـا  في) أى المنقطـع فى القَفْـر     (نار السعالي، وتظهـر للمتقفّـر       
 يعـدو   ضـح أن الأمـر هنـا لا       ووا. فتهوي به الغول على زعمهم    
 ـ وهـي نـار ت   ، الثامنة نار الصيد. أن يكون خرافة من خرافام   د وقَ

 وهـي نـار      ،  التاسعة نـار الأسـد      . للظباء تغشاها إذا نظرت إليها    
 فـإن مـن شـأنه النفـار عـن          ،توقد إذا خافوا الأسد لينفر عنهم     



 386

وفى الريف المـصرى كنـا، ونحـن صـغار، نـسمع مـن              . النار
ولهـذا كـان إذا   . حين أن الذئب يخشى النار خـشية شـديدة      الفلا

 حـتى لا    تأخر أحدهم فى الحقل ليلا أشعل نـارا وبقـى بجوارهـا           
 وهـي نـار توقـد        ،  العاشرة نار القرى    . يعدو عليه الذئب فيفترسه   

    . ليلاً ليراها الأضياف فيهتدوا إليها
 وكـانوا    ، الحادية عـشرة نـار الـسليم، وهـو الملـسوع          

، وكـذلك اـروح إذا نـزف دمـه            قدوا للملسوع إذا لُدغ   يو
والمضروب بالسياط ومن عضه الكلب، ويـساهروم ـا كـي لا           

وإذا كـان الـشىء     .  الأمر م فيؤديهم إلى التهلكـة      يناموا فيشتد 
بالشىء يذْكَر فلعلّ القراء لم ينسوا ما حدث منـذ سـنوات حـين              

 خالـد مـشعل     لأردنيـة حقـن   استطاع أحد اليهود فى العاصمة ا     
أحد أبطال حماس بحقنة سم فى أذنه، فاتصل الملـك حـسين علـى              

ليين كى يمـدوه بالتريـاق الـذى يبطـل          يالفور بالمسؤولين الإسرائ  
وأذكر أن الأطباء المعـالجين شـددوا فى نـصح      . مفعول هذه الحقنة  

مشعل بأن يغالب النوم بكل ما عنده من إرادة كـيلا تغفـل عينـه               
،  ويـتم حقنـه بـه       الظروف إلى أن يصل التريـاق      تكنما  أبدا مه 

فـسيرها إن   ، ويقـال فى ت      الثانية عـشرة نـار الفـداء        .وإلا مات 
خرجـت إلـيهم    من القبائـل    هم كانوا إذا أسروا نساء قبيلة       ملوك

السادة للفداء أو الاسـتيهاب، فيكرهـون أن يعرضـوا النـساء            
     ن أو في الظلمة فيا فيفتضحارـ  فَخ  ا يحبـسونه لأنفـسهم     ى قدر م
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  ، الوسـم   الثالثـة عـشرة نـار    . من الصفي فيوقدون النار لعرضهن 
 نـار    الرابعـة عـشرة     . وهي النار التى يسم ا الرجل العربى إبلـه        

 ينقـدح   الـشرار الـذى    مثل   ،الحُباحب، وهي كل نار لا أصل لها      
  .إلخ.. .من نعال الدواب

عيـة وثقافيـة كانـت      تجارية واجتما تجمعات  هى   :أسواقهم
تبطريقـة دوريـة، ويأتيهـا       شبه الجزيـرة  د فى أماكن مختلفة من      قَع 

 ـ          ب العرب من كل الأرجاء فيتاجرون ويـسمعون المـواعظ والخط
  وعسأسـراهم عنـد القبائـل          ويتنافرون ويتفاخرون وي ن فى فـك

كما كانوا يتناشـدون الـشعر ويتحـاكم مبـدعوه إلى           . الأخرى
 قبـة حمـراء مـن       لذبياني، الذي كانت تضرب له    كبارهم كالنابغة ا  

وكانـت  . تكون كلمتـه هـى الفاصـلة    أَدم فيحكم بين الشعراء و    
مـين تطـير فى أرجـاء       القصائد التى تحوز إعجـاب هـؤلاء المحكَّ       
كـان للعـرب    كمـا   . الجزيرة ويتناشدها العرب فى كـل مكـان       

ويتحـاكمون أمـامهم    الأخـرى   ليهم في أمورهم    إحكّام يرجعون   
 منافرام ومواريثهم ومياههم ودمائهم لأنه لم يكـن لهـم ديـن             في

مـون أهـل الـشرف والـصدق        يرجعون إلى شرائعه، فكانوا يحكِّ    
أكـثم بـن    ومنـهم    ،والأمانة والرئاسة والسن واـد والتجربـة      

صيفي وحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس وعامر بـن الظَّـرِب             
 ـ وأبو طالب وصفوان بن أميـة        وعبد المطلب  وكـان في   . موغيره

 اشـتهرن بإصـابة     مـات حاكأيـضا   ء العرب أيام الجاهليـة      نسا
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 ـ  الخصومات وحسن الـرأي،     الحكم وفصل    منـهن صر بنـت   ح
يـادي، وخـصيلة بنـت      لقمان، وابنة الخس، وجمعة بنت حابس الإ      

وكـان امتنـاع    .  بنـت الريـان    عامر بن الظَّرِب العدواني، وحذَامِ    
عن إيـذاء بعـضهم بعـضا يـساعد إلى          م  رحـالناس في الأشهر ال   

الأسـواق   والمقـصود هنـا  . لأسـواق قبال على هذه ا الإ فىحد ما   
        الكبرى، أما الأسواق المحلية الصغرى التى كانـت تـع  د أسـبوعيا   قَ

وقـد عرفـت    .  فى هذا الـسياق    ليست من اهتمامنا   و ،كثيرة جدا ف
 ـتلـك   الجزيرة العربية عددا غير قليل من        ، إذ  واق الموسميـة  ـالأس

سـوق دومـة     مـن أهمهـا   : رين سـوقًا  ـت أكثر من عش   ـبلَغ
الجندل، وكانت تقع عند التقاء عـدد مـن الطـرق المهمـة بـين               

الأول إلى   العراق والشام وجزيرة العرب، وموسمهـا شـهر ربيـع         
وكـان يعـشر مـن      . نصفه، وموقعها مدينـة الجـوف الحاليـة       

رؤسـاءُ  )  تجـارم  أى يأخذ منهم قيمة العشر من ربـح       (يحضروا  
   ومة الجندل، وربما غلب علـى الـسوق بنـو كلـب            آل بدر في د

نـا أو نقـدا     ير يؤخـذ ع   شوكان الع . فيعشرهم بعض رؤساء كلب   
 إذ ذاك كان الـدفع عينـا هـو          بحسب الثمن، ولما كان النقد قليلا     

ر حـصن   ثم سوق المُـشقّر، والمـشقّ     . الغالب في أداء هذه الضريبة    
 ـد سوقه في ج   قَعب مدينة هجر، وت   ربالبحرين ق  مثم . ى الآخـرة  اد

سوق هجر من أرض البحرين، وهي سوق التمـر الـذي يـضرب             
 ـ     "رجكجالب التمر إلى ه   : " فيقال به المثل  ل ثََـ، وهـو يـساوى الم
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، وكانـت تعقـد في ربيـع    "يبيع الماء فى حارة الـسقائين   : "المصرى
    ر مرتاديها المنذرالآخر، وكان يعش  ى أحـد بـني عبـد االله         بن ساو

ثم سوق عمان، وكانت تقصدها العـرب بعـد الفـراغ           . بن دارم 
من هجر، ويقيمون ا حتى آخر جمـادى الأولى، وتجتمـع فيهـا             

 ثم سـوق حباشـة، وهـي        .الهند وفارس والحبشة والعـرب     تجارة
سوق تهامة القديمـة، وكانـت تقـام في رجـب، وقـد ورد أن               

ة خديجـة رضـي االله عنـها ذات         ليها بتجارة السيد  الرسول دخل إ  
 هو وغلامها ميسرة أيام أن كان يشتغل عنـدها قبـل البعثـة              مرة

ار، وهي مدينة عمانيـة تقـع علـى         ثم سوق صح  . فربحا ربحا حسنا  
ثم سـوق الـشحر علـى       . البحر، وكانت سوقها تعقد في رجـب      

ة البحـر   الساحل الجنوبي بين عدن وعمان، وكانت سـوقا لتجـار         
ثم سـوق عـدن، وينتقـل إليهـا     . وتعقد في منتصف شعبان    والبر،

العرب بعد انتهائهم من سوق الـشحر، وتقـام فى الأيـام العـشر              
مـن منتـصف    ثم سـوق صـنعاء، وتـستمر   . الأوائل من رمضان  
ثم سـوق حـضرموت، وكـان انعقادهـا في          . رمضان إلى آخـره   

  ـمنتصف ذي القعدة، وربما أقيمت هـي وع  ظ في يـوم واحـد،   اكَ
  .فيتوجه بعضهم إلى هذه، وبعضهم إلى تلك

 أما أشهر هذه الأسواق على الإطلاق فأربعـة هـي سـوق            
عكاظ، وكـان مكاـا بـين مكـة والطـائف، وإن كانـت إلى               

 وكانـت تـستمر عـشرين يومـا مـن أول ذي             ،الطائف أقرب 
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القعدة إلى العشرين منه، وهي أشـهر أسـواق العـرب وأعظمهـا           
سوقا تجارية فحـسب، بـل كانـت أيـضا          عكاظ   ولم تكن    .شأنا

 ـ         مـون  ع، ولهـم محكَّ   قْسوقا أدبية يجتمع فيها الشعراء من كـل ص
  كالنابغة الذبياني تضب لهم القبـاب، وقـولهم في الـشعر والأدب          ر

دــرــا لأصــحاب الــدعوات .لا يكمــا كانــت كــذلك مكان 
 يخطـب في     بن ساعدة الإيادي، الـذي كـان       سالإصلاحية مثل قُ  

وورد أنَّ الرسـول رأى قُـسا فى        . الناس ويذكِّرهم بعظمة الخـالق    
أيـضا  مـن خطبائهـا المـشهورين    و. تلك السوق على جمل أحمـر   

 ـ    بان وائل، الذي ضحأخطـب مـن    : "ب بـه المثـل فقيـل      رِس
ويقال إنه إذا خطب يسيل عرقًـا ولا يعيـد كلمـة ولا             ". سحبان

وكـان الخطبـاء يخطبـون      . مهيتوقف ولا يقعد حتى ينتهي من كلا      
ويعتمـدون علـى الأرض     , وبأيـديهم المخاصـر   , وعليهم العمائم 

سِبالقى   راكبين أو واقفـين علـى مرتفـع         ا ويشيرون بالعصا والقَن 
 ـ          . من الأرض  وكانت شؤون هـذه الـسوق لقـيس بـن علان ي

وثقيف، وهي سوق عامة ليس فيهـا عـشار، وكانـت تحـضرها             
فـان والأحـابيش وطوائـف مـن        قريش وخزاعة وهـوازن وغط    

أحياء العرب يؤموا من العـراق والبحـرين واليمامـة وعمـان            
 ـ      ثم هناك سوق مجـنة،   . واليمن وغيرها  وتعقد بأسـفل مكـة بم  ر

الناس يقبلون إليها بعـد عكـاظ ويقيمـون ـا            وكان. الظهران
 ـ            الليالي   العشر أو العشرين المتبقيـة مـن ذي القعـدة حـتى يرا و
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 وهـى، وإن    .ذي الحجـة فينتقلـوا إلى ذي اـاز للحـج          هلال  
كانت أقل شأنا مـن عكـاظ وذي اـاز، تـساويهما في نظـر               

 حـتى كانـت     جميعـا حرِمين من العرب وتتمتـع بـاحترامهم        ُـالم
 ـ     : "قريش وغيرها من العرب تقول     ة لا تحضروا سوق عكـاظ ومجن

، وهـي علـى     ثم سوق ذي اـاز    ". وذي ااز إلاّ محرِمين بالحج    
مسافة ثلاثة أميال من عرفات بناحيـة جبـل كبكـب، أو كانـت           

 تعقد بموكانـت   ى بين مكة وعرفات، علـى خـلاف فى ذلـك          ن ،
ل حين يهلّ ذو الحجـة فينـصرف النـاس مـن            يذَ ديار ه  تنعقد فى 
 ـا حـتى اليـوم الثـامن مـن ذلـك               سوق مجن ة إليها، ويقيمون

 عكـاظ في الأهميـة،      تلـو توق  هذه الس و. الشهر، وهو يوم التروية   
وكانت تؤمها وفود الحجـاج مـن سـائر العـرب ممـن شـهد               

ويجري فيها مـا يجـري في غيرهـا         . يشهدها الأسواق الأخرى أو لم   
   وِى . د الأشـعار والمفـاخرة والمفـاداة      من البيع والشراء وتناشور

 . إلى الإسـلام   لبـث دعوتـه   كان يؤمهـا    عليه السلام   أنَّ الرسول   
العـرب لغـةً   قبائـل  سواق دور كبير فى التقريـب بـين     لأوكان ل 

  .هموأدبا، فضلا عما كانت تحدثه من انتعاش اقتصادى بين
أهـم   قلـيلا عنـد عكـاظ،        أن نتريث ستحسن  ولعل من الم  

: بعـض الـشىء   تقديم صورة لهـا مفـصلة        ل ،اكلهأسواق العرب   
كانت تقع في الجنوب الشرقي من مكة، وعلـى بعـد عـشرة             لقد  

 الطائف ونحو ثلاثين ميلاً مـن مكـة في واد فـسيح فيـه        أميال من 
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 بعـدها   لحـج وقـوع ا   تـها فى  أهميتكمـن   و. نخيل وأعشاب وماء  
فمـن أراد الحـج مـن العـرب     . من مكةمباشرة وفى قرا كذلك   

 ـ           لَ عليه أن يجمع بين الغرض التجـاري والاجتمـاعي بغهسيانه ش
 ـ  . وبين الغرض الديني بـالحج     سوق عكاظ  في نعقـد  ت تكمـا كان

يلقـى الرجـل   ر الحرم لا تقْرع الأسنة فيـه حـتى ل      شهر من الأشه  
وفي انعقـاد الـسوق في      .  تعظيما لـه   زعجهقاتل أبيه أو أخيه فلا ي     

الشهر الحرام مزية واضحة، وهـي أن يـأمن التجـار فيـه علـى               
 ـ إلى عكاظَ قبائـل قـريش     وكان يأتي   . أرواحهم وأموالهم  وه ن ازِو

 ـ وطوائف من أفناء العرب      فان والأحابيش طَوغَ كـل قبيلـة    تترل  ف
وفي التـاريخ أن رسـول االله صـلى االله عليـه            . ا  في مكان خاص  

منـازل   ىإلى عكـاظ لـير    المطلب   بن عبد وسلم ذهب مع العباس     
حيـث  جـاء كنـدة      فيها، ويروى كذلك أنه عليه السلام        قبائلال

. كما كان يـشترك فيهـا أهـل الـيمن والحـيرة            . بعكاظ يترلون
كانـت في عكـاظ أشـياء ليـست في أسـواق            : ول الأزرقي ويق

كان الملك من ملوك الـيمن  يبعـث بالـسيف الجيـد             إذ  العرب،  
والحلة الحسنة والمركوب الفاره، فيقف ا وينـادي عليـه ليأخـذه           
أعز العرب، يـراد بـذلك معرفـة الـشريف والـسيد، فيـأمره              

أن  ويـروي ابـن الأثـير     . بالوفادة عليه ويحسن صـلته وجائزتـه      
كه كسرى إبرويز على الحـيرة كـان يجهـز          النعمان بن المنذر لما ملّ    
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فتـرى  . كل عام لَطيمة، وهي القافلة من التجارة، لتبـاع بعكـاظ          
  . من هذا أن بلاد العرب جميعها كانت تشترك في هذه السوق

يـوم  فيـصبحون بـه     عكاظ  إلى  فإذا كان الحج خرج الناس      
  فيهـا أسـواقهم    تنعقـد ليلة  به عشرين   هلال ذي القعدة فيقيمون     

في بعـض  ها وقادا، ويـدخل بعـضهم     قبيلة أشرافُ   كلّ قوم على وي
 ـ  فـإذا مـضت أيـام الـسوق       . للبيع والشراء  ة  انـصرفوا إلى مجن
  ا ع فأقامواا  شيتاجرونر  أَ، فإذا را هـلال ذي الحجـة انـصرفوا        و

وكانت قـريش وغيرهـا مـن العـرب         . إلى ذي ااز ثم إلى عرفة     
 ـ     : تقول نلا تحضروا سوق عكـاظ وا     ـاز إلا مـة وذا ا  مين رِح

 رتكبوا شيئًا من المحـارم أو يعتـدى       عظمون أن ي  ستبالحج، وكانوا ي  
 ـوكانـت   . بعضهم على بعض في الأشهر الحـرم       سوق عكـاظ   ل

 ـفهي متجر ت  : وظائفعدة   عض فيـه الـسلع علـى اخـتلاف         ر
 ـم والحرير والوِ  دالأَالسيوف و أنواعها من     ـ  اء  كَ والحـذاء والبود ر

 من العص ب والوولم  . والـسمن، إلى جانـب الرقيـق وغـيره         يش 
مقـصورة علـى منتجـات       تلك السوق ض في   رع التي ت  سلعتكن ال 

تباع فيهـا كـذلك حاصـلات الحـيرة      ، بل    وحدها جزيرة العرب 
يروون أنه قبـل البعـث بخمـس        و. وفارس ومصر والشام والعراق   

  من نزار وسنين حضر السوق اليمن ما لم يرـ  و  ه في ا أنـه حـضر مثلُ
بـل وبقـر ونقـد    إسائر السنين، فباع الناس ما كان معهـم مـن           

  . وابتاعوا أمتعة مصر والشام والعراق
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  اجتماعيـة وظـائف إلى جانـب ذلـك،       ،لـسوق وكانت ل 
 . فمن كانت له خصومة عظيمـة انتظـر موسـم عكـاظ            :مختلفة

 انطلـق أحـدهم     وكانوا إذا غدر الرجل أو جنى جنايـة عظيمـة         
ألا إن  : قـائلا  فيقوم رجـل فيخطـب       هناكحتى يرفع له راية غدر      

فلان بن فلان غدر فاعرفوا وجهـه، ولا تـصاهروه ولا تجالـسوه،           
 ـفـإن أُ . ولا تسمعوا منه قولا   تأقـام شاخـصا يـشبهه   ب، وإلا ع 

 ـومن كان لـه د . ه الناس ورجموه  ن رمح منصوب فلع   على ن علـى  ي
 ـ    . اظآخر أَنظَره إلى عك     استـصرخ القبائـل     ةومن كان لـه حاج

أن رجـلا مـن هـوازن    ، ومن ذلك ما ذكره الأصفهانى من       بعكاظ
 فركـب إلى موسـم عكـاظ        ،ر فاستغاث أخوه بقوم فلم يغيثوه     سأُ

خـذ الـسوق    توكثيرا مـا ت   . وأتى منازل قبيلة مذحج يستصرخهم    
 أنـه اجتمـع   "الأغـاني "صـاحب  وسيلة للخطْبة والزواج، فيروي  

 ـل بموسم ع  يفَزيد بن عبد المدان وعامر بن الطُّ      ي  وقـدم أميـة     ،اظكَ
بن الأسكر الكناني وتبعته ابنة له من أجمل أهـل زماـا فخطبـها              

 ـ ففخر كل منهما بقومـه وعـدد ف        بوهايزيد وعامر، فتردد أ    الهم ع
سـوق عكـاظ    فى  ومن كان صعلوكًا فاجرا خلعته قبيلتـه        . شعرا

 خلعـت    حـين   فعلـت خزاعـة    مثلما ،اتهتصرفوتبرأت منه ومن    
الناس علـى ذلـك معلنـةً       قيس بن منقذ بسوق عكاظ وأشهدت       

 ـ  . إنـسان يرتكبها ضـد أى     جريرة  أبة  أا لا تطالَب ب    ان ومـن ك
عكـاظ  فى  فرصـته    وجـد ديـني   داعيا إلى إصلاح اجتمـاعي أو       
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 وقـف  وكـثيرا مـا      .كلـها القبائل من أنحاء الجزيرة     حيث تجتمع   
 لـه،  ويخطـب علـى جمـلٍ   عـظ   بسوق عكـاظ ي  بن ساعدة سقُ

 ـوعنـدما ب . ر وينـذر  فيرغّب ويرهب ويحذّ   ث الـنبي صـلى االله   ع
         ـا معليه وسلم اتجه إلى دعوة الناس بعكاظ لأـج  إذ  ع القبائـل  م ،

 قبائل العرب على اختلافها من قحطانيين وعـدنانيين تـترل           كانت
ر مـن مـصر   ملك الحيرة تجارته إليهـا، ويـأتي التجـا    يبعث  ا، و 

وسـيلة مـن وسـائل      أيضا  الاجتماع  كان ذلك   و. والشام والعراق 
عـرب بعـضهم مـن       ال  وأخـذ  تفاهم القبائل وتقارب اللـهجات    

ن التجـار مـن     كمـا كـا   . م وأنسب له  ون أنه أليق م   ربعض ما ي  
      طْالبلدان المتمدنة كالشام ومصر والعـراق يعـون العـرب علـى      ل

 وفـوق هـذا كانـت    .يـة أشياء من أحوال تلك الأمـم الاجتماع    
درسة يلْقَى فيهـا الـشعر والخطـب، إذ         عكاظ معرضا للبلاغة وم   

  يعدد مآثره وأيـام قومـه مـن        قوم عليها الخطيب ف    منابر ي  اكانت
في مكـان خـاص ـا، ثم        تـترل   وكانت كل قبيلة    . عام إلى عام  

تتلاقى أفراد القبائل عند البيع والـشراء أو في الحلقـات المختلفـة             
خطيب يخطـب علـى منـبر أو في قبـاب           شجرة أو حول    أو عند   

 ـ   أشـراف وكـان   . م تقام هنـا وهنـاك     دمن أَ  ن و القبائـل يتوافَ
 ـ بالأسواق مع التجار لأن الملـوك كـان         كـل شـريف     ونصوا يخ

بسهم من الأرباح، فكان شريف كل بلد يحـضر سـوق بلـده، إلا          
  .عكاظ فإم يتوافَون ا من كل أَوب
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